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فى العصور الوسطى › تلك العصور التى انتهت بعد قيام سلطنة الفور 
انتشسار الاسسلام وازدياء الطابع العربى لهذا الاقليم 4 تجا لتدفق 
فبائل عربية عديدة عليه فى القرون الثلاثة الأخيرة من الحصور الوسطى . 


ن ار هه ارات وار لر ااا 
فى دارفور نادرة ويلفها الغموض › وانعكس هذا الأمر على تاريخ هذا 
الاقليم » فلم يتعرض له احد بالهديث عن تاريخه العربى والاسسلای 
فيما قبل القرن السادس غشر او السابع عشر للميلاد ٠‏ وعلى ذلك فان 
ا ا ا ا هل الي ةد اا ا و 
والاسنلام فى دارفزر فى العصور الوسطى وقبل فيام سلطئة دارفرر 
ا a‏ 


وكان من أهدافنا فى هذا الكتاب ازالة هذا الحموض > وسسد 
ذلك النقص الذى تعرض له تاريخ هذا الاقليم قبل قيام السلطنة الاسلامية 
فيه »> وذلك بالقاء الضوء على تاريح هجرات العرب اليه »› على 
تاريح افنتشار الاسلام والكفافة الاسلامية فيه »› لنعرف مدى تغلغل العروبة 
والاسلام بين سكانه » ولنعرف ايضسا مدى ارتباط هذا الاقليم الواسم 
بالميظ ال ريى والاسلامى العام دى العضصرر الوستطى > واثر ذلك 
فى انفعاله بالعروبة والاسلام فى تلك العصور ›» هذا الانفعال الدى 


r E 


E EN RN EE Oe ea E 
الى كام اطا اة رة انا هى لهل الخكاى ف اله‎ 
التى بذلتها القبائل العربية فى اضفاء صفة العروبة والاسلام على هذا‎ 

E O 


اا ا الو قن ولك الى أنه قر اكه وان الى جوا 
iS JOAN A SAN a CAE‏ 
سلطنة دارفور الاسلامية قرب نهاية العصور الوسطى › فانه يعود الى 
عزامل عديدة ٠‏ من هذه العوايّل ان بعض الكتاب والمؤرخين يربطون بين 
ائتشار العروبة والاسلام فی دلاد الودان عامة ومنها دارفور »> وبان 
قیام الدولة ا الاسلاة فی هذه البلاد رون ان الاسلام 
اروا ارا ف اة مقر فف الونة عل مل الثال ا بعد 
2 دا ہنی کنز E‏ فی عام ۷۲۳ھ / TTY‏ على انقاض مم 
مقرة السيحية(٠ ٤‏ 


gl LN Ege a O 
ف و ار ا و‎ 
قیاہھا اختلافا عظیما ۰ فبعضھم ۔ کما سنری  جعل قیامھا قرب منتصف‎ 
E e ت‎ 
االسادس عش > وغيرهم جعلوا ذلك قرب نهاية القرن السايع عشر“‎ 
ومعنى ذلك آن انتشار اليعروبة والاسلام فى دارفور لم يبدا‎ 


ا(١)‏ محمد عوض محمد : الشسعوب والسلالات الافريقية › الدآر 
المصرية التالنف والترجمة والذشر > القاهرة سنة ۱۳۸۵ه / ۱۹1۵0 »› 
شس ۳۱۰ ) ) 0 
وعن يام وتأريح دولة بنى كنز › اأنظر الدراسة القيمة التى قام 
بها الدكتور عطية القرصى باسم « تاريخ دولة الكنوز الاسلامية » 
دار المعارف » القأهرة › الطبعة الشائية سنة 1۹۸١‏ م ٠‏ ) 


ہے ۷ س 


فى نظرهم الا مع قيام هذه السلطنة أو حتى بعد فيامها > فهو انتشار 
لد يرجع عادهم لأكثر من ثلاثة قرون ونصف ان لم يكن اقل › وهم فى 
ذاك يخلطون بين العروبة والسياسة خاطا شديدا ٠‏ وقد دعتهم هذه 
النظرة غير الواقعية بالنسبة لدارفور والسودان بصفة عامة الى انهم لم 
AN NAE a o‏ 
E CE O N‏ 
ا E TS‏ 


2 


وبطبيعة الحال فان العناصر الأساسبة للعروبة هى القسب العربى 
واالغة العربية > ولا علاقة لهذين العنصرين بقيام حكومة اسلامية بالمعنى 
المعروف › سواء فى دارفور خاصة أو فى بلاد السودان عامة . 
فقد عاشتٽ دی هذه البلاد جماعات عربية مسلمة خضعت للنظام القبلى 
رعاشت فى ظل الدولة المسيحية فى بلاد النربة بوكذلك فى دارفور الوثنية » 
وذلك قبل أن تقوم فى هذه البلاد جميعها ممالك اسلامية ٠‏ ولم تق 
هذه القبائل العربية المسلمة بالتوسع فى هذه الممالك والاستحواز 
على السلطة فيها وتحويلها نهائيا الى الاسلام آلا بعد ان تهيات الظروكف 
واشتد ساعد الهجرات العربية فى الجصور الوسطى ٠.‏ 


اذن فتاريخ العروبة والاسلام فى دارفور قديم وسابق على قيام 
E OLA E NEEL‏ لاما ینا آن نذلی بدلوتا ف هذ 
التار يخ > حتى نبين الناس الجذور الضارية للعروبة والاسلام فى هذا 
الاقليم المام ٠‏ ) 


ومن الاسباب الأخرى التى أدت الى عدم وجود تاريخ للعروبة 
والامنلام فى دارفور فى العصور الوسنطى › هوا عدم وضول احسد 
من الرحالة المسل ين الها فى تلك الحعصور » ومن اذهب ا 
النوبة او السسودان النيلى رتوغلبو فيه .إلى 'مبافات بغيدة مشاحلران 


د 


No a E e ag 
الذى عاش فى القرن الثالث الهجرة / التاسم للميلاد زار السودان وتوغل‎ 
» فيه والف كتابا يسمى « كتاب تاريخ النوبة والمقرة وعلواة والبجة والنيل‎ 
ولكن هذا الكتاب ضاع ولم یعثر عليه حتی الآن »› وان کانت فقرات منه‎ 
قد إمإردت عند المقربزى الذى نقل عنه نص معاهدة البقط(۲) وغيرها من‎ 
اخبار السودان التى لا تشسير من قريب ار بعيد الى دارفور »› وذاك‎ 
بسبب بعدها عن مجرى نهر النيل الذى كان دليل المسافرين أو الرحالة‎ 

لذن هاو أك عات فة لاق:٠‏ 


وكذللك الحال بالاسبة لرحالة خر هو الحسن بن محمد اهيلي 
الذي قام برحلة طويلة فى السودان بتكليف من الخليفة العزيز بالل 
الفاطمى ) ۳4۵ س ۳ هھ / ۷6۵ ہہ ۹4٩‏ م( ¢ و آلف له کی عام 
۵ھ / ۱۹۸۵م كتابا فى الطرق والمسالك تحدث فيه عما رآه وشاعده 
يبق منه اله فقرآت قليلة اقتبسها بعض المؤرخين مثل ياقوت الد.-وى 
والفلفم سند ی و ایی الفدال٣٠)‏ وھی اده الففرات »3 E‏ ایضا 
ذكرا لدارفور ۰ 


وقد ادن فا الو الى خريان الشودان عامة ودار فيز خاد 

ا(۲ ) محمد عوض محمد : نفس المرجسع » ص ۱۱١‏ » وانظر ايضا 
هامش (۲) بنفس الصفحة . 

(۴۳) عطية القوصى : محاولة العرب والمسلمين كشف مئابع الئيل فى 
القر: ن الآولى للاسلام » بحث فى كتاب العرب وآفريقيا > دا الثقافة 
العربية » القاهرة سسنة ۱۹۸۷ » ص ۵١‏ 


و 


ن التهرية الشخصية لهؤلاء الجغزافيين والرحالة › تلك التجربة التى 
اساحلت اللثام عن كثير من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية للأمصار الاسلامية التى زارها هؤلاء الرحالة أو كتب عنها 
اولك الجغرافيون ٠‏ يضاف الى ذلك أن هؤلاء الرحالة سواء ابن سليم 
الأسوانى أر المهبلى لم يثبت أن أيا منهما زار دارفور › وكل ما عرداء 
عل الس دان هو مملكة مفرة و ملكة علوة ودلاد اايحة . 

وقد حاول ابن سايم الأس-وانى أن يعرف ما وراء هذه المالك 
فلم يسستطع › ويقرل فى ذلك : « ولقد اكثرت فى السؤال عنها ‏ أن 
عن الآنيار له ال تصب فى نهر النيل وبالذات الروافد التى 
e N ES‏ استکشفتها م قوم عن م » فما وجدت مخبرا 
قول انه وقف على نهاية حمبم هذه الأآنيار › والذى انتهى اليه عام 
UF SNS e OSES‏ 
الأييض ليس له نواية »(4) ٠.‏ ) ) 


وغلئ ذلاگ فان السسودان کی بطر د لم يکن الد مملكة مقرة ومیلک 
علو ة التي لم تكن حدودها الجنوبية واضحة تماما فى ذهنه › والتىي 
کائت لا تزيد فى الغالب عن ارضس الجزيرة المحصورة بين النئيلين 
الابيض والازرق 

ودی الحعرافيرن والرحالاة المسله رن الذين آتوا لسك ذلاک وتحدتوا 
عن هرات القمائل ابعر دة مل مر ال السسودان ( انهم ام شهد ثوا 
الا عن الهجرات التى اتجهت الى بلاد مفرة وأوطان البجة »› ولم نعلم 
ال لے السوداآن شل باد علو 2 أو لاد دارفءر 4 ولع تصلنا أخبار اسف 2 
الهجرات ال“ م مصادر ت ودائية iy‏ کی أوراق الذسدة التى هقط 


RESIDE‏ ف کے ن اا ا ا کا ا م 


ا)4( الاقريزى : الخدلط المقريزية > مطبعة النيل > القفاهرة › 
مڭ ۱۳۲۵ھ / ۹۰۷م ۲ دا س۳۳۹٣‏ 


N EYE 


بها كثير من الأسر اله ودادية حتى الآن › والتى استطاع ماكمايكل أن 
يجمع معظمها وقام بنشرها فى الجزء الثانى من كتابة المعروف باصسم 
The history of the Arabs in the sudan‏ 


ولم يعوض هذا الاقص الشديد فى تدوين تاريخ دارفور فى 
العصور الوسطى ما كتبه المؤرخون فى العصر الحديث والمعاصر ٠‏ ذلك 
ان من كتب منهم كتب عن بلاد الئوبة الاسلامية بقسميها وهى بلاد النوبة 
السفلى التى قامت فيها دولة الكنوز الاسلامبة قرب انتهاء الريع الأول 
من القرن الرايع عشر للميلاد على .انقاض مملكة مقرة المسيحية كما اشرنا » 
A E NAN O EEO ESS‏ 
.ملكة علوة المسيحية فى بداية القرن السادس عثر الميلادى » ومن تعرض 
«ئهم لتاريح دارفور الاسلامى فانه لم يتناول من هذا التاريخ اله ما ظهر 
Um aE E O a‏ 
قفيام هذه السلطة فلم يكتب أحد شيئا ٠‏ فالحديث عن دارفور عندهم 
هو حديث عنها منذ منتصف الفرن الخامس عثر أو منتصف القرن ال نادس 
عشر أو منتصف القرن السابع عشر حسب التاريخ الذى جعلوه بدا 
لاقيام هذه السلطنة . 


کے کد ا ع کا ا 
AM NSE ag EES‏ 
EE EA N E aE E‏ 
ag SY CN EN Eo EE ey‏ 
الى دارفور فى اكثر من صفحة واحدة فى كتابه المعروف باسم « تاريخ 
و ا ر و ا ا 
Aye EN AEA N ES‏ 


a4 (0)‏ ي مس2 ۰ أمند اد الاسلام والعروبة الى وأدی الئيل 


Y۵ ںی‎ 0 (O0 


EE 
يدعو الى الاهتمام بهذا ااوضوع الذى تصدينا له والذى كان جديرا‎ 


ان قوم به قبل غیره من الئاس ۰ 


ولهذه الأسباب كلها اصبح البحث فى تاريخ العروبة والاسلام 
فى دارفور قبل قيام سلطنة دارفور الاسلامية مرا فى غاية الصعوبة › 
وقد يذلا كل ما استطاعنا ›» رتلمسنا الاأخبار والروايات التى تتعلق بيدا 
الموضوع من خلال اطلاعنا على كتابات عديدة » عربية وعير عربية ء 
تثاولت تاريخ السودان بصفة عاية »> واختصت أحداها بدراشة لاقليم 
E EET‏ 
وصاحب هذه الدراسة فى تاريخ دارفور الحديثة هو محمد بن عمر 
ا الذی زار دارفور فی عام ۳م »› وعاش فيها كوا يسع 
نوات ونصف السنة » الم فيها باحوال البلاد الماما تاما وترك لذا 
کتابا سماد « تشحيذ الأذهان ا ة يلاد العرب والسودان » تحدت 
فږه عن هذه الأحوال وعن طريق سلاطين الفور المعاصرين له » معتمدا على 
رؤيته الشخصية وعاى روايات الثقات بن اهل البلاد > تلك الروايا 
التی حفظوها جيلا بعد جيل . ولكنه للاءف لم بتعرض لتاريخ دارفور 
السباي. والثقافى فى الفترة التى حددناها لهذا البحث › وليس هناك 
فی کتانه منها الا مجرد' اشارات یکن ان تفيد فى موضوعنا الذى خصصنا 


اه هذه الدراسة . 


وسم ذال فان كتاب التونسى مصدر هام عن الأحوال العرفية 
وااقبلية رالثقافية والسياسية لدارفور فى عصرة »> لآنه أول من زود 
E‏ واقعية موثوق بها عن هذا الاقفليم › يکن لديا فقيل هند 
سوی مذکر اث قايا كتبها الرحالة براون G Browne‏ ویار“ 
٠ Nachtigal Jlşîèlig « Barth‏ وما كتبه هؤلاء الباحتون 
ايضا عن داز فر وعن العروبة فبها قبل قبسام سلطنة دارفور الاسلامية 
EE N RG EUS E‏ 
هذا المرضوع » مع انهم كتبوا كثيرا عن اقاليم السودان الاخري ‏ 


۳ ب 
فى شىء من الاسيفاضة » كا بلاحط إن ما كتبوه عن بلاد السسودان 
دصهقة عامة فى الو سطى قد اضف ا عليه صفة .العموض »› وصميوة 
رغم قلته فى قالب من التشكيك ›» سعيا منهم الى طمس التاريخ العربى 
الا ا کی ف اور 6 وی ال ان کارت لوان 
العزبى وألاسلامى لا يرجم اله لبضع قرون » وحتى بقال ان جذور العروية 
و الاسلام فيه غار ضارية فى چ التساريح ومن أھتلاع سا 
و 
و قد حاول من جاء من اخوانهم من المستعمرين أن يقوموا فعلا بهذا 
الل ا و و ع و ا 
السودان عامة عن بقية الأسر ة العربية وربطه بالثقافة الأوربيسة حتى 
يتمكذو ا رن القضاء على هويته العربية .الاسلامية ؛ وقد جنحوا فى ذلك 
أزلا الى الاساعءة الى الدرب واتهامهم بتجارة الرقيق وشن الحروب علي 
aE E Gy gg SMe EE‏ 
E Bae ANO EAE‏ 
کی ل ا کل ل ا ق ا 
الذين رنتشرون فى السودان الشمالى حول ضفاف نهر النيل يعود أجدادهم 
الأوائل الى أصل نوبى »>.وان ما بدعيه الجعليون من انهم من نسسل 
بنى العباس هر نسب منتحل ادعته جماعات حديثة النعحمة »> ونه لابد ان 
تفهم بهسذا المعنى مزاعم الأسرات الحاكمة فى دارفور من أنها تنحدر 
من اصل عبامسی(۷) › 2 ف أحدهم وقال ان عرب السودان جميعا ما هم 
Aa a A‏ 


)٩(‏ الشاطر بصيلى عبد الجليل : تاریح وحضارات السسودان 
اشر کی والأوسط » الهيئة احص بة العامة لاكتاب › سنة caIAYYT/BITAY‏ 


ص ۱١‏ ) 
(۷) دائرة المعارف الاإاسلامية » طبعة دار الشعب »› مصر » يدون 
تاریخ › ج۱۲ › ص ٩٩‏ 


(8) Mac Michael : Ahistory of the Arabs | in the Sudan, Val. 2. 
Comridge , 1922, p. 197. 


چ ت 
وللأسف ففقد تأثر بعض المؤرخإن السودانيين بهذه الأقوال حنى 
ادعى ( وتال كلہة ادعی ) ۳۹ من مجموع السكان أنهم ينتسبون الى 
بال عربی ا(٩‏ ) 


دارفور › و تمکن ألحدهم وهو ماکمایکل الذى كان ضمن الحملة الذن زات 
الاقلیم فی عام ٠١۹۱١‏ وانهت حكم على دينار(١٠)‏ › آن يقدم لنا صورة 
شاملة للمجتمح العردى ف السودان »> ساعده فی ذلك شغعله لمنصب 
السكرتار الاداری كی الخرطوم اا2 الحكم البریطانی ۰ 


a+ 


و قسد اناح له هذا المنصب الذدى كان يعادل منصب وکیل ورار* 
الادارة المحلية فن ذلا الحين فرمسة الاتصال المباشر بزعماء الفسائل 


بكل ما لدرهم من معلومات عن تاريخ العروبة فى السودان › كما أنه تنعل 


فى بوادى السودان بحكم منصبه كمفتش للادارة المحلية »> واستطاع ان 
يجبع عددا من الوثشائق وان يسجل كثيرا من الروايات المحلية التى تتعاد 


بالاسلام والعرودة فی السودان ¢ وکی اليم دارفور بطبيعة الحال SO‏ 


ولذلك كان اعتمادنا كبيرا على هذا الباحث › وخاصة فى الحديث عن 
القبائل العربية فى دارفور . 
(4) مدثر عبد الرحيم : الامبريالية والقومية فى السودان ( ۱۸۹١4‏ - 


۱١ م ( > دار النهار للنشر › بیروت »› سنه ۱۲۳۹۱ ھ / ۱۹۷۱ > س‎ ۱1۸07 
(10) Arkell : The History of Darfur 1200 - 1700 A. D. ( jou- 
rnal of the Sudan Notes and Records, XXX III, part Iv ,1952, 


p. 268. )‏ 
الوسطى بين القرنين الثانى عشر والرابحع عشر »> رسالة ماجستير عار 


مفشورة ( حاأمعة القاهرة ¿ سك ۸۹ فك / ۹۹م » ص ۸۱ 


٠اا‏ .ففف موه نه ر عه 


س 4ا م 


وعلى ذلك فان المصادر والمراجع التى تتحدث عن تاريخ العروبة 
والاسلام فى دأرفور فى العصور الوسلطى تكأد تكون نادرة » لما سقناة 
سن اسباب »› ولأآسباب أخرى يمكن أن نقول عنها آنها أسباب ات 
لابح تاریخى . ) 

افر آل کا کرت الى رفون کی 
E E RN TT‏ 
ا افق الى فعا انانة بهن هة القائل.> اوبالتالى 
تعذر تدوين تاريخها ومعرفة البلدان التى آتت منها » وتعذر معرفة 
دورها على وجه التحديد فى نشر العروبة وإلإسلام فى هذا 
الاقليسم(١١)‏ : 

كما أن بعضا من القبائل العربية المهاجرة الى دارفور اختلطت 
E Ua E aE A‏ 
عن ذلك تكتلات قبلية جديدة يتعذر معها .حزفة أصولها الأولى )١١(‏ › مما 
أدى الى قلة الكتابة عن هذه القبائل ٠‏ 

وهكذا كانت ندرة المصادر والمراجع التى كتبت عن دارفور فى 
العصور الوسطی تعتبر تحدیا کبیرا لای کاتب بحاول آن یخوض فی هذا 
الموضوع ٠‏ ولذلك كان علينا ان نبذل المزيد من البحث والتنفيب وكان 
علینا ان نستخدم اسلوب استکشاف ما کان مز جودا فی دارفور على ضوء 
ظروف هذا الاقليم وظروف الأقاليم والبلدان المحيطة به › ومذى تغلب 
العروبة رالاس لام عليها › وتأثير ذلك كله على افليم دارفور قبل أن يعبدح 
ساطنة اأسلاامية على يد سليمان سولون ؛ لأنه لا يمكن e‏ تاریخ 
هذا الاقليم عن تاريخ هذه البلدان بأى حال من الآحوال » وخاصة 
فى العصور القديمة والوسنطى . ۰ 

وقد رها کی ج ماد ا ای ا ن ا 


(1۲( المرجع السایق › س ۲۸۲ 
)١۳(‏ نفس المرجع ونفس الصفحة 


ر 0 ت 


e TE SG GT O Dc 
CEN OS E E ga 
EAI EE N Ng aa GENS 
فتحدثنا أولا وفى ايجاز عن البيكة الجغرافية لدارفرر وعن المتأح معرعته‎ 
A aE NS E ea 

الكتاب › ثم تحدننا بعد ذلك عن هجرات العرب الى دارفور ٠‏ 


وفى هذه النقطة رانا أن نبد دااحديث عن أسباب هذه الهجرات. 
N Nye SGN Sd‏ 
اقبلت فيها » وذلك فى الفصل الثاني ٠‏ أما الفصل الثالث فقد خصصناة 
الحديث عن القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور › ومظاهر حياغ 


هده القفب تل وعلافتها بالسکان الميحلين وعنں مشاه اتا کی نسر العرو بد ) 


فى هذا الاقليم . 


ایا اأنقطة المحورية الذافية دی هذا الكت اب والتى اس تغرفت 


الفصل الرابع والاخير » فهى الحديث عن الاسلام وانتشاره بين أهل 


دارفور › وعن الول ٠الت‏ اذه ي هذا الائتشار ا» وما نتج عر 
EE.‏ الانتدشار من قیام سلط نة اتاد مد رة کنتویج نجاح حرکه 
انتشاره ٤‏ زز شی ,ظاهر كثارة ھا وعمقا وأعط اها طابح الدوا 


ورغم الجهود التى بذلناها فى هذا الكتاب › فاتنا لا نزعم أننا 
اتيذا بالفول الفصل فى هذا الموضوع الهام > وا فعلتاد ما هو 
الا محاولة قد تتبدها محاولات فی ضوء ما یکتشف من وثائق أو اثار : 
وعلى أية حال فلا كمال الا لله وحدهة » وهو من وراء القصد › وهو 


دهدینا سسو اع | لدیل . . ۰ 
رجب مدمد عبد الحليم 


نے رز زا کیچ یووم سم سه نند د نه متمم منم س مسف مصتعم ۰ ته ا وو را2 ۲ ۰ 


ù‏ ر 
جغرافية دارفور وتاريخها القسديم 


الل ت کہا قانا عو حدیث عن هجرات العرب. 
الى دارفور وقيامهم بنشر العروبة والاسلام فيه ٠‏ ولم يكن قيامهم بهذا 
العمل التاريخى فى فراغ من الأارض › أو فى فراع من الئامن › ذلك 
ان العرب فدموا الى ارض ذات حذود معروفة » ولها طبيعتها الخاصة ٠‏ 
ولا قبائلها وسکانها ا SB ES Ug ELE‏ 
واسلوب حياتها ٠‏ ولابد أن ذلك مؤثر فى القادمين الاجدد من أت 
ومؤثر فی جهردهم العربية والاسلامية > وفی اعطاء هذه الجهسود 
ON a E‏ | 


e‏ « > ولذلك 0 ا من دت عن جغرافية E‏ لمعرقة مدو 
تأثيرها فى موضوعنا الذى نفمسده فى ا الكتساب . 


هقر أقة دارفور : 


تقع دارفور فى الجزء العربى من جمهورية السسودان امحالية › 
ویمکن ان نعین حدودها على وجه التقریب ۰ فهی تحد حاليا شالا 
بخط عرض ٠١‏ درجة »› وجنوبا بخط عرض ٠١‏ درجة » وغريا بحط 


طول ۲۲ درجة › وشرقا بخط طرل ۲۷ درجت شرقی جرینتش!(۱) .۰ 


وھ ده الحدذود تتفارب @ | ال اتی سها المۇرىخون 4 


rma NE TFA 


س ۱۷ س 


ل ا رھ ا انها تمتد من بئر النطرون بالصحراء الكبرى 
شمالا الى بحر العرب ومديرية بحر الغزال جنوبا » وتمتد من كردبان 
عند حلة الثريف كباثى شرقا › الى وأدى كجا الذى يفصلها عن مفاطعة 
وادای غرب-ا(۲) ۰ 


وقال عذها التونسى انها تمند شرقا من شرقى الطويشة(١۴)‏ بمسيرة 
ومان ونصف يوم( ٤‏ ) > وتمتد غربا عند آخر دار المساليط وآخر دار 
دمر وأول دار تامة ¢ وهو الخااء الكائن دیفها و دال وادای ہا من تأسهة 
الجنوب وقد اأمتدت ال الخلاء الكائن ديذها ودن 5 فرتیت ( وأمتدت من 
الشمال الى بئر المزروب »› وهو اول بئر يعرض لن بتوجه اليها مز 
مصر ( ٥‏ ) ¢ وڪكٿيرا 8 تکارت هذه السحدود کی تور التاريح الخدلفة ۰ 
أ كانت دارفور مسك رواقها على أراضی و أسسحة من نلاك وادای ومن 


کہا أن هذه الحدود کانت تجعلھا على اتصال بدول أہاطت بھا 
من معظم سحهانها مال كانتا دونجد مملكة الزعاوة وما ورا ءا 
ن الدول العريية الهاكهة فی شان ارفا ومن الشرق كانت هناك 


me sma mth ye N a rrr 


(۲) نعوم شفار : تاریح ألسودان القديم والحديت وجخراديته › 
القاهرة سنة ۱۹۰۲۳ » جا ص ۷۲ » عيد الله حسإن : السودان من الثاريح 
القديم الى رحلة البعثة المصرية › القاهرة سنة ۱۹۳۵ ؛ ج۲ ص ٤1١‏ 

|(۳) التونسى : تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان › 
تققد خليل مخموة مساك »د٠‏ مضطفى بعد > الذار المصرية 
للتاليف والترجمة والنشر »›» سنة ۱۹٦۰‏ »› ص ٠۳١‏ » الشاطر بصياى 
عبد الجليل : تاريخ وحضارات السودان الثرقى والأوسط ›» ص ٣۷١‏ 

"٤۷١ص‎ › التونسى : نفس المصدر‎ )٤( 

(۵) المصدر السايق » ص ١١١‏ 

(1) دائرة المعارفا الاسلامية » ج ٩‏ › ص ٣ه‏ 


ا 
بيلكة مقرة وملكة علوة المسيحيتين › ثم مملكة الكنوز ومملكة الفونسج 
الانساديقن اللثن قامتا على انقاض هاتين المملكتين فى اوالخر العصور 
الوسطى ٠‏ وين الغرب مملكة واداى ومملكة الكانم والبرنو وما وراء ذلك 
من ممالك السسودان العربى مقل الى :و الندرور وغاناة ٠‏ ومن الجنوب 
بحر الغزال وما وراعه من بلاد الكونخو واواسط افريقيا ٠‏ 


وموقع دارفور على هذا النحو يعتبر موقعا جغرافيا هاما 
اذ أنها بهذا الوضع تصبح منطقة ربط وصلة وعبور بين السودان الئيس 
وبلاد السودان الأوسط التى نشات فيها ممالك الكانم والبرنو التى 
تقع فى حوض بحيرة تشاد ٠‏ كما آن دارفور بهذا الموقع تقع على 
طرق التوافل التی ربطت شمال الصحراء الکبری وجنوبھا الشرفی وہیں 
ss‏ ) 

وقد ترتب علی هذه الحهيدة الجغرافية الواضحة أن تحرضت 
دارفور للتأثيبرات الثقافية والعرقية التى ميزتها وطبعتها بطابع خاص(۸) 
بعد آن أصبحت ميدانا تقابلت فيه الهجرات وطرق القوافل(4) › كما 
أن هذا الموقع دفع حكام EE E‏ 
مناطق بعيدة تقع وراء دارفور » اذ امتدت سيطرتهم على منطقة دارفرتيت 
وحوض بحر الغزال › وكذلك لی جائ چن کردقان وغان کر کر 
من وادای( )۱٠۰‏ 


: ص ۷۲ › عبد الله حسين‎ >»١ ب(۷) نعوم شقير : نفس المرجع »›» ج‎ ٠ ٠ 
ا٣ السودان من التاريخ القديم الى رحلة البعخة للضرية > ج ۲ ص‎ 
> الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات الس-ردان الشرقى والأوسط‎ )۸( 
Mandour El Mahdi : A short history . of the a › ۳۷۱ ص‎ 
London, 1965, p. 54. 


ص ۳۷۳ ) 
)٠١(١‏ المرجع السابق .> ص إ(۳۷ > دائرة المعارف الاسسلامية › 
ج ۹ چں ۸۳ , 


a 
وفى نفس الوقت فان دارفور وبسبب موفدها الذى يعطى حماية‎ 
طبيعية لأهلها بسبب بعدها عن الدول ذات النفرذ والمنعة كانت ملجا‎ 
للأسرات الحاكمة التى خرجت من حوض وادى النرل الأوسط منذ العصور‎ 
ت وال ى 5 و‎ 
عن هدرة الأسرة الحاكمة فى مملكة مروى الواقعة شمال الخردوم دى‎ 
نض القرن الرابع للمباكه الى دارفور بع غزوق الخبشة لهذة :الملكة‎ 
فى عام ١٠۵٠م(١١) › وكذلك خروج ملك علوة المسيحية نحو الضرب‎ 

aE e ا‎ 


و قد a‏ على اععلاء الحماية لسکان دارفو فل آخر عار 
RS o NIE SAE‏ 


)١١(‏ قام الملك عيزانا ملك اكسوم ( أثيوبيا ) بحملة على ممله 
مروی وقوض ارکانم‌ا ونتسج عن ذللاک أن قامت على انفاضها تلات 
مالك نودي ة ۰ فقى الما دلت كه الوا الى تدك ون ادل 
الأرل الى الشلال آلثالث وعاصمتها فرس »› وتليها جنوبا مملئة مقر 
NEE NOTES N‏ 
ويظن انه بالقرب من كبوشية › وكانت دنقلة العجوز عاصمة لهه 
الملكة » ثم تأتى جنوبا منها مملكد علوة وعاصتها سوبا التى تفن 
على الذال الأزرق جنوب الخرطوم الحالية ٠‏ وقد انتشرت المسيحية فى 
هذه الممالك الثالت ٠.‏ ) 

انظر : سر الختم عثمان على : نفس الرجع > ص ۱۵۸ » مصطفى 
مغد : سلطنة دارفور » تاريخها ربعض مظاهر حضارتها » مجلة الجمعيد 
المصرية للدراسات التاريخية > العدد ١١‏ سنة 1۹7٩۳‏ › ص ۲٣۲۳‏ › 
الاسلام واانوبة فى العصور الوسطى لنفس المؤلف › الأنجلو المصرية » 
نة ۱۹٦۰‏ › ص ۱۲ ؛ ١۳‏ ) 

)۱۲( الشاطر بصيلى : تاريخ وحضسارات السودان الثرقى 
والأوسط ؛ ص ۲۷ | 


e 
ق د ااا ع اهو اة ال ى اا ر ودرا‎ 
E TT EE 
هحمات عسكرية مباغتة يمكن أن تأتيها من هذه الناحية » وتعطى لأهل‎ 
دارفور امكانية السيطرة على الولحات القريبة منها والتى تقع فى‎ 
ا‎ 


اما المنطقة التى تقع شرق اقليم دارفور فهى عبارة عن سلسلة 
عريضة من التلال الرملية تعرف بالاآقواز › وقد قامات هذه التلال بدور 
الحاجز بینہا وبین جارتھا کردفان ۰ کہا قام حاجز من نوع آخسر فی 
جنوب دارفور › الا وهو بحر العرب الذى يخرج من دارفور ويممغب فى 
بحر الغزال » وتقع فى جنوبه منطقة واسعة ينتشر فيها البعوض وذباب 
تسى تسى ٠‏ أما الناحية الغربية لدارفور فهى منطقة مفتوحة فليس بينها 
وبين ما يقع خلفها من بلدان من هذه الناحية موانع جخرافية > سواء 
كانت جبلية أو مائية > ولذلك فقد كانت على صلة بهذه البلدان »> غل 
وادای وباجرمى والكانم والبورنو التى تقع فى حرض بحيرة تشاد › 
ومن ثم كانت حدود دارفور الغربية تخضع لطبيعة علاقاتها مع هذه 
الدول » وكانت تؤثر فيها العوامل السياسية والفبلية(۳١)‏ . 


وتضاريس دارفور نفسها عبارة عن هضبة تكثر بها الجبال والتلال 
خم وصا فى الشرق والشمال والغرب › وقليل منها فى الجنوب كجبال 
الداجسو وغارها > ولا يكاد يوجد بها مكان متناسب ال نادرا » وأرضسها 
رملية وكثيرة الأودية والأشجار(١٤١) ٠‏ 


ولعل ابرز ظاهرة طبيعية فى هذا الاقليم هو وجود سلسلة 


۱۳7( مصطفی اة ساطة ارقو +“ 
)۱٤(‏ عد الله .هسان ٠‏ السودان ف التاريح القديم »> د٣‏ ص 41۳ 
امو مسسبوعة العربية الميسرة »> دار نهضة لبنسان للطبع e N‏ 


۷ ۰ ا ص ۷۷۳ 


ا 
CORSE SC ae as‏ 
وإصارت تعرف باسم جبل مرة(١۵٠) ٠‏ ويقع هسذا الجبل قوق هضيب 
تحدها الفاشر وئيالا وكبكبية » وهى المواطن الأصلية لشعب الفور(١١)‏ > 
ويمتد نح مائة ميل من الشمال الى الجئوب › ونحو ستين ميلا من 
EEE OS‏ 
الأرض المجاورة له »> وتنحو ٠٠٠.‏ قدم عن سطح البحر ۰ وهو چب 
وافر الخصب كثير اليئابيع كثير المطر › وفيه كثير من أشجار الفاكهة 
والحبوب مما لا يوجد فى و 
Naa Ela EE Es‏ 
وفيه مدفن السلاطين الخاص »> وجامع كبير هديم(۷١)‏ 


CS E a O a 
ea O a o a 
e E Se E عبارة‎ 
ذات الأشجار والاعشاب التى تصلح لارعى › اذ تسقط عليها امطار‎ 
Mel ESN E EE es 
للرعى › ولا تساعد كثبرا على الاشتغال بالزراعة ولذلك فان أهل هذه‎ 
المنطقة أو هذا القسم من دارفور من البدو وأشباه البدو الذين تقوم‎ 
. )١۱۸(اهيف حياتهم اساسا على رعى الابل وتربيتها والاتجار‎ 


اما القسم الثانى من دارفور فهو المنطقة التى تقع فى وسطها ء 
وهى منطقة جبلية فى بعض اجزائها » ورملية فى طرفيها الشرقى 


(6) الث شى فمن المضتدر > ص ١١۷‏ 

(1) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى 
الأوسط » ص ۳۷۵١‏ »› مصطفى مسعد : سلطنة دارفور RTT‏ 

ا(۱۷) نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحدیث › جا ص۹٠٠‏ 

)٠۸(|‏ الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى 
والأوسط » ص ۳۷۵ »› مصطفى مسعد : سلطنة دارفور »> ص ۲١١‏ 


س ۷ ت 
والغربى » وهى أكثر أمطارا من المنطقة الشمالية > اذ تسقط عليها 
امطار تتراوح بين ٠١‏ بوصة فى منطقة السهول › و٠٠‏ بوصة حول تلال 


EEE AS N N 
اة ف ا وغوه كر اجار رة ار 6 د ر‎ 
E امطارها يان ۵ و ۳۵ بوصة »› ولذلك فان حباة اهلها قوم عا‎ 
E E E E ا‎ 
٠ )۲١(بونجلا فى‎ 


E E N E E Sa E a 

فانه يتدرج من حيث الحرارة من الشمال الى الجنوب »› فهو حسن فى 

الشمرق والوءط والشمال » ردىء فى الجنوب »› ومتوسط فى الغربا(٠۲).‏ 

و لقيد هنا أن نتعرف على مناخ السودان بصفة عامة حتى نعرف مده 

رق دان ورا اي ا ا ا و قا 
ا دان الأخرى ٠.‏ 


فمناخ السودان يغلب علبه للمناخ القارى » اذ بيقع ضمن المنطقة 
الاستوائية ٠‏ ونظرا لعظم مساحته التى تزيد عن ملبونين ونصف مليون 
کیلو مڌر مریع ونظرا لامتداده الواسع ما بین خط عرض ۲۲ درجة 
و ٤‏ درجات شمال خط الاستواء » فان مناخه يتنوع من منطفة لأخرى › 
ففى المنطقة الشہالية التی تاحصر بین خطی عرض ۲۲ و ۱۸ شمالا تھ 
عليه الرياح الا ل اة ن لكر وك قان هد 
النطقة تعتبر من أكثر أجزاء العالم حراآرة وجف افا ٠‏ اما الحزام الأوسط 


(۱۹) ) المرجعين السايقن ونفس اأصفحات ء 
(۲۰( المرجعين الايقين و نفس أالصة. حات 
۲۱۱( عید الله هسال السسودان منٰ التاريح إالقد یم ٤‏ سس 1Y‏ 


۴۳~ 
الذی یہتد من خط ۱۸ آلى خط ۱۲ شمال خط الاستواء فهو اكثر 
مطرا ون الأ طقة الشمالية > وذلاك فالمناخ يسه الطف فليلا منه فى شدة 
النطةة ٠‏ ها المنطقة الجنوبية التى تفع بین خطی عرض ۱۲ و ٤‏ ھی 
غزيرة المطر :رتدعة الرطوبة كثبرة الأشجار والعاابات(١۲) ٠‏ 


A;‏ كان اقليم دارفور ذو المساحة التى تزيد حاليا عن نصف 
ملیږون کیلو متر مربع (۲۳) یمتد ما ڊین خطی عرض ۱۵ و ٠١‏ شمال حط 
الاستواء > فانة بذاك بيقع فى المنطقة الوسطى أو الحزام الأوسط 
e‏ السودان » ولذلات فان مناخه يعتبر افضل بكثير مما بقع شماله 
وجفوبه من أرافی هذه الدولة وأقاليمها › وان كان الجزء الشمالى 
ہن دارفور یتأاثر کثيرا بالرياح الشمالية الجافة »› ويقل فيه المطر وترتدع 
درجة الحرارة » بينما تقل درجة الحرارة كاما اتجهنا جنوبا وتقل كثيرا 
فى جبال مرة حيث تطيب الحباة ٠‏ 


اما موارد اقليم دارفور الاقتصادية فهى متنوعة وتتناسب مع ظروه٠‏ 
الطييعبة والجغرافية › فاهلة من الرعاة بربون الماشية والابل والأغنام ٠‏ 
رالاقليم بعتبر اهم مصدر للجلود > وسن الفيل وريش النحام > وتررع 
فيه محاصيل عديدة » مفها الذرة ءالدخن الذى بعتدر الغذاء الرشيسى 


عند هم ( وكذلك تررع أنواع 1 E‏ وات لاخدا ٤‏ ودررع القمح الذئ' 
ا“ يزرع عندهم الا فى حدل مرة › لكثرة أمطاره » وعلىی مناه الكیار كى ' 
كوبيه وكبكبية ۰ ویررعوب ايضا القطن والأرز والسمسم الذى يزرعون 


نه الشىء الكثير(٤۲) ٠‏ 


ا فى بلادهم الاشجار المثمرة وغير المثمرة ٠‏ اما المثمرة فمنيا 
النخيل والليمون والوز والهجليج والنبق والتبادى وهو شجر صحم 


ey 1 agg ia rai a n a uan 1 


(۲۲) مدثر عبد الرحيم : نفس المرجع » ص ١١ > ١١‏ 
)۴١(‏ التوشسى.: نفس اللصدر » ص ۴۰۲ - ٠٠۹‏ 


kk _._‏ گkگگگگکگگگگگ—گk—‏ ا 


a 


a EON e A N E 
ومن اشهرها وانفعها شسجر العش والحشاب الذى يؤخذ منه الصمة‎ 
العربى » والسنط والطلح والكتر والقفل والحراز »> وهى أشجار‎ 
وهذةه البيوت تبنى اما من قصب‎ ٠ ينتفعون باخشابها فى بناء بيوتهم‎ 
0 الان او ق و ي اق ا ل‎ 
وعلى هذا النحو ثرى تنوع الموارد الطبيعية والنباتية‎ ٠ الدولة(۲۹)‎ 
۰ التی بیش علیھا س۔کان دارقور‎ 


وسكان دارفور نزوح العسرب اليها كائوا يتكونءن اساسا من عناصر 
السود وشبه السود ٠‏ وعناصر السود هى العناصر أو القبائل التى 
كانت ت#اجر الى الاقليم من السودان الجنوبى > وهي عناصر زنجية 
فى الأساس(۲۷) »› وكانت لها السيادة فى عصر من العصور على 
ما يعرف الکن باسم دارقور(۲۸) » اما عناصر الشبه السود فهى من اقدم 
انسكان أصولا فى البلاد ٠‏ وقد أثت هذه العناصر الى دارفور ثتيجة 
لوجرات مختلفة من عناصر مختلفة من الشبال والغرب والشرق › 
لان الاقايم وكما سبق القول منطقة عبور بين الشمال والجنوب »› وبين 
السودان الثيلى والسودان الأوسط وثشاد(۹٠)‏ . 


٣١١ ۳١۷ اللمصدر السابق » ص‎ . )٠۵( 
٣١٤١ ۳۱۲ ا( ) المصدر السابق › ص‎ 
ا(۲۷) نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث › ج؛‎ 
٤۸ س‎ ٤۷ ص‎ 
(28) Mandour : op . cit. p. 54 . 
(29) Ibid : p. 54. 


ولذلاف فان معظم سكان دارفور وكذلك معظم سکان وادای وكام 
وپاجرمی وبرتو من بلاد السودان الأوسط » و»كونو ومالى من بلاد 
السسودان الغربى » اقل سراد وأوفر عقلا وارقى حضارة من السود 
بل انهم فى الملامح والحضارة اقرب الى العرب منهم الى السود . 
وكانوا على الديانة الفتشية قبل هجرة العرب اليهم ونشر الاسلام بيهم : 
كما انهم بنقسمون الى قبائل مختلفة › لكل منها لغة خاصة بها › وملك 
من جنس ها یحکمها(۳۰) ۰ 


ومن اقدم هذه القبائل أو المالك الصغيرة التى سكنت اقليم 


از عه اك اهو رقم حاف الاقام درن 2 وكان مر كردم 
فى جبل داجو الذى يقع على مسيرة يومين الى الغرب من دارة(١۴) ٠.‏ 
ريرى بعض المؤرخين انهم هاجروا الى دارفور اصلا من جبال النوبا 
الواقعة غرب النيل الأبيض جوب خط عرض ١١‏ درجة › وفرضوا نفوذهم 
على المنطقة الوسطى والجنوبية من دارفور وعاشوا فيها » واستطاع 
هذا الشعب معتصما بجبال مرة آن بؤسس سلطنة محلية تشبه من 
بعض الوجوه سلطنة غائة فى غرب افريقيا › أو ممالك النوبة فى واد 
النيل(۳۲) » وأصبحوا مع شعب الفور يكونون معظم أهل دارفور(۴٣) ٠‏ 


ویذهب تا ختیجال ال أن اأداحو أو التاجو أو التاجوين کھا سماهم 


)۳۰( نعوم شقار : تفس المرجسع د ا ص ۸ 
)۳١(‏ داثرة المعارف الاسلامىة »> ج ٩‏ ص ۸4 › فعوم شفير : 


نفس المرجع ج ۱ ص ١ء‏ 


الفكر العربي »› القاهرة سة ۱۹۸٩‏ › ص ٠٣۲٤١‏ 
)۳٣۳(‏ دائرة المعارف الاسلامية »> ج ٩‏ ص ۸٤‏ 


ا مدقف عتا ما ا ےر ر نک دد س ا 


۳۹ ت 
نزحوا الى الاقليم(٤۳) ٠‏ ومن المحتمل آن مملكة الداجو فد امتدت 
الى الاطقة الشرقرة الجنوبية ولم تمتد سلطتها الى الشمال أو الغرب 
ولم تشمل جبل مرة(۳۵) ۰ 


وعلی ذل فان الداجو هم ھی الخالب ال من سس و ا ملكا فی اقيم 
دارفور(٦۳)‏ »› وسوف نتعرض لتاريخهم فى ثىء من التفصيل حب 


حدنتا عن تاریح دارفور الفديم ۰ 


ومن القبائل إو الشعوب الآخرى التى سكنت دارفور شعب 
التنجور › وهو شعب يختلف عن الداجو » ففد فيل فى اأصله أنهم من 
العرب او النوبة أو البربر(۲۷) »> ولعل اسمهم مشتق من كلمة « تجار »> 
مما يدل على اصلهم العربى(۳۸) > ولذلك فاننا نؤجل مناقشة اهل 
a TE aE a EC MG a‏ 
الاقليم ٠‏ ومهما كان الأمر فان مملكتهم استقرت فى شمال دارفور . 

ومن المحتمل أن مملكتى الداجو والتنجور قامتا جنبا الى جئب» 
ا ا 
لم پستمر طوبلا فى دارفور > وربما كان مرجع ذلك الى أن ضغطا وقع 
عليهم من الشہال › او آلی آنهم توسعوا فى بسط نف ذهم حتى وصلوا' 
عربا الى واداى › مما أدى الى تخلخل سلطانهم وضعف ثفوذهم ف 
دار فور بعد مضى قرنين من قدومهم اليها وحكمهم للجزء الشمالى من هذا 
Ea le EN N TSE E EN‏ 
الاقليم كله . 


)۴١(‏ المرجع السابق »› ج ۹ ص 4ء۸ 
Mandour : op. eit, p. 55.‏ )35( 
Tbid : op ê eit . p 55.‏ )36( 
(۴۷) مصطفى مسعد : سلطنة دارفور » ص ۲۲۵ 
(۳۸) دائثرة المعارف الاسلامية ›» ج ۹ص ۸4 ' 
(۳۹) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور ›» ص ۲۲٢‏ 


¥ 

وکان هؤلاء ار امات اة ت حال وي ا ي 
التى تقعم غرب هذه الجبال(١٠٠)‏ » وهم A EN‏ 
ا عرف باسم دارالفور او دارفور »> على الرغم من آن هد 
الاقليم كانت تسكنه عناصر وقبائل كثير ا کان الور 
بمثلون فقط جزءا محدودا منه ویترکزون فی جبال مرة ا فی 
اطلاق اسم الفور على كل الافليم رعود الى أنهم كانوا بصفة عامة أهم 
قديلة فی هذه المنطقة › اذ أنهم جحوا فى تأسس ساطنة كبيرة ازد هرد 
طويلا > وكانت سايقة لسلطنة الفونج التى TET‏ 
وادای التى ظهرت فى الغرب(١ء) Ê ٠‏ 


فی دسکنی هذا الاقليم(١٤)‏ › وان كان هذا الأر لا يمكن التحفق ٍ 


O ER‏ كلهة الفور تعنى اللرن الأسود > وکان معظم سکان 
الاقليم ممن بحملون هذا اللون > ولذلك تم اطلاقه على الجميع > فسموا 
اسم الفور » وسميت بلادهم باسم دارفور(۴٤)‏ : 

ومھسا کان الاأمر فان شعب الفور بأعدادهم وفروعهم الكثارة کاتو ا 
بشكلون .جموعة من السكان الوطنيين الذين اختلطوا على مر العصور 
بسجموعة من اناس أبيض منهم لونا کانوا يتكلمون لسانا نوبيا وتوا 
من السسودان الشمالى »› ومن بلاد الأودة على وجه التحديد(٤٤)‏ 


دلاق ائه بنذ نو الىالقرن السابع للميلاد وفد على هذا الاهليم 


(40) Mac Michael : The Coming of the Arabs to the Sudan 


( in the Anglo Egyptian Sudan from within ) London, 1932, p. 32 
(41) Mandour, Op . Cit, p. 54. 


)4۲( عبد الله هسان اوداق من التاريخ الفديم ۾ ح٣‏ › ص٣1۳٤‏ 


Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 217 


(44) Mandour : Op. cif, p. 54 
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ال هن الخال كن طرق اليل من اة ٠‏ وعن طرق الضحرا: 
من ناحية أخرى ٠‏ فمن ناحية الئيل جاعت جماعات نوبية من الميدوب 
;نر3 + علي حين جاعت جماعات لببية من البدايات والزغاوة من 
EE‏ واستطاعت هذه القبائل البوبية والليبية بفضل ما 
ola ns eg ag O aE‏ 
تطرد جماعات السود الى الجبال وان تقيم فى هذه المنطقة ممالك 
حاصة(۵٤)‏ » وخاصة فى شمالى الاقليم )١١(‏ 

ومهما کانت درجة اختلاط الفور بعيرهم فانهم حافظوا على نفاء 
جنسهم رعاشوا فى جبل مرة › وانقسموا الى ثلاث شعب أو ثلاث 
مجموعات کبری , هى الكنجارة الذین کانوا بعيشون فى شرق جبل 
مرة »> والذين تسربت اليهم الدماء العربية عند هجرة العرب الى الاقليم 
ومصاهر تهم لهم › ونتج عن ذلك قيام سلطنة اسلامية على يد سليمان 
سسولون كما سيجىء القول ٠‏ أما الشعبة الثانية بن الفور فهم الكراريت › 
وکانوا یسکنون فی جبل یسمی جبل سمی »› وهو احد جبال مرة ؛ 
وتمقد مناطق سکتاهم الین خو ار :ادا فى الجنوب > وها الشعبة 
اأقالثة فهم الور المسون تمررکه » وکانڼوا یسکنون فی دار آبادیما نفسها 
والتے , تقع فى جنوب جبسال مرة » أو على وجه التحدید فی جنوب غربى 
دارفور ( ٠ )٤۷‏ وكان لكل من هذه الشعب الثلاث لعتها آلخاصة التى 
تتکلم بھا ولها ملوكها وحکامها(۸٤)‏ ۰ 

وبجانب الداجو والتنجور والفور ›» عاشت فى دارفور ›. قبائل 
أخرى كثارة لم تستطع أن تؤسس مملكة واسعة فيها كما فعلت هذ 
الشسغوب الثلاثة ٠‏ من هنذه القبائل : الزغاوة » والبرتى ٠»‏ وميدوب' 


۲۱۷ مصطفى مسعد : سلطنة دارفور »> ص‎ )٤۵( 

Mac Michael : op, cit, Pp. 32.‏ )46( 
)٤۷(‏ التونمى : نفس المصدر »› هامش ۽ ص ۳غا »> ص ٤٤‏ › ۵ء٠‏ 
(4۸A)‏ داثزة المعارف ال“سساامية > ج ٩۹‏ ص ۸4 


فى الشمال »› والمساليط والقمر ( بكسر القاف وتسكين الميم ) فى الغرب > 
والفلاتة والبرقد والفرتيت والبيقو فى الجنوب(۹٤)‏ : ) 


ا الغا و 
وعندهم الكثير من الخيل والحمير » وزغاوة الدور › وهم على بعد مسيرة 
اريعة أيام من الشمال من الفاشر(٠٠) ٠‏ زالزغاوة كما يقول التونسى 
« مملكة واسعة وبها خلق له يحصون كثرة » لهم سلطان وحدهم يخضصع 
لالطان الفور › وه يشبه قائدا من قواده )(01) ۰ 

والبرتى قبيلة كبيرة من أصل مختاط تسكن جنوبى تلال ميدوب 
ھی شرقی دارفورر عند خط عرض ٠١ : ۲١‏ وخط طول £ :10 “< 
وکائوا قد ھجروا موطنھم الأملی فی تلال تجاہو ( تقابو ) التی تقح 
على بعد مسبرة ثلاثة ايام الى الشمال من الفاشر › بسبب ضغط 
مسلاطين الفور عليهم(١٥)‏ 

وأما الميدوب كقهم سكان جبل يحمل نفس الاسم ويقع فى الركن 
الشمالى الشرقى من دارفور على بعد أربعمائة ميل من مدينة الخرطوم 
الحالية »> و ۳۲۵١‏ ميلا جنوب غربى بلدة الدبة ٠‏ وتعود جماعة الميدوب 
الى اصل نوبى حيث أنهم يتكلمون لغة تشبه ea‏ 
هجرتهم اتت من بلاد النوبة الى منطقة جبل ميدوب(١0) ٠‏ وتقح 


lan 


OV EIT TET N ETE التونسی‎ (£4) 
Mac Michael : op cit, p 17 


)0۰( ندوم شقار : فس المرجح ) ست ۱ صں ۹ 
)٥١(‏ التونسی : نفس المصدر › ص ١٣۷ - ۱۳١‏ 
(oY)‏ المصدر السابق > هامش ١‏ ص ٠١۰١‏ ۰4 نعوم شقار : نفس 


المرجع › چ اص ٤١‏ 


. ٤ ۱۷ التونس : نفس المصدر › هامش ۱ ص‎ )۵۴۳( 
Mandour : qp çit , p 33 
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بلادهم فى طسريق درب الأربعين ›» وهم يعيشون على تربية الاإلى 
والخيل والضأن(0٤)‏ . ) 

أما القمر فهم يعيشون فى غربى دارفور »› وتعرف بلادهم بدار قمر › 
وتقع شمال بلاد المساليط وشرق دار تام › ومركزهم آبو عشر على 
مسار ۵ ثلادة أيام الى الشمال مل کلکل ( وملوكهم مصساهرون ملوك 
الفور(۵١)‏ ( وبلادهم فقرة ھی مواردها الطبيعية ۰ و تعيش جماعاتهم 
أصل عريى › ویتکلم معظمهم اللعة العريية(٦0) ٠‏ 


والمساليط مجاورون للقمر من جهة الجنوب » وهم أصلا من الزنوج 
ثم اختلطلوا بالعرب بعد هجرتهم اليهم »› ويتكلمون لغعحة تختلف عن 
a E e O E e‏ 
مربع » وتحدها واداى من ناحية الغرب » ودار صلبح من ناحية الجنوب > 
e e ONE SEE a as‏ 
المساليط باد فقيرة ‏ وتحتل الأغنام والماشية الثروة الرئيسية لدى 
ھۇلاء القوم(0۷) ٠‏ 


ar Nl EO ON E u EE 
و ا ا ی ا‎ 
الكائن بينها وبين دار فرتيت (۵۸) › بينها اطلق العرب فى زمن التونسى‎ 
على القبائل الزنجية والوثنية التى تسكن فى أفصى جنوب دارفضور‎ 
وشمال پحړ الغزال وفی اقلم وادای اسم فرتیت ویقول آرکل وماکمایکل‎ 
أن الفرتبت كانوا سكان جبل مرة الى الجنوب » حيث انفسموا هناك‎ 
ء١ ص‎ ١ نعوم شقير : نفس المرجع »› ج‎ )۵٤( 
4۸ ص‎ ١ المرجع السابق » ج‎ )۵۵( 
١۳١ النرنسی : نفس المصدر »› هامش ۲ ص‎ )۵٦( 
٠۲١ ص‎ ٤ المصدر السابق » هامش‎ )۵۷( 
٠٣١ المصدر السابق > ص‎ )4۸( 


~۳١ 


Oge ee Eg E الى قبائل شتی‎ 


وبخلاف الفرتيت فهناك من قبائل جنوبى دارفور ايضا البرقد ٠‏ 
وهی فبيلة تسكن شال وشرق قبيلة الداجو › ومركزها جبل مكو 
الواقع بين جبل مرة فى العرب وبين جبل حريز ومنطقة الرزيقات فى 
الشرق ٠‏ وتس-كن شعبة من هذه القبيلة على مسيرة بوم شمال شرفى 
مدينة الفاشر الحالية › وشعبهة اخری فی وادای ؛ ویقول بارت 
نهم من اصل زنجی(7۰) ' 

وكذلك البیقو » فهم ایضا من سکان جنوبی دار فور ۰ ویقال آن 
موطنهم الأصلى يقح فى منطقة بحر الغزال » وأنهم هاجروا من هذه 
المنطقة الى دارفور منسد زمن بعید › حیث منحهم سلطان دارفور أردا 
بنزلون فيها »› وکانت أم اللطان محمد فضل ( ۱۸۰۲ - ۱۸۳۹ م ) 
منهم » واذلك فقد اعطاهم حريتهم وفرض عقوبة الاعدام على من يتجر 
ھی ابناگهم(1۱) ۰ 

وهتاڭ ايضا من القبائل التى تعيش فى دازفور » قبائل البرقو › 
والميمة › والمراريت > والعورة »› وكبقة »> وكاجة البدو » ورونى ٠‏ 
وتامة »> وسميار › والبديات ٠‏ 


ھا البرقو فهم اعلا من سکان وادای ودردو ( وانتقلت ماعات 


منهم الى دارفور حيث عرفوا مع غيرهم من الجماعات القليلة الوافدة 


من وادالى باسم المراريت »› ويسكن محظمهم شرق ووس دارفور(۱۲) ۰ 
)٠٩(‏ المصدر السابق »›» هامش ¿٤‏ ص أ١ا ٤‏ 
Arkell : op ,cit, ( SN.R. ) IV, p. 278.‏ 


: هامشس ۲ ص ۷1 ( دحوم شقار‎ C التونس 2 نفس المصدر‎ )٦۰( 
. ۰ ٤۸ ص‎ ١ نفس المرجع » ج‎ 
٠١١ ص‎ ١ التونسی : نفس المصدر » هأامش‎ )11( 


١۳۷ المصدر السابق ›» هامش ۲ ص‎ AT 


س ٢‏ س 


وتقع ديار الميءة فى شرقى دارفور ومركزهم فافا(۴٦) ٠‏ وتعسود 
اوه ا الى ادر د ر ن رطا ف ك ار 
الرابع عشر للميلاد الى بلدة ميمة التى تقع على نهز التيجز ولا تبعد 
کثیرا عن غربی مدينة تمېکت فى بلاد مالى »› ولاحظ آن معظم سکان 
مدبنة تثمبكت من قبائل مسوفة » وهى احدى قبائل البربر الملثمين(:٤٦)‏ :+ 
زقن, الفالبا فان مان ية كانوا من هزان البربر » وين المحتمل ان 
بعضا منهم هاجروا شرقا واستقروا فی شرفی دارفور 


N 0 5 أن الميمة قبيلة كبيرة فی‎ a 
م#ظمها جنوبا حیث اختلطوا بسکان جنوب رادای » ففقدوا صفاتهم‎ 
الباقية متهم بلختهم‎ E اأجنسسية نتيحة لهذا الإختلاط »ء واحتفظت‎ 
E SoG O a 
a. ) ا‎ 

اها تامه فتقع دیارها غرب دار قر على حدود وادای ۰ وکانت 
دار تامة دائما همزة الوصل بين دارفور ووادای › وكثيرا ما أخضعت 
الدولتان دار تامة لسلطانهما فى أزمنة مختلفة . ولهذه الجماعة لختها 
اللخاصة بها(١1)‏ كغيرها من بقية قبائل المنطقة . 


والبدايات تقسع بلادهم ش مال داور غرب نز النطرون ¢ 
برهم اهل بادية SS‏ وبعددون الاجر » ا اصن 


(1۳) نعوم شقیر : نفس المرجع › ج ١ص‏ 4۸ 

(غ1) ابن بطوطة : رحلته » دار احياء العلوم › بيروت »> الطبعة 
الأولی سن ۱۹۸۷ م › ج ۲ ص ۷٠١٤‏ 

( 1۵) التونسی : نفس المصدر »› هاہش ٤‏ ص ۱۳۷ س ۱۳۸ 

١١١ المصدر السابق »›» هامش ۲ ص‎ )1٦( 

. نعوم شقير : نفس المرچع › + ۱ ص4۹‎ )٦۷( 


س ٢‏ س 


وسميار تقع بلادهم فى غرب دارفور بجوار المساليط ٠‏ وقد فيل 
ان لغات القمر والمساليط وسہیار تقرب جدا من بعضھا حتی کانھا لح 
واحسدة لھا تلاث لهجات(71۸) ۰ 

أما المراريت فمركزهم منطقة جلى بين كبكبية وكلكل › وقبيلة 
العورة مجاورة لهم » وتقع بلاد كبقة الى الشمال الغربى من جبل مرة ؛ 
وتقع « كاجة البدو » الى الشمال الشرقى من أم شفقة › وقد سوا 
بذلك تمييزا لهم عن کاجة کتول فی ارض کردفان › وقد اشتھروا جمیی 
بصيد الزراف وصناعة الدرق ٠‏ اا رونق فان بلادهم تقع الى الجنوب 
العریى من يلاد الداجو(1۹) ء 

هذه هی اأشهر القبائل التى سكنت دارفور ولازالت تعيش فيها 
حتى الان ٠‏ وفى الحقيقة فائنا لا نجد ذكرا لهذه القبائل فى المصادر 
التاريخية العربية القديمة › لسيب بسيط » وهو أن هذه المصادر لم 
تنحدث عن دارفور > وکان حدیثها مرکزا على اليلدان التي تقع على 
نهر النيل وفروعه » وخاصة باد النوبة وما فيها من ممالك مسسيحيه 
تم اسلامية ٠‏ 

وكنا نامل إن نجد عند الحسن الوزان الذى زار عددا من ممالك 
بلاد السسودان الغريي والاوسط › كما زان بلاد. النوية فى الفترة التى 
تقع بین عامی ۱۵۰۸ و ۱۵۲۰ م » حديكا عن سلطنة دارفور »لان هذه 
السلطنة كانت قائمة وموجودة فى تلاي الفترة › ولكنه لم يفعل انه 
لم يكتب الا عن البلاد التى زارها فقط » وقال فى ذلك : 

« لن اأتعرضص اله للبلاد التى ذهبت اليها وترددت علبها 

کثیرا او التی كان التجار ياتون منْها الى البلدان التى زرتها » فيبيعون 


(1۸) المرجع السابق » ج ١‏ ص 14 


(۹) الرجع السابق › ج ١‏ س ۸ س 0۹ 
ا م۲( 


e THAT PLDT, ES o t5 21 i ^ ory a 7 o e‏ ن ت چ چم سیم سمه د تهپنهم د ند مد 
ا 4 تت ممم ن تن اانا ادبت ان س و 
e EF‏ پاد ت رم ram‏ کے کے د بے 2 موعن ایسمددہ مس ey‏ 


بضائعهم ویزودوننی ‏ بمعلویات عنها ۰ ولا اکتم انی زرت خمس عصہ٤‏ 


سے ے٣‏ س 


مملكة من ازض_السودان > وفاتنى ثلاثة أضعافها لم أزرها » وكل منها 
معروف ومجاور المه الک التى كنف فنها «) *¥( ۰ 


واذللك فقد كان اعتمادنا كثبرا على المصادر والمراجع الحديثة متا 
التونسى وغبره من الكثاب الأجانب الذين زاروا دارفور بدءا من منتصف 
القرن الثامن عشر واعطونا وصفا لها ولقبائلها ولنظام الحياة فيها ٠‏ 
وبطبيعة الحال فان القبائل سواء جاء ذكرها عند الكتاب القدامى أو 
المحدثين أو المعاصرين فان أسماءها لا تتغير › ونظام حياتها لا يختلف 
كثيرا عنه فى الزمن القديم الا بمقدار ما آثر فيه الدين الاسلامى ٠‏ وكذلك 
لاکن استقرارها فانها فی الغالب هی نفس الأہاكن التى كانت عليها 
قبل هجرة العرب الى دارفور وظهور الاسلام فى هذا الاقليم . 


ن الو ر د ا د او ا + ای ا 
O‏ 
بتاریخها تعتمد اساسا على UN EEE‏ 
قى و او 
tT‏ 


ولذلك يتين على الباحث فى تاريخ دارفور الرجوع الى ما سجله . 
الربحالة الذين زاروها فى القرنين الثامن عشر والتاسع .عشر(١۷)‏ › 
el NE a a‏ 
عن طریق درب الاربعین فی عام ۱۸۰۳ م »› واستقر فیھا حوالی سب 
el Eg N NE NOs‏ 


)۷١(‏ الحسن الوزان : وصف افريقيا › ترجه محمد حجى ومحمد 
الأخضر » دار الغرب الاسلامى › باروت › الطبعة الثائة سذ ۱۹۸۳ م ١‏ 
۱ ص ٤ 7. | ٣۳‏ 
(۷۱) مصطفی e‏ دازون ن 5 


فی كتابه الفيم « تشحيذ الآذهان بسيرة بلاد العرب والسودان )(۷۲) . 


وكذلك الرحالة الآالانى ناختيجال الذى وصل الى دارفور فى عام 
AYE‏ 0 من طرابلس الغرب عن طريق بحيرة تشاد وباجرمى ووادان ٠‏ 
وقضى ستة شهور فى الفاشر عاصمة دارفور وقتذاك وجمع اثناءها خل 
ما استطاع جمعه من روايات شهوية ومكاتوبة عن تاريخ دارفور الوسيط › 
ومع ذلك لم تذح له الفرصة الكاملة ادراسة هذا الاقليم دارسة كادية › 
رات السلطات الحاكة فى نواياه وفى مهمته › فلم تسمح له پالتجوں 


EOS EE Ek ا‎ 


کڌبه عن دارفرر يعتبر مصدرا أصيلا بالنسبة لتاريخ هذا الاقليم (۷۴) ؛ 

ولم نطلع على ما كتبه ناختيجال مباشرة لأنه باللعة الالمانية › وانم 
ا«نفدنا منه عن طريق ما كثبه الكتاب الآخرون باللغة الانجليزية مثل 
آرکل وماکمایکل وغیرھما ۰ ) 


رمن خلال هذه المراجع وغيرها »ما ذکرناد فى ثبت المصادر 
والمراجع فى نهاية الكتاب . يمكن أن نقول فى معرض الحديث عن تارين 
دارقور الفديم ¢ أن هدا التاريح دعندر تاریخا مهو لا فی عالب جو اده 4 
ولا يمكن ,عرفة شىء عاه على وجه التحقيق › وربما تكشف الأيام 
والحفريات ذى امستقبل عما غمض من تاريخ ذلك العصر فى هذا 
الاقليم )۷٤(‏ ۰ 


وفى هذا الصدد يمكن آن يقال آن ثمة علاقة نشات بين اقليمى 
دارفور وكردفان من ناحية وبين مملكة كوش فى بلاد النوبة من ناحية 
اخرى » حيث كانت الأجزاء الشمالية الغربية من كردفان بجزعا من 


ارم اشاق ض۲ 
(۷4) المرجع السابق »> ص ۲۲۲ 


۳۹ 


مملكة كوش خلال العصر المروى » وريما كان هنذا هو المر فى ان 
الجماعات التى تتحدث اللغة الئوبية فى كردفان ودارفور › تحاول دائما 
أن تستعيد ماضيها وعلافتها بدولة كوش بتمسكها بأصلها القديم › باعتبارها 
« آهل کوش » أو « ناس کوش » او « کاش » التی تقابل « كاج » › 
وہن ھۇلاء جہاعات « کاجدیى » نك۵ازهK‏ فى الطرف الجنوبى من جيل 
« کاجا » فی شمال کردفان(۷۵) ۰ 

ويقول هؤلاء الكاجدى انهم اتوا من ناحبة الشرق بقيادة ملكة › 
واآن هذه اللكة مدفونة فى قبر قريب من جبل كابوجيا هزأمطوع 
فى الطرف الجنوبى الشرقى من جبسل ميدوب ٠‏ وليس من المسستبهد 
ان تكون الأسرة المالكة فى مروى عاصمة كوش »> أو فروع منها لجات 
الى الاقاليم الغربية من دولتيم المنهارة » عقب سقوط عاصمتهم مروى 
فى منتصف القرن الرابع الميلادى على يد عيزانا ملك اكسرم › وان 
الاعات ال كد الع الا فن كران و ررر ترم جرا 
الى هذا العهد. البحيد(٦٠۷)‏ ء 


ل ن ا ا 
المهاجرة تسمى نفسها « اهل كوش » ٠‏ فهناك عمليات التنقيب والحفر 
التی تدل نتائجها بوضوحعلی توغل مروی بعد هزیمتها من اکسوم فی 
اتتجاه العرب نحو كردفان ودارفور › فشكل الفخار الذى عثر عليه فى 
هذه الحفريات وتصميمه » وكذلك الملامح المصرية فى حجرات الدفن › 
ووجود هرم من الطوب الأحمر مماثل للمقابر الأخيرة للوك مروى › 
و'حتواء دارفور على قصر يمكن أن ينتمى الى الطراز المعمارى الذى 


› ۲۲۳ ا(۷۵) المرجع السابق »> ص‎ 
Robert july : A history of the African people , London, 1970, 
p. 38. 
Arkell : A history of the Sodan to A. D. 1821, London, 
1953 , PP 201... ۰ ا‎ 


ا ا ن ا 


کان سائدا فى عمارة مروى فى عصورها الاخيرة ›» كل ذلك يدل على 
وسجود صلة بين كوش وبين دارفور وكردفان فى العصور الفديمة(۷۷) ٠‏ 


غير ان هذه العلاقة التى يكن أن تكون قد نشأت بين دارفور وبين 
دولة کوش لد تدل على أن دارفور خضعت لادولة الأخيرة أو للممالك التى 
قامت على انقاضها وهي ممالك. مقره وعلوة › اذ لا توجد شواشد 
اترية واضحة تدل على ان دارفور كانت ضمن مملكة کوش ( مروی ٠‏ 
او کانت جزءا منها › او کان لبلاد النوبة تأثیر سیاسی آو ثقافی مسيیحى 


على داردور( ۷۸( 


ویښږدو أن العلاقات بينهما كانت علاقة تجارية ٠‏ ولم تكن هثة 
العلاقة التجارية فى التاريخ القديم مع دارفور قاصرة على الكوشسيين 
والنوبيين فقط » بل انه من الحتهل أن تجارا مصريين قد زاروا هذا 
الاقليم منذ ايام حركوف » واتصلت زياراتهم واتصالهم به حتى العصور 
الوسطى » ويمكن أن يكون واحد منهم أو اكثر قد اقام نفسه كحاكم 
محلى » وهتالك اتصل بسلاطينها القدماء التقليديين وهم الداجو الذى 
له يزالون فى دار سلا هللا8 » وهذا امر وضحته لنا الكتابة الهيروغليفية 
المصرية(۷۹) ٠‏ 


وتذکر روایاٹ اهل البلاد أن الداجو هم اول من اأسس دولهة فى 
اقلیم دارفور › ثم تلاهم التنجور › ثم اسرة كيرا من الفرر » ومن هذ 


الاسم الأخر جاع أمسسم دارفور( (A٠‏ کما سدق القول 4 


4 


(TT) Robert july : op . Cit p. 38. 
(78( Arkell : A history of the Sudan, pp. 173 — 199, 
(79) Ibid : Ppp. 175 - 175. 


)۸۰( مصطدی وا اتىك : سط دارفور ¢ ت TEY‏ 


ل کب و ر 
رنیم ١.8‏ کس و 


ر IIS‏ 
ا وید رف اد د ی ج 


RTE ENTE ESI r BE 
Ras SA ESE EELS es ez 
PTB eS RES Ra 


SALE ES U a IL a 


mga Hh ر ی‎ EST stg NEEL 


SAEs ERKE 


اس 


دد ا i‏ 


e aS ILRI 
کا یوج‎ 


بد ت 


القرن الثانى عشر للميلاد » حيث اقاموا سلطنة لهم فى هذه البلاد(١۸) ٠‏ 
واصل الداجو عير معروف تماما »> ويذكر الرحالة بارت أنهم كانوا فى 
زمذ» ( ۱۸٤٩‏ س ۱۸۵۵ م ) يطلقون على انفسهم « :اس فرعون » › 
ویری آنهم جاعوا من اقلیم فازوغلی جتوبی سنار(۸۲) › على حین یری 
آرکل اعتمادا على مہا ذكره براون س أنهم من البربر الذين جاعوا من 
الشمال واقاءوا دولة لهم فى دارفور(٣۸)‏ . 

وقد تعرضت هذه الدولة للغزو على يد حملة من النوية حوالى 
عام ۱۱۵١‏ م » وقد تمكتت هذه الحملة من تخريب مدينة سميا منصاك 
احدى عواصم الداجو » ومن اللحتمل أن دولة الداجو فى دارفور قد 
انقسمت الى امارات عديدة منذ عام ٠۲۰۰١‏ م سيطر عاييا أمراء من 
اأداجر )۸٤(‏ ء 


ويفسر آركل هذا الراى بقوله أنه من المحتمل أن هؤلاء الأمراد 
او الرۇسساء كانوا ينتمون فى الأصل الى جس بنى › ومن الممكن انهم 
يتصدرون من البربر المعروفين حتى اليوم باسم الطرارق عه٣هد"‏ 
ع اهم كانوا دون شك فى ذلك الوقت قد اختلطت دماؤهم بالدماء 
اازتجية التى اصبحت تجرى فى عروقهم › نتيجة لاختلاطهم برعاياهم 
من الزنوج وعلى ية حال فانهم کانوا يتكلمون أصلا احدى اللهجات 
البربرية وكائوا يستعملون العلاہات البربرية فى وشم حبواناتهم مذ 
رقت مبکر ۰ ویبدو ان ٹقافتهم ودیائتهم کانت تقلیدا مباشرا لما کان 


موجودا فی مروی (۸۵) ۰ 


)۸١(‏ التونسى : نفس المصدر › مقدمة التاب » صا" 
(۲) مصطفی سعد : سلطنة دارفور ›» ص ۲۲۴۲ 
(۸۳) المرجع السابق »› شش ۴ — Y4‏ 
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س ۳۹ 


ومن المحتمل أن معضم زعامات الداجو ظهرت تاريخيا فى الفترة 
التى ازدهرت فيها ملكتا نباتا ومروى ئتيجة السيطرة على طرق التجارة 
التی كانت تجلب عبرها منتجات السودان الى مصر ٠‏ وعلى آية حال 
فان أصول الداجر يمكن أن تكون هى نفس الآصول التیى تنتمى اليما 
مملکة كانم المبكرة وتنتمى اليا أيضا مملكة جوكون اال التى تاسست 
فى الجنوب الغربى لبحيرة تشاد(۸1) » اى من البربر المنحدرين الى 
هذه البلاد من الصحراء الكبرى ٠‏ 


ويذكر الشاطر بصيلى عبد الجليل بان الداجو اتوا الى دارفور 
من الشمال » ويحتمل أنهم خرجوا من مواطنهم فى منطقة الواحات 
لمصرية(۸۷) ويرى أنه يمكن إن نربط بين هؤلاء الداجو وبين التاجو 
او التجوين الذين ذكرهم ابن سعيد(۸۸) › والادريسى(۸4) › على 
اعتبار انها صيغة الجمع ا ‏ فعارت تاکون ( 2 


كيا بمكن الربط بين الداجو إو التاجو وبين الزغاوة الذين كانت 
لهم مملكة وأسعة تقع بين النوبة وكائم(١٩) ٠‏ اذ يفهم من ابن سسعبد 
أن الدالحو كانوا فرعا من الزغاوة › وأنهم جنس واحد › وأنهم التحدروا 
من الثيل الى مواطنهم فى الصحراء الواقعة بين النوبة والكانم هربا 
نن الدحوض الذى يؤّذى الئاس والخيل » وانه كائت لھم مدینتان کبیرتان 
Ibid : p. 269. )‏ )86( 
(۸۷) ٹاریح حضارات السودان الشرقى والأوسط ص ۳۷٤‏ 
(۸۸) بسط الأارض فى الطول والعرض › تطوان › المغرب › 
من ۱۹6۵۸ › س "۰١‏ 
(۸4) نزهة المشتاق فى اخترا الآفاق › عالم الكتب »› بيروت › 


الطبعة الأولى › سنة ۹۹۸٩‏ › ج | › ص ٠٣١‏ 
)4٠(‏ الشاطر يصيلى عدد الجليل : تاريخ وحضارات السسودان 
الشرقى والأوسط › ص ۳۷٤١‏ ) | 
)4١(‏ المرجع السابق › ص ٠۷٤‏ 


ت 


يمکن ان تكونا عاصمتين › احداهما مدينة تاجوه التی یکن ان تكون 
مشستقة أو فسبة الى التاجو » والتى قال عنها ابن سسعيد انها سلطنة »› 
وانها :قاعدة الزغاويين » وحدد موقعها بأنها تقع على مسافة مائة ميل 
غربى نر النيل » وتقع على خط طولى ٠۵‏ درجة وبخط عرض ٠١‏ درجة ؛ 
والمدينة الثائية هى مدينة زغاوة التى تقع جنوب المديئة السابقة وتقم 
على خط طول ١٤٠.درجة‏ » وخط عرض ١١‏ درجة و ٠١‏ دقيقة(4۲) . 


ويبدو أن خطوط الطول التى ذكرها ابن سعيد غير دقيقة » وذلك 
بالنظر الى الخرائط الحديثة التى تجعل من خط الطول ٠١‏ الذى تقع 
عليه مديئة تأجود هو خمل طول ٠۵‏ » ونخط طول ٥١‏ الذى تقع عليه 
مدينة زغاوة والتى سماها الادريسئ مدينة سمنة(٣4)‏ هو تقرييا خط 
طول ٠ ۲١‏ وربما كانت سمنة هى نفسها مدياة سونة التى جاعت فر 
خريطة الثونسى(٤۹)‏ والتى تقع فى شسمال مدينة الفاشر الحالية . 
ورہما کانث سے آو سويغة تقع فی تلال سیمیاتٽت على بعد عشرين ميلا 
شرقى مدينة الفاشر حيث تعيش جماعة تعرف بهذا الاسم › شم انتقلت. 
جماعات سیمیات الى حدود e‏ » وهناك عرفوا باسسم «يميار ويزعم 
هؤلاء الانتسساب إلى الدأجر القدماء(هه) . 
ومما يدل على صحة ما . نذهب اليه أن أبن سسعيد نفسسه حدد 
۶ مجالات التاجويين والزغاويين » فقال انها « تمتد فى المسافة التى 
تقع بین قوس نهر الثيل من اللجنوب الى الشمال »(41) ٠‏ وهذه المنطةة 
تقع تقریبا شرق ج ۰ درحة ¿ n‏ عربا الى الاطقة الت تقع 


سم نی 


(۹۲) ابن سسعید : قفس المصدر :> ص ۲۸ > ۹ 

(۹۳) نزهة المشتاق › ج ١ص‏ ١ء٣‏ ) 

(۹) التوشسى » نفس المصدر »> ص ٠١۷‏ › وانظر خريطة رقم ١‏ 
(۹۵) مصطفى سعد : سلطة دارفور » :ص ۷۲١‏ 

(۹7) بسط الارض فى الطول والعرض › ص ٣١.‏ 


٠‏ ع ا 


و و لاحو وا ا که وو فی راون ها 
ذکرنا من قبل عند حدیڭنا عن السكان فى هذا الاقليم > مما ندل عل 
نداد ساطان هذه القبائل الى دارفور ›.وتوطنهم فيها فى الأماكن التى 
مازالوا يسكنونها حتى الآن والتى اشار اليها التونسى حينما زار هنذا 
الافليم(۹۷) ۰ 

ويرجح بعض المؤرخين أن الداجو سلالة سودانية قديمة وانهم 
لبسوا من البربر او من الزغاوة › غير أنهم مدياون فى قيام دولتهم هذه 
الى مهاجرين اأرقى منهم حضبارة » وآنشا هؤلاء المهاجرون طبفة حاكية 
u‏ لها الداجو ٠‏ وليس من المعروف تماما مصدر هذه الطبقة الحاكمة : 
ريلب على الظن انها جاعت من الشرق » أى من وادى النيل › والدليل 
على ذلك هن توزيع جماعات الداجو › اذ ان امتدادهم من الشرق 
الى الغرب يساعد على هذا الاستنتاج ٠‏ ذلك انه کان للداجو مواطن 
ا دين کردفان ودار صلیح ( وادای ) وفى اقليم بحيرة تشاد(۹۸) › 
گما آن عادات السلاطین تتشابه فی هذه البلاد(۹۹) ٠‏ 


,وربما يعود توزیع الداجو وتشتتهم على هذا النحو الى ضصعف 
دولتهم وتعرضها لغزوات اتت من ناحية الاوبة ».وغزوات اخرى اتت 
من ناحية الكانم »> ولهجرات اثت من الشبال والشثرق › وهى هجرات 
عربية ٠‏ اما غزوة دولة النوبة فقد أشرنا اليها وقانا انها تسببت فى تخريب 
عاص.ة الداجو المعروفة جاسم سیمیا نصا والتی یکن ان.تکون هی 
سمنة التى اشار اليها .الادريسى(١٠٠)‏ كما سبق القول » وذلك حوالى 
منتصف القرن الثانى عشر للمبلاد ٠‏ 


leith bai iatinaanane an 


(۹۷) تشحیذ الآذهان ۰:ص ۱۳۹ »۰ ٠۴۸‏ 
۹۸3( مصطفی دسا 1 مسلصلنة داردور ٤‏ ص YY‏ 4 


Arkell : The history of Dorfur ( S. N. R. ) 11, pp. 228, 234, 
IV, p. 244 . 
(99) Arkell : The history of Dafur ( S.N.R. ) I, pp. 228,234 


٠١ ص‎ ١ نزهة المشتاق »> ج‎ )٠٠٠( 


س ےس 


OT E CO 
ا ي ا او اا ا کک‎ 
E a 
الشمال عن طريق نهر الئيل من ثاحية » وعن طريق الصحراء من نأحية‎ 
کی ران لفن الفا ان ا ج‎ 
تطرد جماعات السود الى الجبال وآن تقيم فى هذه المنطقة ممالك‎ 
. )٠١١(اهب خاصة‎ 


والغالب ان الداجو كانوا ضمن هذه القبائل التى هاجرت الى 
دارفور فى تلك الفترة › ثم تمكنت من التغلب على غيرها من القبائل 
وأقامت دولة استمرت حتى تعرضت الى الغزوة الثوبية الثى أشنا البها > 
وأدث الى ضعف دولة الداجو وائقسامها الى دویلات حوالی عام 4۸ ھ 
۰ م » كم تعرضت هذه الدولة مرة شانية لتهديد جديد من دولة الكائم 
حوالی ٩۳۸‏ ھ / ۱۲١١‏ م وذللف بسبب النزآع بخصوص السيطرة على 
طرق التجارة التى ثمر عبر الصحراء وتمتد من شمال دارفور وتذجه 
الى مصر عن طريق ليا مصااه8 وجزيرة ساى نهك على نهر النيل > 
أو عن طريق بثر النطرون عبر الصحراء شمالا الى الواحات اللصرية 
الى أسيوط قيما يحرف بدرب الأربعين(١١٠) ٠‏ وقد استطاع الاق 
دوثاما دبال می سلطان الکائم ا( ۸ 0۷ ھ /⁄ ۲۲۱ ۵0۹ م ( 
أن يمن السيطرة على هذآ الطريق وبنشىء محطات فی برڌفعات تجابو 
وفى وادى الكعب › ولا يمكنه أن يفعل ذلك الا اذا کان ل 
سلطان علی شمالی دارفور(۱۰۳) ۰ 


وهفاك دلائل تدل فعلا على سيطرة الكانم على شمالى دارفو. 


' ١ التوئسى : نفس المصدر » مقدمة الكثاب ¿ ص‎ )٠١١١( 


س ا اس 


وكانو؟ تحت طاعة الكائبيى )٠٠٤(»‏ » وأن « آهل تاجوه قاعدة الزغاوين 

أسلموا ودخلءا فى طاعة الكانمى ٠ )۱٠١۵()»‏ ۰ 
وهناك :ن يقول بان زغارة دارفور من أصل ليبى|(١١٠)‏ › وانهم 
کانہ ا يعيشون من قبل فى بلاد الكانم فى الشمال الشرقى لبحيرة تشاد › 
واانهم فرع من بربر صنهاجة اللثمين لأن اسمهم ما هو الا صيعة معربة 
من كلمة بربريه تعنى « الئاس الدحمر » تمبيزا لهم عن السود الذين 
کانوا یسکنون الکائم والبرو » ولذلاى فان كلة زغاوة فى لغة الطوارن 
من البربر تعنى « ئاس برنو » ٠‏ ويبدو أن اسم الزغاوة أصبح اسسا 
محلیا فی كانم وان هذا الاسم الذى كان موجودا فى كانم فى الفرن 
التاسع للميلاد انتقل الى منطقة شمالى دارن › وظل بھا وانتھی فی 
بلاد الكانم فى فترة عظمتها فى القرن الفالت عقر لفنلا تخت لم ثد 
تعرف بهذا الاسم أو تعرفة »› بينما ظل فى دارفور »> حيث مازال الزغاوة 
اموجودون بها يدعون أن اصلهم من الكانم والبرنو »› كما أن تفاليدهم 

(102) Arkell :.A. history of the Sudan, p. 200 & The history of 

Dorfur (S.N.R) IV, pp . 270, 2T1, 214. 

(103) Ibid : 274. 


۲۹ بسط الارض فی الطول والعرض › ص‎ )۱۰٤( 

۱۰۵( ادر ا 2 کی © و و ار ا ته د 
موضع آخر الى جماعة اخرى من الداجو وقال عنهم انهم عصاة خارجوز 
على طاعة الكانبى »> وقال أنهم كفرة عصاة يالفون الصحارى والجبال 
( انظر : بسط الأرض » ص ٠١‏ ) » مما يدل على ان هذه الجماعة 
من الداجو ليسوا هم الداجو الذين كانوا بعيشون فى شسمال دارفور 
Eee‏ فى طاعة بلك الكانم »> اما الأولون فكانوا بعيشون 
و فى الصحراء الكبرى ولا سلطان للك الكانم عليهم لبعد 
بلادهم وتوغاها فى الصحراء . 

(106) Mandour , op. cit, 133. ۰ 3 


~4 


هى نفس نقاليد زغاوة هذين البادين(۷١٠) ٠‏ وهذا الرأى فى مجله 
يدل على صللة الكانم بزغاوة دارفور › كما يدل أيضا على سيطرتها 
فن اا ا ا ا 

وهناك ايضا آثار كثيرة تدل على تاثيرات ثقافية للكانم على ثقافة 
دارفور فى تلك الفترة » مما يؤيد القول بسبطرة الكانم على شسمال 
دارفور فى القرن الثالث عشر للميلاد ٠‏ فبالاضافة الى ما أشار اليه 
ابن سعيد من أن الزغاوة أصبحوا مسلمين واصبحرا تحت حكم الكائم › 
هناك أيضا بعض التنظبمات الادارية فى دارفور كانت على .مثال نظي 
دولة الكانم والبرنو › وهناك التماثل بين مساجد وقصور عين فرح فى 
دارهور وتلك التی فی جامبارو ونجزر جامز فی بلاد الكانم والبرنو(۸١٠).‏ 


ويبدو ان قبضة الكانم على شمالى دارفور ةد تهاوت حوالى منتصف 
القرن الرابع عشر 'للميلاد ان لم يكن قبل هذا التاريخ » بسبب الثزاع 
على السلطة فى بلاد الكائم نفسها » وبسبب دخول عنمصر جديد فى 
دارفور فى ذلك الوقت ٠‏ وكان هذا العنصر هو عنصر العرب الذين 
بدات جموعهم البدوية تنصب فى السودان من مصر عن طريق واد 
a AS ISN ea AE‏ 
العرب .مروا عبر مراعى كردفان والاقليم المفتوح فى شمالى دارفور 
الخروفت باع دار رة الذئ قم فى فال ارات على الحاة 
الشسمالية التى نقع فبها مدينة اورى ا٣ل ٠.‏ وهكذا أجثاح العرب 
دار الزغاوة وحطموا مماكة الداجو الذين كائوا هم السلطة الحاكمة فى 
دار الزغاوة »› تلك الدار التى كانت تعرف باسم زغاوة ميرا » وفر 
ا العرب بحعض حكام الداجو الى المناطق الغربية » حيث استقروا فى 
دار سلا التى تقع على الحواف الجنوبية لواداى » واستقر بعض هؤلا 
العرب فى دارفور › بينما واصل بعضهم التخر زحفهم غربا حتى وصلوا 


(107) Ark.ell : The history of Dorfur (S.N.R) H, pp. 228 - 
244, IV, pp. 269 ? 270. 
(108) Ibid : S. N. R. IV, p. 261. 


E 
بلاد الكانم فى ا رق د £ وروا هناك اضطرابات شديدة‎ 
٠ اشتکی نها سلاطين الكانم لسلاطیين مصر(۱0۹)‎ 


وعلى اية حال فقد كان للداجو وشعبهم من الزغاوة مملكة والسهة 
فى اقليم دارفور وخاصة فى الجزء الشمالى منه » وتشير المبانى 
الحجرية التى كان يستعملها الداجو والتى وصلت الى مرحلة عالية مى 
التطور تحت حكم التنجور الذين خلفوهم فى حكم هذا الاقليم » الى 
الرقى والتقدم التدريجى لهذا العاصر من الحضارة الذى ادخله الداجر 
الى البلاد «نذ العصور الأولى > كما بتبين أيضا من حقول الزراعسة 
وسلسلة الكبار المبنية بالحجارة وايضا من التشابه الواضح بين وخلفان 
داجو وارھ W213‏ ا[0٥‏ فی مسسمیات Simi‏ › وتنجور واره 
الأوائل ٠ ) ٠١١(‏ 


اسا. الديافة التى كان يعتنقها الداجو فان المدونة. التى حصل عليها 
ناختيجال من أمير الداءجو الذى كأن يحكم دار سلا » ذکرت بوضوح أن 
ملوك الداجو السنة الأوائل الذين كانوا يحكمون فى جبل مرة كانو' 
وشنیان'(۱۱۱) ۰ 

ومن الطقوس الوثنية التى كانوا يتبعونها عند تنصيبهم فى وارة 
u. . wara‏ أن اللك أو السلطان كان يقضى سببعة أيام على جيل 
ثريا » حيث. يضحى هناك بجدد كبير من الجمال وااشية والاغنام على 
شرف ألجدادهم الآوائل .٠‏ وکانت هذه التقاليد متيعة عند تنصيب السلطان 


)٠٠۹(‏ القلقشندى : صبح الأعثى › طبعة وزارة الثقافة والارشاد 
القومی دہمصر › بدون تاریح »›» ج ۸ ص ۱۱۷ > 
Arkell : Ahistory of the Sudan, p 200 & The history of Darfur‏ 
SNR. ) IV, pp 271-274.‏ ( 


(110) Arkell : The history of Darfur fut (S.N.R.) I, Pp. 
221, IV, p. 272. 


بال ارغاوة کوب فی سبال غر دار فور 6 وکا یجول عند 
تعيين هذا السلطان ويؤّخذ الى مرتفع من الأرض ويذبح ويخوضس 
السلطان بقدمیه ویدیه فی دمه › ثم یرقد على سریر حیث يصب عليه 
امساعء ثم a‏ ملابس جدیدة > وينعم بملابس جديدة للميرا ورجال 
توری "ur1‏ (۱۱۲( 

كما كان من التقاليد الوثنية التى حافظ عليها حكام الداجو الأوائل 
والذين لم يكوتوا فد اعتنقوا الاسلام بعد » انهم كائوا يشعلون النار 
عذسد. اختيار ملوكهم › وكان يحافظ على هذه انار مشنعلة بعناية 
حتى وفاته ٠‏ والرحالة الانچليرى براون 8٥۷٣e‏ الذی زار دارغور 
وظل فيها نحو ثلاث سسنوات من يولية ۱۷۹۳ الى مارس ۱۷۹١‏ م »> 
هو أول من تحدث عن همذ الظاهرة(۳١١)‏ . 

وييدو أن هذه الظاهرة وهى ظاهرة النار المقدسة ظلت موجودة 
منذ ذلك التاريخ وحتى القرن الماض عند الوثنيين من أهل دارفور ء 
بل وعند بعض المسلمين الذين كانوا يحاولون الاحتفاظط بهذه العاءة 
الغير اسلامية سرا حسبما ذكر ناختيجال الذى زار دارفور فى عام 
٤‏ م وقال ان رئيس الخصیان المسہی ابو شيخ کان يحتفظ فى منزله 
بنار مقدسة » وآنه كان لا يسمح بخروجها الا عند وفاة السلطان فقط > 
وان نارآ مشابهة كانت تحفظ مستقلة فى قصر السلطان ٠‏ وعلق آرکل 
لی کلام ناختیجال بانه کلام لا شلك فيه › وان هذه العادة الغير اسلاہية 
کان بحتفظ بها سرا )۱۱٤(‏ حتی انتهى حكم الداجو » وظهر على 


مارج الأحداث کدی داردور سد التنجور الذى استولی على ا 
0 لنفسه دول فی هذه البلاد . 


وقد تمكن التنجور من السيطرة علی دارفور بعد أن تعرض حکامها 
Ibid : S.N.R, H, p. 230.‏ )112( 


(113) Ibid : S.N.R, IH, p. 235. 
(114) Ibid : S. N. R, I p. 235: 


س ¥ ~~ 


السابقون من الداجو الى ضربات شديدة كما قلنا سواء من الكائم م 
من العرب الذين نزحوا اليها منذ القرن الشانى عشر للميلاد 
وما كان التنجور من ذوى أصول اختلف فيها حتى قال البعض انهم 
من عرب بنی هلال من شمال افریقیا ›» وقال آخرون آنهم من بقسايا 
العباسيين الذين هاجروا الى السودان بعد زوال دولتهم » وثالث قال 
بأانهم من الاوبيین الذين هاجروا من دنقلة الى دارفور ومدوا تفوذهم 
على واداى وأرغموا الكانم أحيانا على دفع الجزية »› ورابع قال بأنهم من 
التبو البربر وانهم هاجروا من اقليم تبستى تحت ضغط بنى هلال دي 
شمال افريقيا(١١١) ٠‏ 


نقول ىا كانت اصول التنجور على هذا النحو مختلفة ودخن 
فیها عنصر عربی آسلامی » لذلك فضلنا أن نرجىء البحث فى تاريخيم 
بعد أن مسار هناك شك فى أنهم عنصر وثنى أقام دولة وشنية »› ليكون 
الحديث عنهم ضمن الحسديث عن الهجرات العربية › وعن الدول التى 
قامت نتيجة لهجرة العرب الى هذا الاقليم ٠‏ 
وكذلك الحال بالنسبة لتاريخ الفور الذين حكموا دارفور بعد 
التنجور »› وأقاموا سلطنة دارفور الاسلاہية » فقد أرجانا بحث تاريخهم 
انفس الاسباب ليكون الحديث عنهم حين تعرضنا للكلام عن بداية 
تاريخ سلطنة دااردور الاسسلامية التى انشاتها أسرة كيرا على يد سليمان 
سسو لون »> ول سسادطین هذه الأسرة التي تى الى فسعت القور * 


صورة وآأضحة عن جترافية هذا ال«قليم »> وعن سکانه ›» وعن معالم 


الذين هكمو ةه نی القرن اثالث عشر للميلاد ¿ حرت انھارت دولتهم نيجه 
لتدخل دولة الكانم من ناحية »› ونتيجة لقدوم البدو من العرب المهاجرين 


الى هذا الاقليم من ناحية اخرى . 


۱۱۵(1( مصطفی مسسعد : سلطنة دارهور > ص ٣۲۵‏ 


e mi. 
0 8 


5 


1% 


الفصسل الئان 


اساب الهجرة النعردسة الى دارفور 


تدود ET‏ العرب الى دارفور الى رمن متفدم ولیس کما ی 
اليعض الى الفرن الخامس عشر أو السادس عشر للمیلاد حینها فامث 
سساطنة دازفور الاسسلامية كنتيجة مباشرة. لاحدی هسذه. ألهچرات. حسبما 
فالوا ٠‏ ذلك أن بعحض العرب هاجروا الى هذا الافليم وكما سنرى 
قبل الفرن العاشر للميلاد › وازدادت هده فة زیادة تاره پد 
القرن الثانى عشر للميلاد » وصارت سيلا ارفا فى الفرن الرابع عسر 
ل:میلاد 8 سسگوط مملكة مفرة ال وبية المسيحية فى عام ۵۷۲/٣٣۳۲م‏ 


وقد اتت هذه الهجرات الى هذا الافليم لأسباب .وعوامل. متنوعة» 
ومن بلسدأن عديدة » وعبر مسالك. وطرق مختلفة ٠٠‏ ولابد من بیان 
وتفصیل ,لکل.. هسذد الأمور. حتى. نعرف. كيف ولماذة كانت هجرة. العرب 
'لى. هذا .الاقليم الام من اهاليم. السودان. الشقيق . ٤‏ 


( ' ) العوامل التى ادت الى هجرة العرب الى دارفور : 


العوامل التى ادت الى قدوم الهجرات الغربية الى دارفور كشرة 
ومقنوعة » بعضها يتصل بالعوامل السياسية , ويعضها.الأخر يتصسل 
بعوامل البيئة الطبيعية الخاصة بهذا الاقليم .» وثالةة تتصل بموقع 
الافدرم وأثره دی قدوم هذه الهجرات > ورابعة تتصل. بالتجارة والنشاض 
التجارى الذى كان له أثره فى قدوم كثير من العرب الى دارفور . 


: س العوامل السياسية‎ ١ 


تعددت ال”وامل السياسية التي أدت الى هجرة العرب الى ,اقلم 
دارفور » واول هذه العوامل ما يتصل بسوء العلاقة بين؛ عرب مصر 


وش هتد اد ے دج مط 


7 2 5 اد ا ا‎ 2 4 Ê 5 2 ا 2 2 4 واوو چ‎ E SE 
.ت‎ RN E 5 7 r AOE OED ST E RS DOSE a E A EAE RRR E لالا الغ ااب م م ملا ا کر کک و ی ی ا ا‎ 
۹ e کو او ی ی ر کک کک و و وک یھ ر ی و ا‎ a EE o am mr o pt o am ا و م‎ 
تابو 8 ان “ا بے ل به بش یم بس ا نہ آڈنہقتقنست فتسقاط لہ م سنہ تسق 12 ت ی امھ ف گت نض س چس شی چ ایا ماھ جو ا نے کو ا ا و تھ مک ےک س کے س کے :ھن اک ۔ ل کے تھ د ص نے یی رر ہے تنس کد جع د ر‎ 
۳ % e 2 1 5 2 ا 2 8 کر ا وچو‎ ٠ . یہ ا 2 ى‎ 8 A rE 


س 0١‏ سس 


وبين حكامها ٠‏ وقد نشا سوء العلاقة هذا كما هو معروف منذ أن 
امر الخليفة العباسى المعتصم بالله واليه على مصر باسقاط أسماء العرب 
من الديوان وقطع العطاء والرواتب والارزاق عنهم منْذ عام ۱۸٠۲ھ‏ / 
۳م( ۱ ) › فثار العرب فی مصر وانتھی الامر بهزیتهم وتخلیهم عن 
نفوذهم وسلطانهم لعناصر اخرى غير عربية(۲) ٠‏ 


وټورد المفريزرى فقرة طويلة تبين هذا الحال وتدل على النتاكج 
التی ترتبت عليه فيقول : 


«٠‏ فانقرضت دولة العرب من مصر وصار جندها العجم والموالى 
من عهد المعتصم الى آن ولى الأمير آبو العباس أحمد بن طولون مص 
واستكثر من العبيد » وبلغت عدتهم زيادة على أربعة وعشرين ألف 
غلام تركى › واريعين الف أسود › وسبعة آلاف حر مرتزق ٠٠۰‏ فلما 
کت رة جت ين او اة هان مهي ات عة عة 
بمصر والشام اريعمائة ألف تشتمل على عدة طوائف ٠‏ ثم أن الأستاذ 
ابا المسسك كافور الاخشيدى استجد عدة بن السودان فى آيام تحكيه 
EE lara Ea O A O ES‏ 
ما بين كتامة وزويلة ونحوها من طوائف البربر › وفيهم من الروم 
والصقالية ٠٠٠‏ ولما زالت دولة الناطميين على يد صلاح الدين الأيوبى 
ازال جند مصر من العبيد السود والامراء المصربين والعربان والارمن 
وعيرهم وارستجد عسكرا من الآكراد والاتراك خاصة ٠٠٠0‏ آما المماليك 
فقد اقتصروا على الأتراك )۳( 


ركذا كانت سامة الكاة ف الحتهم تايتخدا الاد هة 


» الكندى : تاريخ مصر وحضارتها › بيروت »› سنة ۱۹۸۷م‎ )١( 


صر 0۵١‏ [ 
(۲) المضصدر السابق »> ص ٠ 1۵0۸:4 ۱۵0١‏ 
(۳) الخطط المقريزية ›» جا ›» ص ۱۹۸ › ٠١١۹‏ 


ال ربية فى الجيش ٠‏ ولم يفتصر الأمر على اختيار جند مصر من عير 
العربا » بل أن حكامها انفسيم صاروا من غير العرب وذ أن عزل عنبمة 
این اسسحاق الضبی فی عام ۲۲۲هھ/٦٥۸۵م‏ »› وکان اختیارهم يتم سن 
بين الأتراك الذين يكرهون العرب ويحقدون علرهم(٤) ٠‏ وبهذا فكد 
العرب نفوذهم القديم وعالوا ضيقا افتصاديا شديدا بسبب ما فرض عليهم 
من اتاوات وضرائب مختلفة ابتدعها ابن المدبر والى الخراج فى مصر فى 
الفترة من عام ۲۴۳۸ ھ / ۸۵۲ م الى عام ۲۵۳ هھ / ۸1۷ م ٠‏ واثارت و 
التدابير امالية الجديدة حفيظة العرب على الآتراك فقاموا بعدة ثورات 
a‏ و و ا غا اکر کن 
السجون وفرضوا عليهم غرامات باهظة(ه) . 
NE Ea EES‏ 
العرب > وبدات جماعات كثيرة تسعى للرحيل والهجرة » ولم .يك 
أمامهم الا الانسياب جنويا وغربا بعيدا عن .ضط الأتراك واستبدادهم 
بحكم مصر ٠‏ وحانت الفرصة عندما أعلن أحمد بن طولون الذى أسس 
الدولة الطولونية التركية فى مصر عام ١٤۲۵ه/۸1۸م‏ عن اعداد حمة 
حريية تتجه الى بلاد النوبة وارض البجة بقيادة أبى عبد الله 
ابن عبد الحميد العمرى لتأديب ملوك هذه البلاد لاعتداثهم على صعيد 
مصر » فاشترك فيها كثير من العرب «عظمهم من ربيعة وجمينة(1) . 


١١۸ الكندى : نفس المصدر » ص‎ (٤ 
Mac Michael, The Coming of the Arabs to the Sudan , pp, 49-50. 


)۵( مصطفي مسعكد : الاسلام والذوبة فی العصور الوسطى ؛ 
ص a. ۱۲١‏ 
)١(‏ الكندى : نفس المصدر » ص ۱۹۸ »› مصطفى مسعد › الااتم 
والنوبة »> ص ١۲١‏ 
ويلاحظ ان اعتداء ملوك النوبة على صعيد مصر وواحاتها توالى بعد 
ذلك فى العصور التالية » وذلك اذا ما اصبح هؤلاء' الملوك على شىء ي 


. <. iy oN . emen 


وا ذلك فان العرب الذين اشتركوا فى هذه الحملة لم تكن 
ن مهاجر EEE‏ نع لهم يتسد أن ضاودت ديم الحباة فی مصس |( ۷ ) 


وخلال عصور التاريخ المختلفة وحتى تم القضاء على دولة 
الممالرك فى, مصر فى نهاية العصور الوسطى › اتبع كثير من العرب 
E O N O EEA n aS‏ 
بلاد السودان لتأديب النوبيين والبجة › اذا ما رفضوا دفع البقط أو اذا 
ما هددوا حدود مصر الجنوبية واغاروا على سكانها ٠‏ والمثال على ذلث 
هو ما حدث عند.ا ارسل السلطان المنصور قلاون حملة على بلاد النوبة 
عام ۱۲۸۷/۵۸1م فقد ضمت هذه الحملة كيرا من عربان الديار الممرية 
من :الوجهين القبلى والبحرى ٠‏ ويحدثتا 'المقریزى بان بنى هلال على 
ANS gE CONE E E a‏ 
a as e E E E O AS Oa‏ 
۹ ھ / ٠‏ م من اعارة ملك النوبة على الوالحات ٠‏ وما حدث بعد 
ذلك بخمس سنوات من اغارته على ا ان حیٿٽ فام النوبیون فی كلا 
الغزرتين بقتل الرجال وسبى النساء وحرق البيوت والدور * ٠‏ 


انظر : الخطط المفريزية » جا ص ۳٤۹‏ › ١٤١ء٤‏ »› أحمد كاثب 
او : مخطوط كاتب الشونة » ورقة ٠١۷‏ > بتشر : تاريخ الأمة 
القبطية »›» ج۲ ص ۲۸۸ › ۲۹۳ » سيدة الكاشف : مصر فى عصر 
الاسخشیدین. ›» ص ۳۵۸ › ۳۵۹ ۰ 

ونفس الشىء يمكن أن يقال عن هجوم ملوك الئوبة على جنرب 
مص فی! عصر الفاطميين. والأيوبيين والماليك › رگان . حکام. عر بردو ن 
على هذه الهجمات بخزو هذه اليلاد بمساعدة عربان ,الصعيد فى کشر 
من الأحيسان .٠‏ 

)۷( مصطفی سعد .: الالام والنوبة »> صس.٠۲۵٠‏ 


ت 


N AT 
: ) ٠ سبارت فى .البر الشرفى(۸)‎ 
وكان كثير من هؤلاء العربان تحت ضغط الماليك وكراهيتهم لهم‎ 
نيفضلون عدم العودة مع الجيش بعد انتهاء مهمته › ولذلك ليس ببعيد‎ 
أن .يكون بنو هلال وغيرهم من العرب اتخذوا طريق البر التربى مع الفرةء‎ 
الأولى » ثم تسربوا الى السودان واستفروا فى عربه فى .كردفان‎ 
ولذلك أننا نجد فى عرب السودان .عددآ من الجماعات‎ ٠ ودارفور(4۹)‎ 
تنتسب الى الهلالبين أو الى ابى زيد الهلالى › مثهم التنجور والذور‎ 
والرزيقات وهلالية البرقد والزيادية(١٠) > وكل هؤلاء يعيشون فى‎ 
والى هذا التاريخ بل ومنذ حملة أحمد بن طولون التى أشرنا‎ ٠ دارفور‎ 
اليها والتى تعدود الى القرن الثالت للهجرة / التاسع للميلاد يمكن أن ترج‎ 


بداية هجرات العرب الى دارفور ٠‏ 


واذا کان الآتراك فی عمد الطولوئیین ( ۲۵٤١‏ ۔ ۲۹۲ھ / ۸1۸ س 
۵٥م‏ ) والاخشیدیین ( ۲۲۳ ۳۵۸ھ / ٩۳۵‏ ٩۹1م‏ ) قد ضغوا 
على العرب فى مصر حتى أكرهوهم على النزوح والهجرة الى هذه 
البلاد منذ ذلك العصر المبكر › فان من جاء .من بعدهم بن الفاطميان 


( ۳۵۸۲ ۵۵۹۷/ ۹۹ ۱۱۷۲م ) فعلوا تفس الثىء ٠‏ فقد شسهد عص 


wah 


(۸) المقريزى : السلوك العرفة دول الملوك »› جا سم ۳ »> تهگیق 
كود مصطفى زبادة ¢ القاهرة ¢ الطبعة الثانية اة ۹0¥م ( 


ہیں ۷۹ Cc‏ ۷۳۷ ) 
(4) عبد الحميد عابدين : دراسات .فى تاريخ :العروبة والاسلام . 
ضمن تحقيقه لكتاب البيان والاعراب عما بأرض مصر دن الاعسراب 
للسقريزى » عالم الكتب › القاهرة › الظبعة الأولى ›» سنة ۷١۱۹م‏ > 
ص ٠۵۲‏ » الشاطر بصيلى »> : تاريخ .وحضارات 'السودان 'الشرئثى 
والأوسط » ص ۸۳ء٤‏ | 

10۴ عبد المجيد عابدين :نفس المرجع: ص‎ )٠١( 


س 4 ب 


المستنصر بال الفاطمی ( ٠٠۳۹ / ھ٤۸۷ ٤٣۷‏ - ١۸٠٠م‏ ) على وجه 
الخصوص عداء متبادلا وعنيفا بين حكومة مصر وبين البدو النازحين الى 
الصعيد » بعد ان اشتد الأذى الذى الحقه هؤلاء البدو بالفلاحين المصريين : 
وبعد أن ضايقوا حكام الصعيد(١١)‏ » مما ادى الى سوء العلاقة بين 
الذاط.يين وبين القبائل العربية الى حد بعيد › وراى الفاطميون ضرورة 
التخلص من بعض هذه القبائل » وخاصة بئنى هلال وبنى سليم الذين 
کانوا ق د استقدموهم من بلاد الحجاز ووطنوهم فى صعيد مصر » فدفدوهم 
الى بلاد المغر ب لالقضاء على بنى زيرى الصنهاجيين الئين كاإوا قد اعلدر' 
التمرد والعصيان على حكم . الفاطميين(١١) ٠‏ 


وف تفن الوفت جارس القاطفيون فرط على من قى بالضة 
منهم ومن القبائل العربية الأخرى »› فاندفعت بعض بطونهم الى بلاد 
النوبة بعد أن اغراها النجاح الذى حققه اخوانهم من المهاجرين السابقين› 
Rl Eha Ng EST‏ 
مصر واستبدادها بهم(۱۳) ۰ 
GUN ESN E eae ra‏ 
العاشر الميلاد بان تار الهجرة العربية قد اشتد الى هذه البلاد 
قبل عصر المستنصر باللة الفاطہى » حيث أن المنطقة الممتدة من أسوان 
حتى الشلال الثالث كان العرب يتصرفون فيها تصرف اللاك وأصحاب 
ا تفر ا ج 
ن مر واللوبة له تخل دون عة المخرات 6 وان لفن كا ا هتاك 
متمتعین بكامل استفلالهم › وآنهم آندمجوا فى حياة ا وو لغتهم 
وفوا عاداتهم وتقالیدهم(٤۱)‏ ۰ 


۲۳۸ الحسن الوزان : نفس المصدر » ج۲ ص‎ )۱١( 
۲۹۰ حسن محمود : نفس المرچع › ص‎ )۱۲( 

. المرجع السابق › وئفس الصفحة‎ )۱١( 

. المرجع السابق » نفس الصفحة‎ )٠١( 


سس ©9 سب 


ولا شك إن وجود العرب فى بلاد النوبة على هذا النحو » وخامصة 
بعد أن أقاموا امارة عربية نوبي تعرف باسم امارة بنى كنز › اتحذل 
اسوان مرکزا لها وامتدت نفوذها جنوبا فی ارض مریس واعترفت بها 
الخلافة الفاطمية فى عهد الحاكم بأمر الله بعد أن ساعد آمير ربيعسة 
الذى أقام هذه الامارة فى القضاء على أحد الثائرين ضد هدا 
الخليفة والمعروف باسم ابى ركوة » مما جعل الخليفة الحاكم يأمر الله بينج 
هذا الاأمير لقب کر الدولة الذى توارثه أيئاؤة وصار علا علیهم وعلی 
امارتهم فیما بعد(۱۵) ۰ ) 


نقول أن وجود على هذا النحو فى بلاد الذوبة e‏ 
سوف يقودا الى نتيجتين : النتيجة الأولى هى التمهيد لانهيار ١ب‏ 
مقرة النوبية اللسيدية › والنتيجة الآأولى هى نزوح بض هؤلاء العرب 
الذيين استقروا فى النوبة الى دارفور واستقرارهم فيها ٠‏ ذلك أن 
بلاد النوبة بعد أن علب عليها العرب صارت اأحد المواطن الأساسية 
التى انطلقت منها الهجرات العربية الى شرق وغرب السودان ٠‏ 


وفی عصر سلاطين الماليك ( 1٤4۸‏ - ۹۲۳ھ / ۱۲0۰ - 101۷م ( 
اتد العداء بينهم وبين عرب مصر الى حد كبير » بعد أن اصبح بنظر 
للعرب فیها علی‌انهم عنصر غبر مرغوب فی‌بقائه » والی‌انهم عناصر خارجة 
على القائون(١٠)‏ » وهو بطبيعة الحال قانون الترك فى فرض النفوذ 
والسيطرة المطلقة على كل عناصر السكان E‏ بحكم البلاد 
استدادا مطلقا ۰ 


ول ذلك لم تعاطف مع العرب فى صر ااحد| ¢ قد تظر اليم 


)۱١(‏ مصطفى سعد : امتداد الاسلام والعروبة الى وادى النيل 
الأووسط ›» ص ۷۸ ) ) 


4 


Rj i? 


rent‏ ۵۹ ت 


بناستخفاف ١‏ 'لأننهم لم یکونوا .مذیدین عسکریا اذا ما قورنت فدرانهم 
العسكرية .والقتالية بالقوات .العسكرية المدرية الحئظمة التى كونها هولاع 
السلاطین .من بئی ۔جنسھم من الترك › کما انهم کدائعی ضرائب دانو! 
مراوغين .ومماطلين › وكتابعين ؛ كانوا مصدرا دائما اللازعاج والفتن › 
ففد کانوا. يثورون فى اآحيان كثبرة رعم انهم کانوا لا :ینجحون فى هذه 
الثورات(۷١)‏ . 
وكانت النتيجة أن جرد عليهم سلاططين الماليك الكثير من 'الحملات 
ايس لتأديبهم فقط ؛ بل وأيضا للقضاء عليهم و اہادتهم ‏ تماما ° Ûa.‏ 
ذلات,مافعله السلطان الناصر محہد :بن قلاون فی عام ۷۱۳ه1۳۱۳/۵م حيئما 
« يلعة ما نزل بالصعيد من عيث العربان. وفسسادهم فی نو احیه واضرارهم 
بالسابلة : فسرح العسكر فى كل ناحية منه ».وإأخذ الهلاك متهم رأخذه . 
e‏ کل تاحة بوشرد نيهم من.بخلفهم )(۱۸) ۰ 


وكذلك ما فعله نفس السلطان من ارسال حملة اخرى بعد تاك 
بثلاثة أعرام على e‏ سساثة 0 اء بالاضافة ال مار فوص »۰ دهدک 
,طاردة العربان الذين عبثوا بالأمن فى برية الصديد « واعتدوا علی 
رسول كان قد قدم من اليمن متجها الى الأبواب اللطانية بالقاهرة » 
اتقاما من والى قوص الذى كان قد اعثقل احد امراقهم » فارسل السلطان 
ح.لة..للقضاء على هؤلاء العربان « ومطاردتهم حيت كانوا من البرية ) » 
وانتمت هذه المطاردة الى عيذاب ثم الى سواكن الى خرج صاحبها 
معلنا الطاعة » فترك الجيش سواكن وتوجه خلف العربان فى البرية » 
واتبعوا آثارهم حتى وصلوا الى نهر عطبرة واجتازوه خلفهم حتى 
وصلوا الى التاكة ( كسلا ) بالسودان ومن هنا توجهوا الى.جهة .الأبواب 


(17 ) anillton: : The Anglo - Hayptlan Sudan from Within, 
London: , 1925, Pp. 50: 


(۱۸) ابن خلدون : نفس المصدر جه ص ۷ 


سے 0¥ ت ا 


من بلاد.:النوبة »› ومن" الى دنقلة .ثم الى اسوان.فالقاجرة فوصلوها في 
جوادی الگخرة › من عام ۱۳۱۷/۵۷۱۷م(۱۹) ٠‏ 


وقد بلغ تمرد العربان فى صعيد مصر مبلغا كييرا بعد ذلك فى عام 
كى أن الك طاح بن الف التامر فة بن قاد 
خرج بنفسه على راس جيشه للقضاء على تمرد هؤلاء العربان الذين كانوا 
قد. خرجوا قاطبة عن الطاعة بزعا.ة ابن الآأحدب شبح قبيلة عرك الث 
ننتمى إلى جهياة »› والذى التفت جوله قبائل العربان واشتد نفوذه 
حثىءنادى بالسلطنة لنفسه › وتحالفت معصهة جهينة وبنو كلب وعرب 
E‏ ا ا عرفا الور كي + واخذت دة لقاال 
فى نهب الزروع'والاموال فى بلاد الصعيد تحديا منها لل لطان المملوكى : 
فبخرج اليهم السلطان بنفسه على راس قواته » ,ودارت بين الفريفين 
بغارك شرسسة قتل. فيها خلق كثير..وهزم. العرب» فى :النهاية رققل الكذر 
منهم وطوردوا .الى بلاد السودان ١»‏ ولم ببق عربى بصعيد ؛مصرا ٠ ٠‏ 
وامر ,السلطان لامر ٠‏ شيخو أن :يطارد اين اللحمب::الى..آلخر بلاد 
الزنج » فسار وراءه سبعة ايام حتى دخل الى. آخر: ملاد الزنج ولم 
یستطع أن يقضی علینه(١۲۰)‏ ۰ 


رق أن ماکان ااك د ای کي مطارة اکرب 
حقی انهم .تتببدوهم الى بلاد الزنج »› وقد .بلغ عداؤهم للعرب فى مص 


٠‏ (۹):النويرى : نهاية 'الآرب فى نفنون الأدب > مخطوط بدار الكت 
المصرية ٠»‏ معارف عامة رقم 044 ».ج٠‏ ورفة ٩۷.۰.٩7‏ » الشساطر 
بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاوسط › ص ۸۸ء 

(۲۰) ابن خلدون : نفس المصدر › ج ۵ ص٠١٥٤‏ › إبن اياس : 
بدائع الزهور › ج ١‏ قسم ١‏ »القاهرة »› الطبعهة الثانية سنة ۱۹٦۳۴‏ .› 
ص 0۵١ » ۵۵١‏ > عبد المجيد عابدين :.دراسات. فى .تاريخ الدرربة فى 
وادی النیسل »> ص۱۳۰ ۱۴۳۱ 


Ee‏ ب بب جد 


E EES 


۳ 
“ےر ع ر “ کے سسا ہے کے نے سک ت کے مس سے می کے 
TEE rgip EEE‏ ۾ اد 
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انهم كانوا يشترطون على ملوك النوبة المسيحية الا بثركوأ احدا من 
العربان في بلادهم ٠‏ وقد حدث هذا الأمر فى عهد السلطان الظاهر 
بیبرس فی عام 1۷٤‏ هھ / ۱۳۷۵ م »› عندما ارسل هذا السلطان حيلة 
عزت مملكة مقرة ببلاد النوبة بعد اعثداء ملكها على جتوب مصر › 
وأخضعت هذه الحملة الئوبيين وعيات عليهم ملكا بعد ان فر ملكها 
المتدرد » وأبرمت مع الملك الجديد معاهدة نصث على تيعية مملكة مقرة 
للسلطنة المملوكية »› وجعلت للسلطان المملوكى حق تعيين وعزل 
لوك مقر وتك على الفرط لار اله > فة تود لك مف 
الجديد اللدعو شسكئدة للسلطان الظاهر بيبرس بطرد العريان من بلادة › 
رمن وجده ءنهم يقوم بارساله الى الباب السلطانى بالقاهرة(٠۲)‏ ؛ 


كما بلغ عدام الماليك لعربان مصر انهم رفضوا أن يتولى امير عربى 
حكم مملكة مقرة النوبية بعد أن اعتلى أحد الأمراء العرب المعروفين 
فى بلاد النوبة بادسم .بنى كثز عرش هذه المملكة بيساعدة اهله من 
بنى كئز ومن انحاز اليه من القبائل العربية المقيمة فى بلاد النوبة › 
ومن النوديين الذين ثاروا فى عام ۷١۷ه‏ / ۷١١١م‏ على ملكهم المدعو 
ب الله برشنبو المعين من قبل السلطان المملوگى فى مصر › وقامو! 
بتنصيب كنز الدولة ملكا عليهم(۲۲) . 


الامير ملكا على مقرة › لأن تولية ملك عربى حكم النوبة يؤدى فى نظره 
الى زوال نفوذ السلطنة المملوكية على هذه البلاد ٠‏ ولهذا إطلق السلطان 
سراح أحد الأمر'ء الأوبيين وکان خا لکنز الدولة ؛ وحرضه على تل 


: القريزى‎ › ٠٠١ ورقة‎ ۲٢ النويرى : نفس المصدر » ج‎ )۲١( 
4۷٤ السلوك لمعرفة دول اللوك »› جا قسم ۴ ص‎ 

(۲۲) المصدر السابق » ج ۳ ورقة ٩١ » ٩۵‏ » مصطفى مسد : 
الاسلام والنوبة فى العصور الوسطی › ص ۱۹۸ ٠٦۹‏ 


گا ا سم مده و ا ن قق ا ق س ی IA E‏ اند د ت EE‏ 


E 


ابن اخته وتولى الصكم بدلا منه › ولكن هذا الخال النوبى فش.ل 
فى مهمته بسبب موتة . »> وتمكن كنز الدولة. من السيطرة على البالد 
و.مارسة حفوقه كملا لها فی عام ۷۱۷ ھ / ۱۳۱۷ م ٠‏ ولم يهنا للسلطان 
بال ۔حتی ارسسل الی بلاد النوبة حملة ثانية فی عام ۷۲٣۳‏ هھ / ۱۳۲۳ .م 
لخلع كنز الدولة » ولكنه فشل فى ذلك وتم انتقال حكم مملكة مقرة 
النوبية من أيدى ,لوكها المس-يحيين الى أیدی بنى كنز منذ ذل 
التاریخ(۲۳) 


ونتيجة لهذا العداء المستمر والمتصاعد ٠ن‏ جانب سلاطين الماليك 
للعربان فى مصر وفى بلاد الأوبة » التف هؤلاء العربان حول بعضهم 
المجلوبة الى مصر من الاتزاك ومن لف لفيفهم ٠‏ وكان هدف هذه ألأحلاف 
ه_ٍ أن تمنع العربان من اضطهاد المماليك لهم وتعمل فى نفس ألوقت على 
E TE a ENE E‏ 
عربان الصعيد وعربان بلاد الئوية(٤۲) ٠‏ 


ومع بداية فترة الاحلاف تبدا المع فترة فى تاريخ الهجرات العرىية 
الى جثوب وادى النيل > ولسذا نذهب بعيدا اذا قلا ان بقايا الأحلاف 
التى لجات الى السودان كانت هى الود الفقرى الذى التفت حوله 
الحو ا ي ا ا و ن(۴) : 


وعلی سیل المنال فان عرلا لخم u‏ ا أيعدو ا ع ا 
هى عهود الفاطميين والاأیوبيين › يبدو أذهم ثحالفوا فيما بينهم ومع غارهم 


س 
nga pga gayri GRA O e o a ORT o ê Hy cr a Fr‏ 


(۲۳) المصدر والمرجع السابقين » ونفس الصفحات ٠‏ 

)۲٤(‏ عي عبد الللجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادى 
النيل »› ص ١٤١۵‏ ) 

(۲۵) عبد المجيد عابدين : المرجع ألسابق »> ص ٠١١‏ 


ا سا 


من القبائل .الألخرى المضطهدة » واتخذوا اطراف مصر موطنا لهم .ولا سيا 
الأطراف .الغربية . > ثم تدفقوا .الى غرب امسودان. فى .عصر سلاطن 
المماليك المذين اض طهدوهم وجردوا. عليهم وعلى غيره, من العرب حملات 
عديدة. اشنا الى بعضها ».ووصل. بعض هؤلاء العرب الفارين من بطش 
للماليك الى بلاد الكانم والبرنو ١ما‏ أفزع سلطانها ,فاشتكاهم إلى سلطان 
لمماليك فى مصر الظاهر برقوق(١۲)‏ . 


ويظهر أن بعض هذه النجماعات تدفقت شرقا حوالی سثة ۹ هھ j‏ 
۹۱ م ي بلغت شسمالی دارفور وقضت على حکم هناك ۰ 
ولكننا لاد نجد اسم جذام فی القبائل التی تعیش الیوم فی دارفور إو فی 
بلاد السودان بصفة اة ٠‏ ويبدو أن هذه القبيلة وأحلافها من اخم 
وغیرهم قد اندمىجوا فى فبائل البقارة والکبابپش الذين يمشلون الغاايية 

من العرب فى دارفور وكردفان فى الوقت الحاضر > والذين ينتسبون اليوم 
اى جهينة » وان كانوا فى واقع الأمر احلافا تجبعت على فترات وتالفت 

AGE‏ جذام وجهپنة وهرارة وبنو هلال »> واحلاف 
ھۇلاء واولئك .ن فزارة وسلیم ولخم وبلی وغیرهم(۲۷) . 


وقد تدفق عر E‏ الجهنى على بلاد السودان وتوغلوا فيه 
بعيد' حتى الحبشة فى الشرق ودارفور فى الغرب › بل وفيما وراء ذلك 
حتی بلاد الکائم والبرنو كما سبق القول › وذلك فى القرن الرابع عشر 
ق ی ا ی ارپ ن ان 
الى مغادرتها إلى اقاليم ل يكونون فيها تابعين لأىقوة غريبة.عنهم › 
أو لأى قوة غر عربيه تريد فرض نفرذها وسلطانها .۔علیهم(۲۸) . 


١١۷ القاقشندى : نفس المصدر ۰:ج ۸ ص‎ )۲۹( 
. ٤۷ ب‎ ۱٤١ عبد المجيد عابدين : نفس المرجع ص‎ )۲۷( 
(28) Arkell.: A history of the Sudan, p. 199 & Mac. Michacl , 
"he Coming. of the Arabs to the Sudan, pp. 54% - 55. 
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ون الأسداب السياسية الأخرى اللي دقعت دبعض عربان مص الى 
النزوح.الى دارفور وبلاد السودان عامة هى قبام النزاع بين بعض القبائل 
العربية .فى مصر » وتدخل المماليك فى هذا النزاع ألذى كان يقوم قى 
| 
الغالب بسبب التنافس على الزعاءة › مما كان يدفع' بالقريق المهزوم الن. | 
الهجرة الى أرض جديدة يستطيع أن بمارس فيها حياته فى حرية بعيدأ i‏ 
عن سسيطرة المنتصرين والمتغلبين عليهم . | 
| 
| 


والمثال على ذلك ما حدت من نزاع فى بلاد الصعيد بين الحلف 
اندرکی وجلف الهلالیین فی عام ۷٤۹‏ ه / ۱١١۸‏ م › وانتهز. المماليك. 
الفرصة وتدخلواً فى هذا النزاع فى جانب بنى هلال » وقتل فى الصراع 
الذى دار یں الفريفين E‏ کدار مس ا1 اليك وامرآئهم ¢ ا حعل الممالياك 
يشنون حربا عنيفة على العركيين وحلفائهم(۹١۲) ٠‏ ونتح. عن ذلك أن | 
1 
هاجر ر کشر من العركين الذيرن يدخلون فی. وه عه هده ان الى لاد 
السسودان وسكنوا فرى الجريرة بين النيلين الأبيض والأزرق › وقرى ٣‏ 
عرب .السسودان »› آی۔فی دارفرر وکردفان (۳۰) 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
إ 


والمثال الآأخر على قيام النزاع بين بعض القبائل العربية فى مص 
وهجرة بعضها الى دأرفور وبلاد السودأن › هو ما حدث أيضا من نزاع. 
بين هوارة وبين قبائل زناره وحلفائهم من بقية عرب البحيرة فى أواخر 
الفرن .المرابع. عشر للميلاد ٠‏ وكان هؤلاء ألهوأوير يعيشون فى منطقة 
تمتد من مديرية البحارة ومن الاسكندرية الى ا ا تمند نحو اليغرب. 
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N ONES Et 
صعيد مصر › فنزلوا بالأعمال الأخميمية فى جرجا وما حولها » ثم قوی‎ 


(۲۹) اتظر » ص ۵۷ » عبد المجيبد عابدين : نفس المرجع ٠‏ 
ھر Ah‏ 1۲۱ 


امرهم واشتد بأاسهم وكثر جمعهم حتى أنتشروا فى معظم انحاء الوجه 
الفبلى فيا بين أعمال قوص والى غربى الأعمال البهنهاوية » وصارت 
الامرة لهم فى تلك الجهات حتى عصر القلقشندى › وامتد نفوذهم الى 
مديرية قنا وهاجموا ثغر اسوان وهزموا بنی کنز فی عام ۸۱۵ ھ / ۱٤۱۲‏ م» 
مما يدل على أن هذه القبيلة تقدمت جنوبا كذلك فى أرض النوبة . 
وما زأد نفوذ الهواوير على هذا النحو فى صعيد مصر وبلاد النوبة 
منذ منتصف الفرن الرابع عشر للميلاد ›» اضطرت حكومة المماليك الى 
محاريتهم واخضاعهم › فانتقل بعضهم الى بلاد النوبة »> وهاجر آخرون 
E e O‏ 
وصاروا يعرفون باسم الهرارة الجلابة(١٠۳٠)‏ 


) وثالث الأسسباب السياسية التى أدث الى زيادة تدفق العرب الى 
السودان وبالتالى الى دارفور »›» هو السقوط النهائى لملكة مقرة 
کک المسحية فی عام ۷۲۳ ه / ۱١۷١‏ م » وقيام مملكة غربية اسلام.ة 
ها کو و العام عرفت باسم دولة بنى كنز أو. دولة الكنوز . 
ولا شك أن قيام هذه الدولة واصطدامها بسلاطين الماليك الذين رفضوا 
الاعتراف بكنز الدولة ملكا على بلاد النوبة لآنه عربى › أدى الى توقف 
البقط الذى كان تومل کل عام ن 6 ا ر 2 ا 
جرت العادة بذلك منذ أن ابرمت معاهدة البقط بين والى مصر عبد الله 
ف مسعد بن أبى السرح ا ١‏ ه/ ٠۵١‏ م وبين .لك النوبة » مما أدى 
الى ازدياد سوء العااقات بين عرب النوبة وسلاطين e‏ فی مصر › 
والى اتساع هوة الأحقاد بين الفريقين(۲۲) . 


A Cee ONES O) 

القاهرة ( الطبعة الأولى سئة ۱۹۵٩‏ »›» ص ۲4۹ > مصطفی مسعك « ٠.‏ 
EEO SSE N‏ 

٠۴ (‏ ) الشاطر بصيلى عبد الجليل : 2 تاریخ اسودان وادی 
الل ٠:‏ القاهرة + الطبحة اولي ٠‏ نة 68 غا اة 


س ٣ا‏ س 


غ E E‏ ر 
الصعيد وعرب بااد النوية عنفا وشدة ›» مما اجبر هؤلاء العرب الى 
انحدارهم جنوبا فى موجات متلاحقة ٠‏ وكائت أشد هذه الموجات أو هذه 
المجرات عنفا هى هجرة جهينة » حيث ترتب عليها نشاة بعض المهأجر 
aN Sa O gag IE a COL‏ 
E N ET E TO E‏ 
النوبة الش-مالية ›» فاندفعت جموعهم جنوبا(۳٠)‏ »> وتحركت هجرات 
من + دينة وفزارة وقبائل أخرى ناحية الجئثوب ٠‏ وما لم يكن لدى هذه 
N E O PO O EO‏ 
ا ا ارت کن اه حل ع 
۰ هھ / 104 م (۳۲) » فقد اتجهت غربا ووصلت قبائل جهيئة 
بالذأت الى مناطق الاستبس فى كردفان ودارفور حيث استقروا فيهسا . 
وواصلت بعض بطونھا الزحف الی وادای ومنھا اتجھت غربا بشہال حتی 
وفلف رة تاد فى الفرق السادن خفن الاد( 
e E O‏ 
ودارفور » وهذا السبب هر سفوط بغداد فى يد المغول عام ٦0٦‏ ه 7 
و E‏ کر ا ن 
الەسودان(۳۹) . 
ق ا ا ف 
ريش من ولد العباس بن عبد المطلب بن هاشم هاجروا الى السوداك ٠‏ 
ك RR‏ اف لای الى فاب ۵ جو 


a 170A 


)۳۳( مصطفی مسعد : أمندأد الاسلام ¿٤‏ ص ۷۸ 

(34) Baddour : Sudanese - Egyptian Relations, Martinus, 

1960, p. 35. 

: (85) Trimingham : The influence of Islam upon Africa, 
London, 1968, p. 100. 


(36) Arkell : A history of the Sudan p. p. 194. 


عم دد ا ودد اعفد د 


س 


وماه حاء الجعليون امشهورون في السودان .حتى. اليوم. > والثشين 
پقولون ان ج" هم الأول الذى تى الى السودان كان يسمى غانم العباسى »› 
ركان قد هرب من بغداد بعد مهاجمة التتار لها فى عام ٦۵١‏ هه / 
۸ م )٣۷(‏ » واتجه هو. ومن کان معه من اقاربه الى مص حيت 
كان تحكہها سااطين المماليك )١۸(‏ | 


وهن ضر اجه ڪا العياسى جد الجعليين هو وقوه الى السودان 
خو اکر اه او ا ا و وار م ى وال 
الل الأزرق › ويبعضهم على سواحل اليل الأبيض › وبعضهم فى 
Ure CE a aA‏ 
حیث ورد ذکزهم فی قوائم السب التی حضل علیها فی هذا الاقلیم (۹٠؛.‏ 
. ومن, دارفور انتشر بعض هؤلاء الوافدين من الجعليين العباسيين 
لئ برق التى. تغرف ايضا جاسم :وادائ ٠‏ خيث. تقول الأنرة العاكة 
ديها بانها ٠ن‏ أصل عباسى » وتفول رعيتهم من العرب انهم من عرب اليمن 
من حمير » ومن بارق بن عدى بن مازن » من الأزد(٠٤) ٠‏ ولعل الاسم 
برقو الذى تغرف به .هذه البلاد بجانب أسمائها الأخرى(١١٤١)‏ . 
RENE E a‏ ) 


وغل أي حال وقد E‏ دعس ال دور قبل القرن 


e‏ ۷ ب د مب 


r‏ چ ب پات چ یی 


)۳۷( دذکر ماکسایکل آن سوط کک على ید التتار کان فی عام 
٩‏ ھ > وهو خطا ظاهر ۰٠‏ انظر 
Mac Michael Ao of the Arabs in the Suden, Vol 2 p. 838.‏ 


e |‏ گر ماكمايكل أنهم وجدوا فيها الفاطميين »انظ مرجم 
B9 Mac Michael + op Vol 2 P.P. 88.‏ ` 
Tbid : Vol 2 ,p. 38.‏ )40( 


۷4 التوثبى : نفس المصدر + ص‎ )4١( 


وصارت سيلا جارفا ونهرأ متدفقا فى القرن الرابع عشر للميلاد › عب 
مسقوط مملكة مقرة النوبية المسيحية فی عام ۷۲٣۳‏ هھ / ١٣٣۲۳‏ م › 
وأستقر هؤلاء العرب المهاجرون فى هضاب جبل مرة وجبل سى 81 
وهى هضاب عظيہة كثيفة السكان »›» ورحل بعضهم عربا حيث اشتركو 
فى حرب اهلية فى مملكة الكانم(١4)‏ فى حوض بحيرة تشاد . 


ولم تكن هجرة العرب الى دارفور على هذا النحرو منذ هذه القرون 
اليد ة وليدة العوامل والظروف اأسسياسية التی تحد شنا عشها فقفط › 
ونما كانت ايضا نتيجة لعوأمل اخرى خاصة بالبيئة الطبيعية . 


س آلاسسباب الطييعسة : 


سبق أن تحدثنا عن موقع اقليم دارفور وقلنا أنه يقع فى الجزء 
الغربى من الحزام العرضى ألأوسط فى السشودان ٠‏ وكانت طبيعة هذا 
الاقليم تناسب العزب آكثر مما تناسبهم طبيعة بلاد النوبة * ومعروف أن 
بلاد النوبة هى اقرب بلاد. السودان الي مر » وكانت اول المناطق 
السسود'نية التى هاجر اليها العرب ٠‏ 


ذلك أن بلاد النوبة والبلاد التى تقع غربها مثل بلاد الزعاريي 
والكانميين شحيحة المطر » أو هى بلاد غير ممطرة يالمرة » ولذلك فأن 
السسكان فيها لأ يعيشون وخاصة فى بلاد النوية الا فى الشريط الساحلى 
اسيق على جائبى نهر النيل الذى يعولون عليه فى الحصول على 
ارزاقمم بزراعة الأراضى التي تحف جائبيه فى هذا الجزء 
باد النوبة(۴٤) o. ٠‏ 


وعلى ذلك فان الموآرد الطييعيةة شحيحة وعار كافة کا تعيش عليها 
قبائل كثرة أو سكان وفبرو العدد ٠‏ ففى غرب حلفا لا يوجد حقيقة 


(424) Baddour : ap „. cit , p. 34. 


)5¥( دريس : فقس المصدار »> ج إ ص ۳۸ ۱ ١‏ 
9 
2 ۴ 


ف 


ثىء يحفط الحياة » وفى غرب دنفلة لا توجد الا مجموعات قليلة متنائرة 
س أصحاب الجمال البدو الذين تعرضوا لهجمات منظمة على يد البدأيات 
والفرعان ت نمشد ا آلی مرتفعات ا شال تشاد )٤٤(‏ 
وتبدآ البيئة فى المناطق التى تقع غرب مدينة بربر النوبية فى اعطاء بعض 
المزايا الطبيعية التى تجذب المهاجرين »› ولدلك فقد هاجر اليها بعض 
اا e‏ وأحسن حالا » أما معظم المهاجرين فقد كان 
عليهم ان يستمروا فى الزحف الى الجنوب او الى الثرق او إلى الغرب 
الى دارفور(٥٤)‏ » لأن بلاد الفوبة ودما رأينا كانت غير ملائمة لاهامة 
أعد د وفارة من العرب المهاجرين ‏ 

وكذلك كان الحال فى مصر » ذلك انها لم تكن قطرا مثاليا نلبدو 
٠ن‏ العرب » فأرطارها شحيحة جدا ولا تعمل على وجود المراعى اللازہة 
لابلهم رخيلهم وأغنامهم ٠‏ حقيقة توجد الأراضى الخصبة التى تروى بماء 
النبل وتقوم عليها الزراعة » ولكن العرب فى ذلك لا يمكنهم أن يتكيفوا 
مع هذا العمل الذى لم يتعودوا عليه فى بلادهم الأهلية » وهو الزراعة > 
اما اوداق واا : الآقاليم الجنوبية فانه أكثر ملاعمة اهم » لاه مشابه 
للجزيرة العربية فى ظروفه الطبيعية(٦ء)‏ . 


وقد اعطانا بالجري یف Palgrave‏ ودود ٿJ Doughty‏ 
ورحالة آخرون :عرب وعیر عرب وصفا لبلاد السودان « فتحدثوا عن أراضی 
ال ر وعن المرقفحات السوداء امكونة من الأحجار 
الرملية » وعن الأودية ال ا الفيضا: نات مياد الأمطلار التى لا دمک 
أن تتمائل مع المناطق الأخرى التى تقع بعيدة عن نهر النيل فى الثرق 
وال والی ل من الخرطوم(۷٤)‏ . 


| (44) Mac Michael : The Coming of the Arabs in the Sudan, 
pp. 14,10. 

(45) Ibid : pp. 14 , 15. - 

(46) Ibid : p. 4. 

(4T) Ibid : p. AT. 


س ¥ س 


ففى صحراوات السودان توجد نفس الأشجار ونفس الحشائش ونفس 
المحاصيل الصحرأوية ونفس الفازات الرمنية ٠‏ وفى الحفيقة فان البحر 
الأحمر لم يكن اكثر من أو شرح اقامته الطبيدة بين جزاين من 'قطر 
وأحد أو منطفة وأحدة › ن ن كان الجزء الغربى من هذه المنطفة وهو 
انسودان اكثر ثروة من شبء الجزيرة العربية بسبب نهر اليل الذى يشفى 
طريقه عبره من جبال. الحبشة والبحيرات العظبہى حتى مصباته فى 
لقتال رودا الزراع بونائل زراعة ضفافة تواسطة الرق الان 
و. بواسطة سواقى امياة(۸٤) ٠‏ آما الصحراء التى تحيط بهذا النيل 
فى المنطقة التى تقع شما الخرطوم فهى لا تختلف عن الصحراء انى 
عاش هيها العرب الفرون الطوال فى الأصلية فى شبد 
الجزيرة العربية ٠‏ 

ولكن الى الجنوب من الخرطوم تتحول البلاد التى تمتد شرقا 
وعربا من حدود الحبشة الى حدود نهر شارى الذى يصب فى بحيرة 
وهن الط :آلئ رف بال اا وط من اردق > 
والتى تمتد من خط عرض ٠١‏ درجة وجنويا الى خط ٠١‏ درجات شال 
خط الاستواء » وتقع دارفور فى جزئها الغربى » قول أن هذه البلا 
أو هذه المنطقة تحولت الى مئاطق ربلية أكثر خصوبة وأكثر أمطارا من 
الأنطفة التى تقع شمالها والتي تحدثنا عنها » اذ تسقط عليها أمطار 


كافية لاعطاء مراعى ممتازة ومجاصيل جيدة من القہمح ›v‏ ولذلث ناں هه 


المناطق كانت أكثر ملاعمة للعرب من غيرها من مناطق السودان » يسيد 
E E E E‏ 
سلطة مركزية › ما يجعلهم يعيشون فى طمانينة وسلام » ولا يشعرون 
بخوف من جامعى الضرائب المغالين كما كان الحال فى مصر(4؛) . 


ولذلك شد العرب الرحال الى هذه المنطقة والتى تقع دأرفور فى 
جزها الغریى وکا مه ان موا عم اعم الو أسسعة التى ننا .دپ 


(48) Ibid : pp. 47 - 48. 
(497 Ibid : PP 47 - 48. 


N HEL U 


i 
.. 
1 
8 
ٍ 
. 
A 
ٍ 
۹ 
4 
1 % 
i 
E: 
1: 
r 
i 


۶ 


2 


وفى ظروف طبيعية معروفة »> ولذلك فانهم هاجروا البها واستقروا فيهسا 
مع أبلهم ومواشيهم ‏ ولم يازلوا ابعد عن بحر العرب وبحر بحر الغزال سيب 
كثرة المستنقعات والرطوبة وذبابة تسى تسى التى لم تدع فرصة الحياة 
لجمالهم(0۰) . 
واذا كان الهزام الأوسط من السودان مناسبا وملائما لسكنى العرب 
على و النحو اكثر من عيره من بقية أنحاء هذه البلاد » فان داأرفور 
التى تقع فى الجزء الغربى من هنذا الحزام كانت اكثر اجزأثه ملاءمة لهم 
لسببین › أولاهما هو بعد دارفور عن أی تهدید يأتيها من أى ناحية من 
تواخيها الأربع ٠‏ بكس الجزء الثرقى من الحزام والذى كان معرضا 
لغزوات الآحباش » والجزء الأوسط ( النيلى ) من الحزام والذی تعرس 
فعلا لغزوالت عديدة جاعت من »صر المملوكية فى القرن الرابع عثر 
اله( 
اما دارفور فلم يثبت ان قوات مصرية او غير مصرية وصلت اليها 
حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر للميلاد » ولذلك لم يكن لمصر او 
لبلاد النوبة آى تأثير سياسى على دارفور حتى ذلك التاريخ الذى ضمدن 
هيه دارفور لمصر(۲٥) ٠‏ ومن ناحية الغرب حيث تقع بلاد الكانم > 
فان دارفور لم تتعرض وقت تدفق العرب عليها الى يديد من هذه 
الدولة › لأآن الكائم كانت فى تلك الفترة أى فى القرن الرابع عشر للميلاد 
تعيش عصر ضعف وتفكك وحروب أهلية أجبرت الأسرة الحاكمة على 
ال الى الغرب من بهار تشاد حيث آفامت هناك مملككة جديدة ر 
اقليم ال :رنو(۴٥)‏ . 


UF 


(50) Ibid : pp . 48 - 49. 
(51) Arkell : The history of Darfur, S.N.R., IV, PP. 261-262 


)0۲( كو لىن «ماگیفید ی ٤‏ طلس التاريح الاسلامى ¢ تر حه مختار 
السويفى › 8 المصرية العامة للكتاب »› سنة ۱۹۸۷ » ص ۱۸۳ 


۹ 


E E E 
أجزاء الحزام الأوسط للسودان »› فهو أنها كانت تتمثل فيها المناطق‎ 
ES E Naa e Ea 
ففى المناطق الشمالية لدارفور وجدت‎ ٠ السودان الجغر افية والطبيعية‎ 
امراعى العظيمة التى يحبها بدو العرب الذين تذركز شرءتهم فى الابل‎ 
والمساشية > وكان هؤلاء العرب يتبعون سقوط المطر الموسمى بحثا عن‎ 
مراعى طيبة » ويستقرون ففقط حول الآبار الدائهة › أو يرحلون الي‎ 
وكان هؤلاء العرب بعرفون‎ ٠ النهر حينما لا يوجد من ذلك مناص(0۲)‎ 
بالأبالة » نسبة الى الابل التى كانت تكورن عمساد تثروتهم وتدور‎ 
۰ عليها حياتهم‎ 

وفى المناطق الجنوبية لدارفور سكنت معظم فبائل العرب المعروفين 
باسم البقارة » نسبة الى الأبقار التى كانت عماد ثروتهم. فى تلك 
المناطق » وامتدت ديارهم الى مناطق الزنوج الجنوبية ٠‏ وهؤلاء العرب 
البقارة كانوا أصحاب ماشية واحصئة › وكانوا مسلحين بالحراب وصائدين 
للغزال والفبلة › وامتدت اراضیهم غربا وجنوبا فی جنوبی دارفور وجنوبى 
كردفان واقليم النيل الأبيض أثناء فصل الجفاف ٠‏ أما فى فصل المطر 
فكان آغابية البقارة يتحركون شماله مع ماشيتهم الى خط عرض ١١‏ و ١۳‏ 
درجة » ويستقرون فى الأآقاليم الوسطى فى دارفور حيث توجد عناص 
لخرى غير عربية مثل المساليط والفور › وحیث يوجد بعیدا فى شعمااى 
دأرفور الزغاوة والبرتى وميدوب » وفى الجئوب منهم الفلاتة نصف البدر 
والداجو والبرقد وقبائل متنوعة من الفرتيت(١٥٥) ٠‏ 


راذا كان للعوامل السياسية والظروف الطبيعبة لاقليم دارفور كل 
الاقليم »> فان موقع دارفور کان سببا آخر ضا ال هذه الأسداب . 
Mac Michael : The Coming of the Arabs in the Sudan”‏ )54( 


Pp. 15. 
(55) Ibid : pp. 16 - 17. 


E i 


طبيعة موقع دارفور واحاطة المرب بها واثئر ذلك فى هجرة 
العرب المهاء ٠:‏ 


ذلك ان دارفور احاطت بها بلدان وجد فيها العرب بسب متفاوتة › 
وكاب لذلك أثره فى تدفق العرب عليها ٠‏ ففى شسمال دارفور تقع مص 
وليبيا » وفى الشرق تقع بلاد النوبة بمفهومها فى العصور الوسطى > 
وفى الغرب تقع بلاد الكانم والبرئو ٠‏ وفى هذه البلدان وجد العرب 
الذين سسكنوها اما نتيجة لقيام العرب بفتحها مثل مصر وأربيا » أو نآيجة 
EN E EE‏ 


وما كان اقليم دارفور كما سبق ألقول منطقة عبور بين الشمال 
والجنوب » وبين السودان النيلى » والسودان الأوسط ( تشاد ) 
والغربى ( نيجيريا ومالى والسنغال ٠٠١‏ الخ ) » فقد تعوض للتائيرات 
العرقية والثقافية التى ميزته عن أجزاء أخرى من السيدان ٠‏ ذلك أن 
القبائل التى تسكن دارفور الیوم سواء کائت من اصل عربی او سودائی 
أو زنجى اتت الى هذا الاقليم نتيجة لهجرات مختافة لعذاصر مختلذة 
من الشمال والغرب والشرق والجنوب › اى من البلدان المحيطة به(٦٠۵)‏ . 


ولخا کان حديشا عن هجرات العرب وحدهم فائنا نستطيع القرل 
أن موقع افايم دارقور جعله عرضة لهجرات كثيفة اقبلت من مصر بالذات. 
وتكاد تكون هذه البجرات التى قدمت من مصر هى الهجرات الرئيسة 
التى غمرت اقاليم السودان ومنها دارفور(۵۷) . 


وکانت الواحات اتی تقع فی صحراء مصر الخريسة طربقا عض 
هذه الهجرات والمعبر الرئيسى للمسافرين من التجار ررجال الدين وغيرهم 


(56) Mandour : op , cit, p.54. 


(۵۷) عبد المجيد عابدين : دراسات فى ناريخ العروبة فى وادى 
اليل ٤‏ ص ١غا c0‏ ٣ع‏ »> مصطفی سګفد : السادم والنوبة ٤‏ ص ۸۹ 


¥1 

من القادمين من شمال مصر الى دنقلة ودارفور ٠‏ فقد كانت طرق القوافل 
تخثرق هذا الاقليم من الشمال أى من الاسكندرية الى الجنوب حتى 
مملكة مقرة ودارفور(۵۸) ٠‏ وكان الرومان قبل العرب قد عرفوا هذا 
الطريق وعملوا على ربط دارفور بہصر حتى يبكنهم أن بستغلوا الموارد 
الموجودة فى هذا الاقليم(۹٥0)‏ 

وبخلاف الواحات المصرية التى ربطت بين مصر ودأرفور > هناك 
ايضا طريق درب الأربعين الذى يصل اسيوط بدارفور مباشرة ٠‏ وقد 
سلك الثجار والمهاجرون العرب هذا الطريق فى العور الاسلامب 
سلك التجار والمهاجرون العرب هذا الطرقي فى العصور السلامية 
الأولى » وظلوا يسلكونه حتى العصر الحديث ٠‏ ومعروف أن محمد 
ابن عمر التونسى الذى وصل من مصر الى دارفور فى بداية القرن المساضى 
لم يصل الى هذا الاقليم اله عن طريق درب الأربعين(٠٠) ٠‏ 


وعلى ذلك فان موقع دارفور على هذا النحو وارتباطها بممر. 
عن طريق درب الأربعين وعن طريق الواحات المصرية الغربية جعل هذا 
الاقليم مهبطا لهجرات الءرب من الديار المصرية نتيجة للأسباب السياسية 
التى أشنا البها . 

وكذلاف كان موقع اقليم دارفور من بلاد الئوبة سببا ا مهد 
لهجرة العرب من هذه البلاد الى دارفور ٠‏ وقد سبق القول ان بلاد 
الاوبة بلاد فقيرة وءواردها شحبحة وقليلة »› مما جعل كثيرا من المرب 
لد :طيلون ES O‏ الرحبل عنها اما جنيبا الى E‏ ( 
او شرقا الى لاد الحبشة أو غربا الى دارفور ٠‏ 


سی 


زه قافر :تفي غه الال ٠‏ اربخ وخضارات لدان 
الشرقى والأوسط › ص 4٩۹‏ › ۸۷ 

)۵٩4(‏ المرجع السابق »> ص ٩1‏ »› مصطفى مسعد : الاسلام 
والنوبة » ص ۲۸ 

ê ٤۷ الثونسى : نفس المصدر ؛» ص‎ )1٠( 
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وكانت ,ملكة مقرة المسيحية التى كانت تش مل الجزء الشمالى 
من بلاد الئوبة لها صلاتها وقبل ظهور الاسلام بدارفور » وهى فى 
الغالب علاقات تجارية ولا ترقى الى ما قاله اإحد الباحثين من انه 
يمكن أن تكون الزوبة قد مدت حكميا الى جزء من هذا الاقليم مسستدله 
على ذلك بما قل عن وجود کنائس فی عین فرح بدارفور(۱٣)‏ ۰ وهو 
فول خاطیء وينفص.ه الدليل . 


وقد حاول آرکل أن يشسير الى وجود يعض تأئارات مسسيعية 
وأفدة من دنقلة المسيحية الى دارفور مستدلا هو الكخر على ذلك 
بوجود علامة كانت توسم بها الجمال فى دارفور › لاه وكما قال آركل 
نفسه أنه تجول فى هذا الاقليم لمدة سنوات ولم يجد دليلا على ذلك > 
وئه من الميكن أن يكون استعمال العلامة التى تشبه الصليب قد وص 
چبل میدوب من وادى النيل كمجرد علاءة فقط ولیس دلیلا على تسرب 
دیای سبحی › ذلك ان ماکمایکل وکما یقرل آرګل قد قرر انها 
كانت علامة قبلية » ومن المحتمل أن تنجور دارقور قد استعملوها(۲٦).‏ 
وعلی فلگ فان صعلات مقرة النوبية بدارفور كانت صلات تجارية کہ 
سبق القول . 

ركذلك كانت مملكة علوة المسيحية التی كانت تشمل الجزء الجنوبی 
و ويا ومد جوا لديل آر, الجزيرة اترا ين ا 
الأبيض والأزرق ها هى الأخرى صلالتها بدارفور » نتيجة لتد 
اراضيها غربا حتی شملت بعض جهسات کردفان التی كانت تشكل اله 
الشرقى لدارفور(1۴) . 


وقد تسرب العرب الى هاتین المملكتين ( اق مملكتى مقرة وعلوق : 
: 4 
Robert July : OP ‘ cit, p. 98 °‏ )61( 


(62) Arkell : The history of Darfur, SNR. p 222. 


)1۳( مصطفی تەكد : الاسلام والنوبة ¢ دں ۷۹ 
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مهاجرين اساسا من مصر ء٠‏ وكائت مملكة مفرة لها النصيب الأوفي من 

هذه الهجرآات » وذلك منذ معاهدة البقط التى أدت الى فتح هذى 

البلاد مام التجار العرب »› وأدت أيضا الى ضرورة محافظة النوبيان 

على المسجد الذى بناه العرب فى دنقلة عاصمة البلاد وقتذاك(٤1)‏ > 
ما بدل على بدء وجود العرب والاسلام فیا منذ ذلك الحين : 


وقد أذ 0 القر ك فن 'ااترتب :الى دة لااد ا 
حتى اننا فى بداية القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلاد وفى عصر 
العباسى » نسمع أن كثيرا منهم كانت لهم ضياع كثيرة داخلة 

ارض الئوبة يؤدون خراجها الى ملك النوبة ٠‏ وكان هؤلاء العرب 
قسد ا هذه الضياع من اصحابها فى عصر بنى امية وكذلك فى 
صدر درلة بنى العباس » وتوارث الناس هذه الضياع بأرض 
من باد الثوبة مذ ذلك الحين(١1)‏ » مما فتح الباب آمام ثمرب العرب 
اليها » وادى هذا الأمر وعلى مر القرون الى ازدياد اعدادهم فيها ء 
حتى انهم ساعدوا فى اسقاط هذه الملكة » وتحويلها الى مملكة 
OREN e Tg o‏ ) 


الباب على مصراعية امام تسرب العرب وهجرتهم جنوبا الى مملكة علوة 
املسيحية ٠‏ ويبدو أن هؤلاء المهاجرين العرب قد ازدادوا عددا وقوة 


)1٤(‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر واخبارها › ليدن ء ستة ۱۹۲۰م 
ص ۱۸۹ a‏ : نفس المرجع » ص ۲۸۳۲ »›» ۲۸۴ 

ا(10) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر › تحفيق محمد 
سحيى الدبن عبد الحميد » دار المعرفة »› بيروٽ »› سنة 1۹۸۳م »> ج 
ف ا ) 

ا(٩1)‏ ابن خلدون : تاریخه ج۵ ص ٤۲٩۹‏ »› مصطفی مسعد : 
الاسلام والئوبة »> ص ٠۷۵ › ۱۷١ › ۱۷١۰‏ ) 
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فى هذه الملكة بمرور الوقت › حتى انهم التمسوا الاذن بيناء مسجد 
لهم فى سوبا عاصمة المملكة المسيحبة نفسها(۷١)‏ . 

وكان أسبق المهاجرين انطلاقا نحو الجئوب قبائل جهينة » فقد 
بداث هجرة القبائل التى حملت هذا الاسم تدخل ارض علوة عبر 
مسالك مختلفة › اهمها الطريق الشرقى عبر اوطان البجة » وأيضا 
عن طريق النيل » واحتلت آقاليم موزعة بين نهرى عطبرة والئيل . 


واشار ابن سليم الأسوانى الذى زار هذه المملكة فى القرن الهائر 
لیلاد و٬قل‏ عه المفريزى الى أن هذه القبائل ازداد عددها حتى قبل 
بانه كان لجهينة ٥۲‏ قبيلة قرب سوبا عاص.ة مملكة علوة والتى تقع عل. 
الغيل الآزرق »> وآن هذه القبائل كانت تؤدى صلاة العيد فى الخلاء 
المحيط بسوبا تصاحبها طبولها وأعلامها فى حربة تامة »> ميا يدل على 
قوتها وعلى كثرة عددها(1۸) مما ادى الى ازدياد هجرتها نحو الجثوب. 

ویددو آن انطلاق هذه القبائل نحو الجنوب كان واسع المدى حثى 
اتها وصلت الى حدود الحبشة وانشات مدينة اربجى على الشاطىء 
الغربى للنيل الازرق سنة ۸۷۹ ه / ٠۴۷١‏ م » أى قبل سقوط مملكة علوذ 
المسيحية بحوالى ثلاثين عاما(4٠) ٠‏ ونتيجة لهذا التسلل السلي 
للقبائل الءربية فى هذه المملكة » انتهى الأمر فى بداية القرن السادس 
عشر للميلاد بالقضاء على هذه المملكة المسيحية وتحويلها الى دولة عربية 
اسلامية سميت بدولة الفونج(٠۷)‏ . ) 


(1۷) حسن محمود : نفس المرچع ›» ص ۲۹۸ »> 

Mac Michaal : the Coming of the Arabs to the sudan, Pp. 55. 

(۹۸) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط 
ص ۳٢‏ ۰ مصطفی مسعد : الاسلام والنوبة ص ۲١۲‏ » حسن محمود : 
نفس اللرجع › ص ۲۹۸ 

۲۹٩ حسن محمود : تفس المرجع ›» ص‎ )1٩( 

۲۹۸ المرچع السابق »›» ص‎ )۷١( 


ا ا E am‏ ھم رنڈ وھ ا تتف متو یت نھ شڈ و ہچ رچ حت ۰ ۹ اتی چپ یرہ یک ی 


کا کو جلو و کر EEE‏ 
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فاق اي غ و ار ا ا ن 
الش.ال من مصر وكذلك من الثرق أى من بلاد النوبة وخاصة بعد أن انهارت 
مم لكتا مقرة وعلوة المسحبتين وقامت على اقاضها مب لكثان عربيتان 
اسااہیتان هما مملكة الكثوز ومملكة الفونج ٠‏ وكان, لهذا الوجود العربى 

) يلاد الئوية على هذا النح , آثار كبارة بالئسبة لدارفور »› اذ ائطلقت 
n‏ العرب من هذه لیلاد الها مداشرة عبر کردفان › أو عبر کر 
ا ىة د تقع شمال کردفان وتتصل بشمال دارفور ۰ 


وكانت الهجرات من النوبة الى كردفان ثم الى دارفور مرا معروفا 
منذ التاريح القديم ٠‏ وتخبرنا المصادر التاريخية بان الاسرة المالكة 
فی مملکة مروی ائتقلت من عاصمتها الئی کانت تی براوات الى شمال 
کردفان بەد عام ١۲۵م‏ »› نثيجة لقيام مجموعات من النوبيين الذين 
كائوا يسكئون شمال كردفان فى فلك الحين بالهجوم على هذه الملكة 
EEN gC TEN eS,‏ 
للك ا ساك اك سوال دف القرن اأراكم الللاة > 
وتمكن من القضاء عليها نهائيا وتخريب المدن التى تقغ بين بربر شمالا 
وعلوة جئوبا ٠‏ وكان من نتيجة ذللك ان خرجت .جموعات من القبائل 
الحلية نحو الغرب )۷١۱(‏ › آى نحو كردفان ودارفور ٠‏ 


قد فعل العرب نفس الشىء »› اذ لكوا نفس الطريق »> واتجيرا 
من «قرة وعاوة الى هذه الجهات أى الى كردفان ومنها الى دارفور'(۷۲)ء 
,ذلك اذا ما احسوا بای ضغط سیامی او اقتصادى يقع عليهم من 
ملوك هاتين الملكتين المسبحيتين › وربما کی کک ال دارو ا 
بقصد المتاجرة فى هذه البلاد الى كانت تزخر كما قلنا بثروات طببعبة 

(۷1( الشاطر يصيلى : E‏ وحضارآت السودان الشر كى اة 
کو 

(۷۲) کولین ماکیفيدى : نفس المرجع » ص ٠۵‏ 


س ۷/۹ س 


مثل العاج وريش النعام وغير ذلك مما كان يشجعهم على الهجرة اليها . 
وطبیعی ان هذه الهجرة من مقرة وعلوة الى دارفور قد اشتدت بود 
ان سقطت هاتان المہلكتان وتحولتا الى الاسلام . 


واذا كان العرب قد احاطوا بدارفور على هذا النحو من الما" 
والشرق » فانه کان اهم وجسود فى ثاحية الضرب » وان كان ونجودا 
٠ E‏ وهذا الغرب الذى نقصده فى هذا الحديث هو دواتا 
الكانم واابرنو اللتان قامتا على التوالى فى العصور الوسطى فى .حوض 
بحيرة تشاد وما يحيط بها من بلدان > مسا يعرف عادة اسم السودان 
الأوسط j. | ) | ٠.‏ 


ومعروف أن بلاد الكانم قد دخلها الاسلام وقامت فيها براك 
اسلامية قرب نهاية القرن الحادى عشر للميلاد(۷۳) > ونتيجة لذلك فة 
ازداد تسرب العرب اليها ماذ ذلك الحين ٠‏ وكان هذا الثسرب منذ عهد 
بنى امية » وقبل ان تقوم هذه الدولة » اذ يخبرنا بان بعض بئى أمة 
هاجروا الها بعد سقوط دولتهم على يد العباسیین فى عام ٠۳۲‏ هام 
(VE Jao»‏ 


وقد ازدادت هجرة العرب فى العصور التالية الى بلاد الكانم 
وصاروا يعرفون فيها باسم عرب الشو؟۲ > ربما. فسبة.الى كلمة الشاة 
حیث کانوا بحثرفون مهنة رعى الابل والماعز والضأن والأبقار » وكان 
( الشا ) فى هذه البلاد ينقسمون الى مجموعات »› مهم الحساونة > 
وهم العرب الذين جاعو؟ الى حوض تهر شاری الذى يصب فی بحارڅ 
تشاد وذلاف عن طريق طرابلس ومتهم جهينة الذين جاعوا عن طريق 


ا و 


(73) Robert July : op. cit, p. TO. 


» 40۷ معجم اليلدان ( دار صادر > اروت ¢ دك‎ ٠ بافرت‎ (VE) 
۰ ے٣۲ ص‎ ٤ بج‎ 
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حوس وادی النيل الأوسمل وکردفان ودارفرر ٠۰‏ ومن أشهر قبائل مچھو تی 
ان هؤلاء العرب جاعوا من الشمان بعد وصول جهينة(١٠۷)‏ . 


وكان العرب الذين هاجروا الى بلاد الكانم ينقسمون الى ابالة 
وبفارة › الابالة فى الشمال وهم بدو متنقلون والبقارة فى جنوبهم وهم 
EE CaN EN‏ 
الحضرية المستقرة(ا۷) . 


وقد اثر هؤلاء العرب الذين قدموا الى هذه البلاد فى حياة 
اھلھا حتی صاروا کا قال پاقوت « علی زی العرب واحوالها )(۷۷) › 
كما كان لهم تأثيرهم فى حياتها السياسية والأمنية » مثال ذلك 
ما تحكيه المصادر التاريخية عن فبيلة جذام العربية التى هاجرت الى هذه 
البلاد وكان لها وجود فيها فى القرن الرابع عشر للميلاد » وما حدث 
رن اعتدائها على الآأهالى لدرجة أن أرسل نلطان البلاد الى سلطار, 
مصر يشكوهم اليه(۷۸) ٠‏ . 


كما أن العرب الذين سكنوا بلاد الكانم كانت لهم مساهمانهم مع 
البولالا فى اخضاع الأسرة الحاكمة لهؤلاء البولالا الذين كانو فرعا من 


إ(۷۵) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الثرقى 
والأسط › ص ۲١٣٣ء‏ ) 

إ(١۷)‏ المرجع السابق gE‏ 

(۷۷) ياقوت : معجم البلدان > دار صادر › بيروت › سنة 
۷ :۰ ج٤‏ ص 4٣۲‏ 

(۷۸) انظر نص رسالة سلطان الكانم الى سلطان مصر عند القلشندى 
فی کتابه صبح الأعشی › ج۸ ص ١١۸ - ۱۱١‏ › وانظر ايضا : حسن 
.حمود : نفس المرجع »› ص ۲۴۳۸ › الشاطر بصيلى : تأريج وحضارادت 
السودان الشرفی »› ص ۲۳ء 


SI A 


— VA 


هي اسا 


فروع هذه الأسرة » وذلك فى عام ۱۳۸۹/۵۷۸۸م » وان لم يكن هناك 
وكها يقول آركل دليل قوى على هذه المساعدة ألتى قدميا العرب للبوله 
الذين استطاعوا آن يطردوا الأسرة الحاكمة الى عربی بحيرة تشاد نى 
دورنو » وأن يؤسسوا مكانهم فى اقليم الكانم فى شرقى هذه البحيرة 

اەدراطور يه واسعة تعرف باسم جاوجا 64084 » وکان اول سلطان لہا 
پسمی عبد. الجلیل( ۷۹) ٭ وشکوی سلطان الكانم من عرب چذام » 
رمساعدة العرب للبولالا تدلان بشكل واضح على كثرة هؤلام العرب فى 
هذة البلاد وعلى ازدياد نشاطهم فيها . 

ل شك آن وجود العرب فى هذه البلاد »> نقصد بلاد الكانم 
ان ل فى نفاذ تاثيرات عربية الى دارفور التى تقع الى الشرق 
من هذه البلاد التى ازدادث أهمیتها بعد آن صارت همزة الوصل سن 
دارفور وبين البلدان العربية التى تقع شمالها »> ومعبرا لمجرات العرب 
اليها عبر طرق التجارة التى كانت تربط هذه البلدان بالكانم ٠‏ ذلك ان 
سلطنة الكانم الاسلامية ما لبثت ان فرى أمرها واشتد نفوذها قبل آن يهاجمها 
البولالك حتى وصل هذا النفوذ شرقا الى واداى التى تقع الى الفرب 
من دارفور » وشمالا حتى فزان بليبيا » وسيطرت على الطرق التجاري: 
ا تشاد بطرابلس الليبية(٠۸)‏ » وسيطرت ايضا على الطريق 
التجارى الذى يمر بشمال دارفوز منجها الي نهر اليل )۸١(‏ . 


وكانت القوافل القادمة الى تشاد من شرقى الصسحراء والئيل 
کی کو کی ازنور ۲ سیت کان دوج ان فرت ری کی 
الئل ويمر بشمال دارفور ويتجه عرب تشاد ومنها الى بلاد السودان 
الغربى حتى السنغال موازيا للحافة الجنوبية للصحراء الكبرى ٠‏ وقد سيل 
هذا الطريق عبور الناس والافكار والمتاجر والهجرات(۸۲) . 
ay‏ ) 

(۷۹) الشاطر بصيلى : نفس المرجع ›» ص 4٠١‏ 

(80) Robert July : op, cit. p. T1. 


4۲ انظر ص‎ )۸۱( 
(82) Robert July : op. cit, p. 39. 


ئن ا ای ٹہ نہ ہی س لا کد حو چ رد ف مود د 


ر ج م د 


د ت وو ف س ت و ت چپ چ و ی ت یي 


س ۷۹ ہے 


يضاف الى ذلك ان دارفور والكائم والدول والمدن الأخرى التى 
تمتد من ساحل السنغال الى كردفان عبر السفانا السودانية والاستبس 
الجافة والتى تقع على جنوبى حافة الصحراء › كانت تمل أيضا النهاية 
التى تنتهى اليها طرق القوافل القادمة من شمال افريقيا عبر الصحراء 
الکبری(۸۳) ۰ 

ولا شك آن هذه الروابط السياسية والتجارية والجغرافية التى 
تربط بين دارفور وحوض بحيرة تشاد من ناحية وبين تشاد والبلدان 
العربية التى تقع فى شمال افريقيا وفى شرقها من ناحية ألخرى قد 
ت الل اعام اترات لفرت وغر اة قا ي هذ 
البلدان الى دارفور ٠‏ 

وى هذا الصسدد نسمع من يقول بان الفونج الذين اأقامسوا 
دولتهم فی سنار فی عام ٩۱۰‏ هھ / ۱۵۰٤‏ م » جاعوا من منطقة من پحيرة 
ششساد > على أساس ان نفوذ الكائم قد امتد شرقا الى وادى النيل > 
وان الروابات الجلية فى هة اللاك تر الى أن ساطنة تار اسا 
الماك عثمان الذى طرد من الكائم عام ١۸۹ه/۸1١۱م‏ › وأن عمارة دونقس 
مؤسس سلطاة سار من سلالة الملك عثمان(۸4) ٠‏ ومهما كان نصيب 
هذا القول الذى فنده أستاذنا الدكتور حسن محمود من الصحة »> غانه 
يشير على الأقل الي أن هجرات قدمت من الكانم ألى دار فور ›. وواصل 
ب«ضها الزحف حتى سفار › وربما امستقر بعضها الجر فى دارفور 

يذل على ذلك ان كثرا :من الفبائل الغزنبة الت عست فی بات 
الكانم وما يحبط بها ويخضع لها من بلدان مثل واداى وباجرمى اللتين 
تقعان فی شرقها › کانت لها نظائر تعيش فى دارفور وتحمل نفس الاس 
NS oS E‏ 


(83) Jacques Moquet : Civilization of Black Africa , New 
york , 1972, p. 140. 


(0 ج جود : فن چ ص ۲4 س ۵ ٤‏ 


س + پم سب 


والمحاميد » وخزام وينو حسين » وبنو هلبة(٠۸)‏ › مما يؤكد عظيم الصلة 
بين بلاد الكانم ودارفور » وخاصة اذا ما عرفنا أيضا ان كثيرا من القبائل 
غير العربية التى عاشت فى احداهما كان لها نظير فى الأخرى وتحمل 
ا 

E aE ea E 
فى وادأى والكانم وكذلك فى دارفور » وهناك من يقول بأنهم قدموا‎ 
من الكانم الى دارفور حاملين الاسلام البها(٦۸) ١«ونفس الكلام ينطق‎ 
E AE TOE N 
دارفور(۸۷) › وكذلك الزغاوة الذين عاشوا فى واداى والكسائم‎ 
: وكذلك جماعات البرقو الذين سكنوا واداى وبرنو‎ ٠ وداردور|(۸۸)‎ 
فقسد انتقلت جماعة منهم الى دارفور حيث عرفوا مع غيرهم من الجماعات‎ 
العليلة الوافدة من واداى باسم الراريت »> وكان محظمهم يسكن شرن‎ 
ووسط دارفور › ولهم هناك مملكة باسم مملكة البرةو(۸۹4) »> وهو‎ 
. )۹٠(اهيف نفس الاسم الذى كان يطلق على واداى ايضا نظرا لكثرتهم‎ 


وتفس الحال مع قبيلة الميمة التی كانت تسكن شرقى دارفور(١۹)ء‏ 


(۸۵) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط 
ص ٠٤‏ » دائرة المعارف الاسلامية »> ج »> ص ۲۲۳ »› ج۷ ص ۱۸۸ ۰ 
Mac Michael : A history of the Arabs in the Sudan, Vol d;‏ 
pp. 293 ¬ 296. )‏ 
( 0 غ ا E‏ ی 0 
(۸۷) أحمد شلبى : نفس المرجع ن 6 التو > 
ص ۱١۵‏ | 


(۸۸) انظر › ص ۴۲۹ › 4۲ › 4٣‏ 


)۸4( التونسی نفس المصدر > ص ۷٤4‏ › ۱۳۷ 


( اضفر الاق ف ۷ 
)٩۹١(‏ المصدر المسابق »> ص ۱۳۷ - ٠١۸‏ 


ا س 


فقد کان بعضها يسكن ايضا واداى كقبيلة كبيرة انتشرت فى هذا الاقليم 
سحلدی . وصلت ال افصی و # وریما كانت هسذد القبيلة قد هھا۔چرت 


الى واداى ودارفور من المنطفة التى تفع عرب تمبکت التي تفع على 


منحئی نهر النیچر(۹۲) حيت بوجد هناك بلدة تحمل نفس الاسسم(۹۳) . 


واذا كانت هذه القبائل العربية وغير العربية التى سكنت دارفور 
ویرجح هجرتها اليها من يلاد الكانم »> فان هذه اليلاد كانت معبرا 
لهجرالت. عربية ابخرى وفدت اليما من ليبياا وتوئس ومنها اتجهت. رفا 
الى دارفور ٠‏ والمثال على ذلك هجرة العرب الذين قادهم احمد المعقور 
حیٹ تذکر الروایات أنه قدم من تونس الى داردوړ وا تفر يا هو وقرهه 
من العرب(4٩)‏ » ريما عن طريق الكانم أو من تونس الي داردر, 


٩ مباشرة‎ 


هجرة. انقيائل. العربية التى وصلت اليه على مدى. قرون وقبل قيام سلطدة 


ولیس من شك فی ان الموقع کان له تاثیره فی مجال آخر › رهو 
مجال التجارة بين. دارفور وما يحيط بها من بلدان > لهذ ه 
أثرها ئی قدوم کثار من العرب أل ی دارفور ۰ 


4 - التجارة واثرها فى قدوم العرب الى دارفور : 


تعتبر التجارة بالاضافة الى العوامل السابقة عاملا هاما من عوامل 


قدوم العرب وهجسرنهم ال داردور « فق اشتهر هذا الاقليم بسعض 


و ا 


(e) اللصدر السابى » ص ۱۳۷ س 1۳۸ هامش‎ (AY) 
V+ +٤ س‎ ٤ ۲ اين بدطوطة : رحاته ۽ ج‎ (4۳) 


ا آرنولد. : : نفس الجن ( ص 0 
(med‏ 


ی کی و ای چ کے ی 


AY 


الحاصيل والسلع التى كانت مطلوبة فيما يحيط بها بن بلدان وخاصة 
مصر » مئل العاج وريش النعام والجلود والرقیق وغپرھا ٠‏ کہا انها كانت 
فى حاجة الى سلع معيئة كانت فى امس الحاجة الها وخاصة الدض 
والذر ة والمبوسات التى كان أهل البادية يحتاجون اليها فى حياتوم 
اليومية(۹0) ٠‏ 

وكانت الطرق التجارية التى تمر بدارفور تجلب لاهلها كل ما يحتاجون 
اليه وخاصة من الخرز والتوابل والاقمشة والذهب والنحاس والخشب 
والبهارات وماء الورد والللح والأاسماك المجففة(٦4) ٠‏ 


ولذلك كثرت الرحلات التجارية الى دارفور حتى اصبحت ١‏ مهجر 
الاو ا و 
لا يرنقسع ذكره ولا تعظم ثروته ال اذأ تردد اليها وقطع المسافادت 
الا ون ا ر ا کے رر ل و 
من سلع ہما يحصل عليه من منتجات دارفور › وکان يتنقل بین مراکزعا 
التجارية العديدة للحصول على هذه السلع ؛ 


فيما بن الفرنين الثالث عشر والخاہمس عشر للميلاد ٠‏ وقد انتعشت هذه 
المدينة بسبب موقعها الممتاز الذى جعلها تربط بين ثلاث طرق تجارية منها 
ريق درب الاأربعين الذى ببد من أسيوط وينتهى عند اورى › والطريق 
O a E al md‏ 


(۹۵) التونسی : نفس المصدر ›» ص ۲۹۳۲ ) 

(41) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السردان الشرقى 
والأوسط » ص ۳۹۱ 

٤٦۳ عبد الله هسين : السودان. من التاريخ القديم ›» ج ۲ ص‎ )4۷( 
(98) Arkell : the history qf Darfur , S. N. R, IV, pp. 250,267 


١ 
۰ 


س ٣ا‏ س 


ويقول آركل أنه من المجحتمل أن مدينة اأورى ظلت المركز الرئيس 
للتجارة مع مصر › كما أن مدينة سوينة نصنعد8 التى تفع على بعد 
ميال قليلة شمال أورى ظلت واحدة من أعظم المدن المعروفة فى 
دارفور » واللقر الدآئم للتجار الذين يتاجرون مع مصر › ومفتاح الطريق 
الى الشمال حتى نهاية القرن الثامن عشر للميلاد(۹) . 


ومن المراكز التجارية الرئيسية الأخرى فى دارفور مديئة كربى 
ما التى تقع فى السهل الأوسط على بعد عشرين ميلا عرب 
الغاشر > وهى من اهم مدن دارفور اومن أشهن مراكزها القجارية : 
فمنها كانت القوافل تخرج متجهة الى مصر عن طريق درب الأربعين ./٠٠١(‏ 
E AR EE SSR A‏ 
بمركز العاصمة التجارية حتى نضب باؤها واصبحت الفاشر فى العمم 
الحديث هى المركز الادارى والتجارى لدارفور » كما كانت مدبنة 
أورى فى الماضى(١١٠)‏ . 


وقد كانت الفوافل ترحل من دارفور الى مصر عن طريق درب 
الاربعين » وكائت القافلة الوالحدة تتكون من حوالی ۱۵۰۰ جمل › 
وقد تصل أحيانا الى عدد كبير يصل الى ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر 
الف جمل تحمل الرقيق والعاج وخشب الأبنوس والجلود وريش النعام 
من الخرز الزجاجى وأدوات الزينة والحلى المصنوعة من الفضة التى 

(99) Ibid : S.N.R., IV, Pp. 201. 

١١١ ص‎ ١ نعوم شقار : نفس المرجع > ج‎ )٠١١( 

(101) . Arkell : The history of Darfut $. N. R., IV, footnote 

(LL) ı,. 257 & A history of the Sudan, p. 214 


SANs 


تشسترى منها المقادير الكبيرة » وكذلك الأجراس الدقيفة التى. يحلون بيا 


وغيرها من المصنوعات المعدنية مما يحتاجه اهل دارفور الذين شحت 
المعادن فی بلاد هم هی ان نساءها کن پتخدذن حليهن .من الىحجارة(؟ 1°( 


وكان تجار دارفور مشهورين فى القاهرة بآنهم أسخى هى الدفع 
من. تجار طريق القوافل الشرقية » وهى قوافل سنار وبلاد النوبة . 
وکانوا یودعون فی تجارتهم راسمال اکبر › ویؤتمنون على قروض اوفر › 
ل سيما؛ فى .اسيوط حيث يبتاع. مذهم بضاعتهم » ويجنى آلممصريون من 
وراء ذلك ارباحا باهظة تكاد تصل الى ضعف تمن التجسارة الأصسلى 
أو ثلاثة اأضعافها »> وكذلك. تبلغ نسبة الربح فى حاصلات الجنوب 
حین تاع فی مصرا(۱۰۳) ۰ 


ولذلك آثرى المتجار المصريون ثراء كبارا من وراء هذه التجارة › 
وكذلك اثرى سسكان المدن. المصرية. التى تقع على النيل والتى كانت .تصلها 
هذه القوافل التجارية القادمة من دارفور .ثراء اشار اليه الحسن الوزان 
فى بدانة القرن السادذس عشر للہيلاد:. » فقال على سبيل الذال أن. 
سكان منفلوط وسكان النيا أغفياء لأنهم يتجرون .مع يلاد السودان )ا( )٠١‏ . 


(۱۰۲) التونسی : نفس المصدر ›» ص ۲٠۰‏ › نعوم شقير : نفس 
المرجع › ج ١‏ ص ۱)۰١ > ۲٤‏ › ج ۲ ص ۱٤١١۷ ›» ۲٤١‏ › بوركهارت : 
رحلات بوركهارت فى بلاد النوبة والسودان › تعريب فؤاد أندراوس › 
المقاسرة »> سنة 1404 › ص 0 < "۳ ¢ c FEV ¢ YEP ¢ YEY‏ 
6 2 الفتاطن بضيلى. ٠‏ تاز وخضارات السودان الهرقى والارسط > 
ص ۸١‏ »۰ داثرة: المعارف الاسلامية ج ٣‏ ص ١٣ء٤ >o‏ ٣ء4‏ > 

(۱۰۲۳) بوركهارت : نفس المرجع » ص ۲۴۷ 

۲۳۹ ۰ ۲۳۵ وصف افریقیاء » ج ۲ ص‎ )٠۰٤( 


| 
أ 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
ا 


— AQ! ~~ 


ونتج عن ذلك انتعاش التجارة بين مصر ‏ ودارفور انتعاشا كبير' »> وكثر 
تټردد .تجار دارفور الی مصر › حتی کان یأتی الیھا منھم عدد کبیں(۵١٠۱)‏ > 
كما كثر ورود التجار المصريين الى دارفور فى شوافل منتظمة › وكان 
العرب يصاحبون هذه القوافل »› سواء كانوا تجارا م مهاجرين . 


وبطبيەة الحال لم تنتعش التجارة بين دارفور ومصر. فقط › 
وانما انتعشت ايضا مع البلدان المجاورة وخاصة بلاد النوبة الثى هي 
اقرب جغرافيا ومكائيا اليها من مصر ٠‏ ونظرا لقلة الموارد الطبيعية 
ف ال فف امل اها رة ب اعدف على اك ج 
عدد من المراكز التجارية .التى انطلق .منها التجار الى دارقور ٠.‏ 
O E N‏ 
مديغة الدبة وكورتى ودنقلة التى كانت تتضل بطريق درب الأربعين الذاهب 
الى دارفور ٠‏ ومديئة مروى عاصمة عرب الشايفية والتى أصبحت مردر' 
اسنتراتيجيا على طريق القوافل القادمة من سواكن على سااخل :البحر 
الاحمر › ومن مديئة سئار » ومن مصر عبر صحراء 'العتمور والتى تتجه 
الى دارفور وما يقع غربها من بلاد حتى المغرب الأقص(١١٠) ٠‏ 


ومن المركز التجارية الاخرى .ببلاد النوبة ,مدينة .شندى وه 
احدى بلاد الشايقية العرب حيث كان يجلب اليها التجار من كردعان 
ودارقور ريش النغام والزقيق والجلود › ثم يعودون 'الى دارفور وكردفان 
من سوق شندى بالسنبل والمحلب والكحل والعقود والتوابل الكثرة 
وعلى الاخص القرنفل »١‏ وكان الئاس نتهافتون على أ شراكه فى اقاليم 
السودان الغربية »> وذلك الى جائب اقبالهم على المنسوجات الحربرية 
والدمبور السنارى والكتان اللصرى(۷١۱) ٠ ٠‏ 


٠٤١ الثونسى : نفس المصدر » ص‎ )٠٠۵( 

ا(٠٠٠)‏ الشاطر بصيلى " معالم تاريخ .سودان وآدى الثيل > 
ص ۲٢‏ » بوركهارت : نفس المرجع »> ص ١١‏ 

(۱۰۷) بوركهارت : نفس المرجع › ص ۲۵١ › ۲٤۷‏ › ۲۵۵ 


E 
کذلای كان لدآرفور علاقاتها التجارية مع البلدان التي تقم خلف‎ 
حوض نهر الغزال وتتجه جنوبا حتى تصل الى ساحل بر الزئج هى‎ 
شرقی افریقیا کہا کائت لہا علاقات تجارية مع الصومال دو السطة طرية‎ 
۰ ( ۹۰۸ دجاری لقو افل يسار من الصومال ال تحر الغزاا 0 وما ا دارفہ ر(‎ 


وكانت لها أيضا علاقاتها التجارية مع البلدان التى تقع الى الغرب 
حنها مشل بلاد الكانم والبرثو وما يقع خلفها من بلدان(۱۰۹) ۰ وله شك 
ن القجارة التى قامت بين دارفور وبين البلدان المحيطة بها سواء 
الفريبة مثها أو البعيدة » كان لها اثرها فى قدوم كثير من التجار والمهاجرين 
الرب وغير العرب اليها » وكان بعضهم يستقر فيها ويتخذها سكنا وموطنا . 


فاذا أضفئا الى عامل التجارة العوامل الأخرى التى تحدشا عنيا 
لادركنا أن هناك وال وة ات الى رة الفرف اللي اه 
وادستفرارهم فيها ٠‏ وقبل آن نتحدث عن هجرات هؤلاء العرب لابد 
ان تحرف ايضا الطرق والمسالك التى سلكها هؤلاء العرب إلى دارفور 
سواء کانرا مھاجرین آم تجارا > مقيمين فيها اقامة دائہة آم مؤقنة . 


ب ) مسالك وطرق الهجرة العربية الى دارفور 


تعددت المسالك والبلدان التى انطلق منها العرب الى ا اا 
کانوا #اجرين آم تجارا » وكأن بعض هذه البلدآن قد صار ديارا العرب 
وتعرب "هلها تماما مثل مصر وبلاد النوبة وليبيا وتونس › بينما كانت 
الاخرى .وجرا ابعض القبائل العربية التى عاشت. ضمن سكانها من الدربر 
والسودان » و كانت تحت سلطان العرب ونفوذهم التجارى والسياسى 


NT (1° ۸)‏ بصیلی. : تاريخ وسحضسارات ا الشرای 
والأوسط › ص ۱۹۷ + ۲٤۱‏ ۳۹۸ > ١١ء‏ 
Robert July : op . cit, p. 39.‏ )109( 


و»هجرا لهم إيضا » مثل ساحل الزنج الذى يمتد من جنوب الصومال 
حتی موزمبیق فى جنوب شرق فارة افريفيا ٠‏ 
١‏ الطرق القادمة من مصر : 

وقد اتى العرب الى دارفور مع طرق التجارة القادمة من مسثه 
اكان ك ى قح عدوا > مل ان وان 
وبلاد الحجاز والعراق وبلاد المغرب ٠‏ وببدو أن الجهة الرئيسية التى 
انى منها العرب الى دارفور كانت مصر(١١١) ٠‏ اولا : لأن حركة العرب 
عبر مصر مدروفة ». اذ سجلها المؤزخون الأقباط واللسلمون > بينما لم 
يوجد واحد أرخ ا حدث على ساحل البحر الأحمز الذى فيل أن كيرا 
من اسلاف القبائل العرببة فى السودان أتوا عن طريقه(١١١)‏ . 


وثانيا : لان كل القبائل العربية فى دارفور والسودان عامة هى 
نفسها التى تحتل الكتلة الرئيسبة للقبائل العربية المنثشرة فى الأجزاء 
اللختلفة من مصر منذ القديم وحتى اليوم ٠‏ والدليل على ذلك ان 
جهينة التى ٹسکن دارفور وغيرها من اأنحاء السودان لازالت توجد بها 
عوائل وبطون فی مصر بمرکز فاقوس بمحافظة الشرقية » وفى شبين القناطر 
بمحافظة القليوبية ›» وفى اسبوط ٠‏ وكذلك قبائل اة الت تو 
فی دارفور مازالت توجد منھا عوآائل فی مرکز سنورس ب.حافظة اة 
وملوی بمحافظة اسیوط > والواسطیى بحافظة يٽې سوبف ۰ والرزيشات 
الذين يهيشون فی دارفور مازآلوا منثشرین فی كوم ميو وغیرها و 
بلاد مصر ء۰ وبئو هلبة الذین يعیشون فی دارفور يوجد اصلهم فی مسجد 
موسى مركز الصف بمحافظة الجيزة وفى قرية النوبرة بمحافظة بئى سويف . 
الخدطا قان عون رق اقل ووت قافر وى مقربة منها ٤‏ 
هم الأصل فى الحوطية ( الهرتية ) بدارفور » وكذلك الحال بالن.بة 
للقبائل الاخرى التي تعیش. فی مصہ, وداردذور مشل اولاد علې الذین 


(10) Baddour : op. cit, p. 40 & Hamilton : op. cit, D. 47. 
111) Mac Michael : THe Coming of the Arabs , Pp. 46-47. 


AN 


هم فى الأصل فرع من بنى سليم ويعيشون فى .حافظة الجيزة 
والبحيرة » ومثل دغيم والجعافرة وبنى أمية وقريش وغيرهم مق القبائل 
العربية الأخرى(١١١) ٠‏ 

فالا له ليس هناك دال على أن مع الريب التازخن الى 
دارفور والسودان بصفة عامة قد جاعوا عن طريق آخر »› وذلك .مع 
عسدم اغفال بعض الموجات العربية الثانوية التى اثتت مياشرة من شه 
الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر(۴١١)‏ الى الئوبة :ثم الى دارقور › 
او عن طريق شمال افريقيا من ليبيسا وتونس عبر السهوب والبرارى 
«الواقصة بين النوبة واقليم تشاد(:١١)‏ » أو عن طرق غير مباشرة عبر 
شمال غرب افریقیا او غربی آفریقیا(٥۱۱)‏ . 


. وعلى ذاك فقد کائٹث مصر هی الباب الرگیسی الذى آئي منه الهاجحرون 
العرب وكذلك التجار العرب الى دارفور » .وذلك من خلال طرق عدسة 
ربطت .بين البلدين ٠‏ وقد ذكر الدكتثور مصطفى مسعد ان الطرق .التي 
ربطت دارفور بممر عبارة هن طريق واحد هو طريق درب الاربعان 
الذی :بدا من اسیوط .» ,ویشیر. الى طریق آخر ربط دارفور بلیبیا.بادة 
من طرابلس ۰.ویقول آن هذين الطريقين ظلا وسيلة الاتصال .التجارى 
۾ الحضارى قبما بين دآرفور. ومصر .وطرابلس عبر الأجيال والعصور حتى 
الحصر الحديث .» حيئما امتدت السكة املحديدية م الخرطوم الى الأببض 
٠‏ اخيرا الى نيالا بدارفور » فتغيرت وسسائل النقل وبطل استعمال سذين 
الطريقين القديمين(١١1)‏ ا 


ا ا 


١ ۲(‏ محمد عبد الرحيم : محاضرة عن العروبة فى السودان . 
ص ٦۸‏ ¿ 4“ 
Baddour : op . cit, p. 40.‏ )113( 


ا114( مصماة ( مسحد : سلطانة دارقور > ص ۹۷ 
Baddour : op: cit, DB: 40.‏ )115( 
(١ ۱۹):‏ ا هة نګ :فقس المرجع ¢ کس E‏ 
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وفى الواقع فقد اتصلت دارفور بممم بواسطة عدة طرق وليس 
بطريق واحد ٠‏ فهناك طريق درب الاربعين › وهناك طريق صحرآوق 
غردى بيدا من الاسكندرية ويمر بغربى الدلتا ثم بتجه جنوبا الى 
الواحات وينتهى الى دارفور › وكذلك هثاك ظطريق نهر الفيل 'الذى بنتھی 
الى دنقلة وبلاد النوبة » وشى هذه البلاد يتفرع هذا الطريق الى عدد 
طرق > يتجه آحداها الى دارفور عبر كردفان أو متصلا بدرب الاربعين 
مباشرة ۰ 

1ا طريق درب الأربعين وهو أشهرها › فقد سفى بهذا الاسم 
لان الرحلة عبره تستغرق أربعين يوسا(۹۷١) ٠‏ ويبذا هذا الطرين 
من اسيوط بصعيد مصر ويتجه غربا بجنوب حتى يمر بالواحات الجنوبية › 
اقصد الواحة الداخلة » والخارجة › والفرافرة(۸١١) ٠‏ والطريق عند 
هذه الواحات يتصل بالوادى بطرق عديدة تريطه بكثير من المدن والفواحى 
الو'اقدة على نهر اليل مثل أسوان واسنا وارمئت والبليتا وأخمبم 
وأشمون التى تصل نهر النيل بالواحة الخارجة › ومثل القيس والبهنما 
التى تصل نهر الئيل بالواحة الداخلة(۱۹١۱) ٠‏ 

وقد كانت هذه الطرق او المسالك تتصل بدرب الأربعين عددما 
بتجه من الوآحات جنوبا حتى يصل الى واحة سليمة التى تبعد عن 
نهر النيل مسافة يومين ونصف يوم فى الصحراء الغربية ٠‏ وكائت هذه 
الواحة محطة للقوافل المتجهة الى دارفور او القادمة منها فى طريقه 
الى اسبوط ٠‏ وكان النوبيون بنتظرون هذه القوافل ريصلون الى 
واحة ليه ليديعون لل سافرين التمر وغيره من الزآد والطعام(١١١) ٠‏ 


r 


(۱۱۷) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ١ص 1۱١١‏ _ 

)١۸(:‏ الشاطر بصبلى : تاإر:خ وحضارات البسبدان الشر ق 
والأوسط »› ص ٣٤‏ | ) 

› ) اين حوقل : كتاب صورة الأرض ( المسالك والمالك‎ )٠۹( 
۱٤۵ ص‎ » 1۱۹۷٩ داروث »› سثة‎ 
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وبعد مغادرة واحة سليمة يمر طريق درب الأربعين بوآدى هوار 
وببئر النطرون'(,١١٠) ٠‏ ويتصل هذا الطريق مرة اخرى بواسطة لرين 
فرعي ياتى من منطقة دنقلة(١١٠)‏ التى تتصل به فى هذه المرحلة > 
او تثصل به عن طريق الواحة الخارجة(١١۱) ٠‏ ويستمر الطريق الركس 
فی امشدادہ حتى يصل الى شسمالی دارفور ویئٹھی الى مديئنة آورى 
عاصمة «ملكة التنجور التى قامت فی حکم دارفور فی العصور الوسطى 
ابتداء من القرن الثالث عشر للميلاد كما سبق القول ٠‏ وقد انتعشت 
هذه المدينة وكذلك بقية الراكز التجارية الاخرى التى تفع فى دارفور 
والتى سبقت الاشارة الييا بسبب هذا الطريق(١١۱)‏ . 

ولم يكن العرب هم اول من سلك هذا الطرىق في وجهتهم نحم 
دارفور » وائما كان هذا الطريق معروفا للمصريين مذ العصر الفرعه ن : 
وذلك بهدف تفشبط الحركة التجارية بين البلدين ٠‏ ومن أجل ذلك قا 
القاگد الفرعوئى المسمى' حرگوف فی عهد الأسرة الفرعوئية السادية 
بأاربع رحلات ناجنحة الى بلاد النوبة والسودان »› وكان طريق درن 
الأربعين من اشير الطرق التى سلكها فى هذه الرحلاث والذى ظل 
بستخدم حتى القرن العشرين فى التجارة بين مصر والسودانا(ه٠٠)‏ 


ویسدو آن حرکوف توغل فی رحلاته حتی بلغ اقلیمی کردفان 
ودارفور » بدلیل ورد فی رحلاته من ذکر اسماء لاماکن لازالت موجودة 
ھی دارفور › مشل لفظ ارثیت ٠‏ الذى من الممكن ان يكون هه 
نفسه الكان اللسنى 1ا والذی لازال موجودا فی شال جبل میدوب 
فی شسمالی دارفور وعلی خط عرض الخرطوم ٠‏ ومثل لفظ القمح طعصه٣‏ 


اسمس 


(121) Arkell : The history of Darfur, S. N. R. IV, p. 200. 
الشاطر بصیلی : دار وحضارات السودان الشرقى‎ ۲۲ 

ألأوطل ٤‏ س ۳0 . ) ) 
)١١(‏ ابن حوقل : نفس المصدر »> ص ١۵ء4٠‏ 


٩ › ۳۸ انظر » ص‎ )٤( 
(125) Arkell : A history of the Sudan, Dp. 42 - 44. 
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الذی یقول عنه آرکل آنه لا پزال حیا فی کل. تامه Tame‏ الحديثة والنى 
تدل على ناحبة تقع شمال غربى دارفور وجنوب خط عرض الخرطوم فليا 
تجاه الشه‌ال الشرقی لوآداى ٠‏ ومما يدل ايضا على توغل حركو ف کر 
غرب السودان انه الحضر معه عند عودته سلعا بثل العاج .وخشب 
الأبنوس والبخور ٠‏ ويقول آركل إن هذه السلع يمكن أن يحص 
علیها من دارفورا(۱۲۹) ۰ 

وکہا عرف المصريون القدماء بلاد السودان ومنها دارفور E‏ ف! 
النحو ومنذ زمن موغل فى القدم > فقد عرفه أيضا تجار العرب الأقدمو ن 
وقبل ظهور الاسلام بوقت طويل ٠‏ فقد كان يوجد بعض هؤلاء التجار 
فى مصر والسودان منذ ذلك التاريخ للحصول على الذهب والعاج والعبيد 
والتوابل »> وكانت هذه العملية «عروفة فى العصور الرومانية والبطلمية . 
ولیس هئاك من شاك فى أن بعض هؤلاء التجار العرب استفر فى بعر 
والسودان » ومن المحتملك انه القحق بهم آخرون ٠‏ وعلى أية حال فان 
فى القرنين السابقين على العصر المسيحى وبعد ذلك عبر حميريون كثيررن 
من جنوبى الجزيرة العربية الى الحبشة(۴۷١)‏ » وكذلك u‏ 
الى مصر ۰ ویذکر استرابو ( ٩٦‏ ق۰ م - ۲۶١‏ م ) وبلینوس ( حوالی ۷۰م ) 
وها .ؤرخان بونائيان عاشا فى اوائل العصر المسيحى أن العرب تكاثرواً 
فى ايايهما على العدوة الغربية من البحر E e‏ 
وبين الثيل فى على الصعيد > واصبح نصف سكان قفط منهم > وكان اهم 
جمال ينقلون عليها التجارة والئاس بين البحر والنيل(۸١۱)‏ : 


Ibid : pp. 42 - 44. (11)‏ »> زاهر رياض : مصر وافريقيا »› مكثبة 
الأئنحذو آلمصرية > القاهرة » الطبدة الاولى مڭ 1۰١ ۸ ص:٤ ۱۹۷٩‏ )۲ 
آحہد فشری ھر ر اقرا فی ا ا ٠‏ 


. 40 ٤٤ العتة © نة 464 > صن‎ 
(127) Mac Michael : The Coming of the Arabs to the Sudan. 
Pp. 42 . 


ا(1۲۸) عبد المجبد و : دراسات فی تاریخ العروبة فی ودی 
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وينما ا بعض هؤلاء العرب سواآء كانوا تجارا آم مهاجرين 
فى مصر والحيشة > اتخذ آخرون طريقهم عبر النيل الأزرق وعطبر 
شمالا إلى بلاد النوية(۹٠٠) ٠‏ ومن بلاد النوبة كان هناك طريق يبد" 
من دنقلة ويتجه غربا ليتصل بطريق درب الأربعين الذى يصلها 
٠ E‏ ويؤكد ماكمايكل هذا المعنى بقوله ان هناك ما ببين 
ان بعضا من هؤلاء العرب سواء جاعوا من الشرق عبر البحر الأهي 
NN‏ عبر وادى الئيسل »› وجدوا طريقهم غربا عبر کردفان 
ودارفور(۱۳۹) . 
) وسا فتح العرب صر على يد عمرو بن العاص فى عا ° / م 
وتدفقت القبائل العربية على مصر وملثوها »> سلكوا نفس الطريق وهر 
درب الأربعين للوصسول الى آقليم دارفور ٠‏ وهكذا لعب هذا الطريق 
دور هاما فى نق العروبة والاسلام وحضارته الى دارفور والى قاب 
الفارة الافريقة والى بلدأتها الغربية(٣۳١)‏ ) 
وبجائب طریق درب الأربعين » كان هناك طریق غربی صحراوی 
آخر ربط ایشا ہیں مصر ودارفور ٠‏ وهو طريق يثوسط طريق نهر الئيل 
والطريق اللببى التونسى » ويسمى الطريق الليبى » ربما لآنه يمر بود 
أن يخرج قن مصر بالصحراء الكبرى التى تسى فى جزء منها بالصحراء 
الليبية » وهى الصحراء التى تقع شمال دارفور وتشاد ٠‏ وهذا الطريق 
الذى يربط شمال عرب السودآن بمصر » يمتد من غربى الدلتا أو ن 
الاسكندرية على وجه التحديد ويتجة نحو الجنوب حتى يصل الى 
Mac Michael : op. cit, P: 42.‏ )129( 
)١(‏ الشساطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرةر 


›) ۳۴۳۵ ص‎ ٤ ولاو نظ‎ 
Purves :. Some Aspects of the Northern Province, Pp. TT. 


'‘Gq31) Mac Michael : The Coming of the Arabs, p: 4 
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س ۳ س 


الجهات الشمالية لكردفان ودارفؤر ٠‏ وهو طريق ثذكره معظم القبائل 
اللهاجرة من غرب مصر فى رواياتها وأخبارها > والدليل على ذلك ما بذكرهة 
الأمستاذ سلجمان من آنه يجد صلة بين بعض القبائل التی تعيش فى 
غريى مصر وبين كثير من القبائل الجهنية التى تعيش فى السسودان 
الغربی:(۱۳۳) › 1ی فی غربى سودان النيل ٠‏ 


ويرجح الدكتور محمد عوض محمد أن. قبائل. البقارة وافاربهم من 
رعاة الابل وقباثل فزارة ونصف الكبابيش الذين هاجروا من مص 'لى. 
دارفور لم يقيميوا فى الجهات النيلية › وانما هاجرو! الى مواقعهم الحائية 
كردفان ودارفور سالكين. طرقا للهجرة. ابتعدت بهم. عن النجهات. النيلية › 
وهذه الطرق هى التى فضل ان يسبيها الطرق الليبية > والتى كان منها 
ذلاك الطر يق الذى نحن بصدد الحديث عنه الكن . وكذلك. طريق درفب 
الاربعین الذى سبق الحديث عنه › وغيرهما. من الطرق التى تفضى من 
مصز الى دارفور وكردفان مباشرة(٤۱۲)‏ : 


وبجانب هذين الطريقين اللذين يوصلان بين مصر ودارفور › هفات 
طريق ثالث ولكنه غير مباشر »› اذ ياتى من مصر الى بلاد النوبة ولد 
ومنها الى كردفان فدارفور » ويكاد هذا الطريق أن يكون. هو الطريق 
الرثيسى للهمجرات العريية اله الى الان به عة کا اه كان 
من أقدم الطرق التي سلكتها هذه القبائل الي هده البسلاد(١١٠)‏ 
فالتاریح لد یسجل فی ای عهد من عهوده وصول موچات هابة آو هجرات 
عنيفة الى السودان عن. طريق غير طريق مجري النيل. الذى يبتد من 
الشمال .الى الجنوب(١١٠) ٠‏ ولذلك فان. هذا الطريق. يعبر اهم 


(۱۳۲۳) محهد عوض محمد : السودان الشمالی » ص ۲۳۵ 
(۴٤١(٠‏ المرجع السابق. › ۲٣٤‏ 

)٠٠٠(‏ المرجع السابق » ص ٠٠١‏ ا 

(1۳7( مصطافی مسدد : امتداد الاسادم رالعروبة > ص ۷۷ 


He 


بواسطته أغلبية القباس العربية الى مواطنها الحالية فى السودان الشمالى . 
كما ان له الفضل فى فشر العروبة فى السودان(۷١۱)‏ . 


وهسذا الطريق لا يلازم النهر فى كل جزء منه » فهو يتابع النهر 
من جنوب اسوان الى كورسكو او قبلها بقئيل » ثم يخترق صحراء العتمور 
مباشرة الى المكان الذى تقع فيه بلدة بى حمد الآن على نهر النيل فى 
بلاد الفوبة ›» حيث يتابع الامتداد مرة أخرى ویلازمه نحو الجنوبر( ۱۳۸ ). 


ويعود السبب فى سلوك طريق العتمور الى انه أقصر من ملازية 
النهر بین کورسکو وابی حد › فطوله لا یزید عن ۲١۰‏ میلا » کما أنه 
يتجنب الاقاليم النوبية الكثيرة السكان والتى لابد لمن يختارها طريقا 
لهجرته ان يخضع لما يفرضه هؤلاء السكان من شروط واتاوات 
وطريق العتمور قديم مغرق فى القدم » ولا شك انه أستخدم فى العصور 
الغرن القديمة › يدل على ذلك الآثار الرائعة والكثيرة التى تقع حول 
شندى ٠‏ وظل هذا الطريق مالوف للراحلين والتجارمنذ ذلك الزمن 
ا حتى الأزمنة الحديثة ». حيث استخدمه بوركهارت وغيره من 
۱ يى(١۱۳) ٠‏ وكذلك كان التجار کثیرا ما یستخدهرنه فی نفل 
أعداد كبيرة من الجمال ار ا كحيوانات لحمل الاشیاء 
و e‏ ت ابمل O‏ 


ل 


(۱۴۷) محمد عوض محمد : السودان ا Ty‏ 
)۱۳۸( المرجع السابق > س ۱٦۰٩‏ > جسن میحمود ا ٤‏ 
ص ۲۷۷ 2 ١‏ 


)1۳۹( محمد عوض مخمد : السودان الشمالي ٤‏ ھن ۱١۰‏ س ١‏ ء 
الشعوب والسلالات الافريقية » ص ٠٠١‏ > نعوم شقير : تاريخ السودان 
القديم والحديث » ج ١‏ ص ۷ل ) E‏ 
Purves : op. Cit, P 176. )‏ )140( 


٩۵0‏ س 
ومن ابی حمد كان الراحلون يلزمون طريق النهر مرة اخرى حنى 
ديقلة حیت د ززه کک هناك ( ویفضل اخرون ریا عبر 


او الغربى غير ا الذى و من ر ظول ا اله ٤‏ 


ومن دية بطول وادى الملك الى كردفان > ون هناك انتشروا عربا انی 
دارفور > ويعضهم انتشر جنوبا فى الناطق النيلية التى تحيط بالنين 
الأبيض وما پليها شرقا حتى الحبشة(١١١)‏ 


دلك أنه من الصحب ان نتصور ان تأثير سذ | الطريق الهام على 
مدى قرون ظل مقصورا على الأراضى التى تحيط بالنهر أو الجهات التى 
تليها شرها وغربا › اذ لم يكن هناك بد من ان يتجاوزها الى نواح اخرى 


مین السودان ٤‏ فی سسهل البطادة شرھا (٤‏ وفی کردفان وداردور ریا ( 


وان کان المحور الأاساسیى والرشسی لتأشره ھی المناطق التى أحتلتها 
المحموعة الجعلية(£۲١)‏ ۰ 


هذه هی أهم الطرق التی ربطت دارفور بہصر واستخدمها عرب 
مصر للرحلة الى دارفور كتجار أو كمهاجرين ٠‏ ومصر على هذا النحو 
تحتبر الجهة الرئيسية والباب الشمالى الذى تدفق منه العرب على دارفور 
وعلى السودان بصفة عامة ٠‏ ولا شك أنه كانت هناك ابواب اخرى لهذه 
الهجرات وان كانت لا تصل الى تأثير الباب انشمالى أو الرافد الشہالى 


الغربى الشمالى والباب الجنوبى . 


-_- 


(141) Mac Michael : The Coming of the Arabs , p. 55. 


› ١١١ محمد عوض محد : السودان الشمالى »›» ص‎ )۱١۲( 
٠١۷ عبد المجيد عابدين : فى تاريخ العروبة فى وادى الئيل »> ص‎ 
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س سد ند 


١‏ رون ارایه .رمو ۰ راو نهم 
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ا و ی و چا 


وھد راراب 


کو ااا کس وتم ا اک کاک 7 کے ۷ می یواک کی اہ س دیز :ای شود ونس ا اور لادک .© 
و ۲ھ عد نحت شیچ مم عط ”صد کے ہی 


ا 
- الطرق القادمة من ناحية الشرق : 


لد شل آن نالحيه الشرق وفد. نها عرب الى دازقور وان كانت سدنهم 
لا. تقارن. بنسبة؛ الوافدين منهم الى هذا الاقليم من مصر ٠‏ ونظرا لأآن 
السودان يطل على البحر الاأحمر وله فيه بعض الموانى مثل سواكن وياضع 
وغيرهما فانه كان. على. اتصال بما.يقع وراء هذا البحر من بلدان > 
مثل بلاد الحجاز واليمن وعمان » وكذلك. باد العراق ٠‏ ومن هذه البلاد 
وفد بحض العرب فى ماعات صغيرة الى السودان تجارا ومهاجرين . 
وقد سبقت الاشارة النى آنه فى القزنين اللذين سبقا ميلاد السد 
المسيح عليه الالام دخلت مجموعات حمبرية السودان واستقرت على 
ائيل الأزرق ونهر عطبرة > ومن المحتمل آنها وصلت الى بلاد النوبة 
فی الشمال > وکردفان ودارفور فی الغرب(۲٤۱)‏ . 


ولم . يکن مجیء هؤلاء السرب الى السودان فيل الاسسلام ذا أهمبة 
ملحوظة » لأنهم ولا دخلوا السودان فى اعداد صغيرة كان تائيرهى 
فی مجال التقافة والدين كما فعلوا بعد ظهور الاسلام)(:٤١)‏ . 

أف لګد و الأسسلام از داد آقیال المهاجرين الى السسوت أن عن 
طریق البحر الأحمر أكثر من دی قبل »› ووجدت طرق عديدة ريط بین 
ماحل هذا السحر. وین داخل السودان ٠‏ فطریق القوافل اذو ) ردد 
ها بین بربر وما بین سواكن كان هو الطريق الرئيسى للسودان للقادمين 
ھی بلاد اللحجسازر 6 وکانت سواکن حیند ال شی آلمیناء الرئیسی د عدی 
الشحر الأحمر(١٥٤١) ٠.‏ 

وكان هناك طريق آخر للقوافل يتجه ايضا من بلاد النوبة الى سواكن. 
ويبدا هذا الطريق من الموضع الذى ينعطف فيه النيل ناحية الغرب > 

(L43) Mandour : Op. cit, p. 2t. ) 


(144) Ibid : p. 2T. | 
` (145). Davies : Economics and Trade ,.p..29 5. 


س ٩۹۷‏ س 


را عند بلدة ابي رة اتحالية ٠‏ ومن اهناك بنج شرق اى موان 
وباضع ودهلڭت )۱٤١۹(‏ ۰ 


وهناك طريق ثالث يربط السودان أيضا بالبحر الأحمر › وينتهى 
هذا الطریق عند میناء عيذاب الذی يقع فى آخر حدود مصر وأول حدود 
السودان ٠‏ وكان هذا الطريق مشهورا بأنه طريق للحج بجانب التجاره . 
ذلك آن الحجاج القادمين من مصر والسودان وغرب افريقيا كانوا 
يستخدمونه فى العصور الوسطى للعبور إلى بلاد الحجاز » تجنبا 
للأاخطار الناجمة عن الحروب الصليبية التى كان حوض البحر المتوسب 
مید انا لها ٠‏ ففد كائت عيذاب بعيدة عن اغارات الصليبيين الذين نقلوا 
فى تلك الفترة سفنهم الى البحر الآحمر وأخذوا يهددون قوافل الحج البرية 
والبحرية » كما أن قرب عيذاب من جسدة جعلها موضعا ملائما لاختراق 
البحر الأحمر ٠‏ وقد ظل هذا الميناء يؤدى مهمتة حتی اندثر تماما دو. 
اواخر العصور الوسطى وانتقل نشاطه الى بلدة سواكن التى تقع 
فى ارض البجة والتى ترجع الروايات الحديثة تأاسيسها الى عرب الجئوب 
وبخامة الحضارمة ٠‏ ولذلك وصفت بانها عربية اكثر .نها بجاوية . 
ومنسذ القرن الخامس عثر للميلاد أخذت تؤمها السفن القادمة من المحيط 
الهندى › كما قصدها تجار من حضرموت واليين والهند والصين(۷٤۱)‏ › 
وانطلفوا منها الى داءخل السودان حتى دارفور ؛ 

ذلك آن دارفور كانت فى حاجة اني استيراد الحبوب » لأن الحدوب 
فيها قليلة ٠‏ ومن الطبيعى وكما يقول دافيز ان يكون استيرادها ارخص 
من الخليج الفارمى أو حتي من الهند من أن قنقل الى دارفور من 
الصرب(۸١۱)‏ . 


۲۲۸ سر الختم عتمان : نفس المرجع > س‎ (۱٤1 
> محمد عوصض محمد : الشعوب و السادلات الافريكية‎ (EY) 


) ) ۲۵۹ › ۲۵۸ س‎ 
(148) Davies : op. cit, pp. 305 ~ 306 . 


( م ۷) 


0 


وقد شجع هؤلاء التجار على القدوم من الجزيرة العربية الى 
Es r CO A ad‏ 
البحر الأحمهر الغربى وبين نهر الابل أصبحت أرضا أسلامية ,نذ وقتك 
نکر ولك ن اک ا ی ال لذن ٣ع‏ 
الاسلام بعد ان نزلت فى بلادهم جماعات عربية من بلى وجهينة للتجارة 
ا ري او اعود ا ن هرب قران لبر الا 
في نهاية القرن السابع للميلاد واستقرت فى ارض البجة حيث عرفوا هناك 
Sg U EG ES Oa‏ 
اذ عثر على شواهد فبور عربية يرجع تاريخها الى منتصف القرن الثامن 
للميلاد » ودل البحث الأثرى كذلك على وجود مسجد فى سنكات برجع 
تاریخ بنائه الى عام ۲٣١‏ ھ / ۸۳۱ م )۱٤4۹(‏ ۰ 


ولم تلبث أن خضعت بلاد البجة للمسلمين واأصبحت جزءا من 
الو السام فن عمد الخد اون هة أن كرت أغارا ت اة 
على جهة اسون » فجرد عليهم عامل مصر حملة فی عام ۲۳۲ ھ / ١۸4م‏ 
انتهت با خضاعهم على اساس أن تکون بلادهم من خد أسوان ألى حد ما بين 
دهلك ومصوع وباضع ملكا للخليفة العباسى »› وان يكون كنون بن 
عبد. العزيز ملك البجاة وأهل بلده عبيدا لأمير المؤمنين › على ان يبقى 
كنون ملكا عليهم » وان يؤدى ملك البجة الخراج كل عام لبيت الماك » 
وإن ياأمن التجار المسلمون على انفسهم واموالهم حين اجتيسازهم 
لبلادهم(١٠٠)‏ '» الى غير ذلك من الشروط التى فتحت هذه البلاد 
للتجار ولامهاجرين العرب . 


وقد اقبل هؤلاء الئجار والمهاجرون ليس من مصر وحدها › ولكنهم 
اتو ايضا من آقرب البلدان الى هذه المنطقة الساحلية السودائبة › 


١١۷ ١١١ المرجع السابق › ص‎ )٠١٠١( 


٩٩‏ س 


وهى بلاد الحجاز ٠‏ وقد اتوا منها الى السودان فى شكل هجرات سليمة 


حیت استقرت فی هدوء وسلام › وکان عرب ينبع يفدون الى سواکن 
ومنها يسيرون مع القوافل الى شندى(١١٠)‏ › التى كانت اهم المراكز 


أفر فة باأحدارية أو الحضارمة ¢( کيا کان يۇە-ها ٿجار سار وکردقان 


الذين کانوا در حون بقو اقل سس لا الحداربة بجی تصسل الى شندی 6 . 


الل تقشع حالف البحر الأحمر وعلی سواحل امحل الهندى(0۲ ٣ ٠‏ 


والصلة بين سنار وكردفان ودارفور غير خافية »› وذلك أن دارعور 
كات تشبل على بعض اجزاء كردفان. الغربية فى القليم اذى بق 
عربى النهود » كما نها تتصل بها اتصالا بريا وتربط بينهما طرق التواءل › 
ويتنقل السكان بينهها حسب موآسم المطر وحسب وجود المراعسأ١٣٠٠)‏ . 


ولذلك فان السلع التجارية التى كانت ترد من بلاد الحجاز الى 
سواكن كانت تصل الى كردفان ومنها الى دارفور » يدل على ذلك 
ما يفوله آركل من أن المستر 0٠١‏ .3.8 عثر على بعض اغطية لأرانى 
فخارية ذات مقابض فی جبل وارا ۷۵۲۸ بدارفور › وهی مد وظ٠‏ الآ 
فى متحف فتزوليم » ويقول أن هذه الأغطية تعود الى الفترة العربية ء 
وانها تشابه أو تطابق بعض أغطية من بلاد الحجاز(١٤١٠)‏ › مما يدل .سلى 
التبادل التجارى او على وصول السلع الحجازية والدارفورية كل الى 
البلد التخر . 


ی عن الول ان خا ر د اة فخ ال فن ا 


۲۵١ بوركهارت : نفس اللرجع »›» ص‎ )۱۵١( 
۲٤۸ المرجع السابق ۸¿ ص‎ (10۲) 
(153) Mac Michael : Ahistory of the Arabs, footnote 5,pص.319‎ 
(154) Arkell : The history of Darfur, S8. N. R., IV, p. 244. 


Vai ST a E a 2 ی مرس ساعن ۰ ۲ د چ مور چس سی ہار ,ج و قا سلہک بجی راہ ابسو د م وہ ن اتات کل اذم ا‎ 9 2 N CLL LA E RAKIR 1F 2 a MV 4.e 
اسع وک وھا ی وه چ ر‎ ٠ هه دعا اتف د ف ا کک ی ی ا ت ی ا م ت ہے نے ا ایت ا ۹اک ب ہے ےک میچ بی یھی ردو‎ 
ا ا تھ ا ہہ ھک پچ 2 مه ا ا ق فس لی ل وو فو ف ا‎ 


a LD a E n hE e a TEE E N E E 


حصو ۰ زه ریه س 


اا 1 ا ا ق ت ت 


اھ وی له و ام آم مص مد ٠‏ د د ى 


E 


الحجاز الى دارفور عبر بلاد البجة › وعبر وادى نهر النيل فى جزثه 
مقرة آم فى مملكة علوة كما سبق القول . 


وفى هذا الصدد يلاحظ أن جهينة وهى نصف عرب السودان كما 
رل اکن کی ا ات اا من الا سخ و من ن 
حتى الآن ويحمل نفس الاسم فى بلاد الحجاز ٠‏ والحقيقة أن هده 
القبيلة اعتنقت الاسلام منذ وقت مبكر ودخلت مصر عند الفتح › وغزت 
اقليم البجة بعد ذلك بحوالى مائتى عام » كما آثها استعمرت الصسعي: 
نهائيا وانتثرت فى مملكة النوبة ومنها الى كردفان ودارفور(١٥٠٠)‏ . 

E A Ee Es 
الأحمر بحثا عن التجارة أو اتخاذه ملجا لأسباب خاصة بهم › أو بحفا‎ 
عن الحياة الرعوية الخلوية فى البلاد المحيطة كما فعل الرشسايدة فى‎ 
وطبيعى أن بعضا من هذه الاسرات اتجهت غربا الى‎ ٠ )٥٦(بيرق وقت‎ 
دارفور وسكنتها › وان كان العرب الذين دخلوا دارفور والسودان عامة‎ 
عن طرق الككر اللر من باك الخجار كاو قلي اده‎ 

آما بلاد اليمن فقد كان لها اتصال بالسودان وبدارفور قبل ظهور 
الاسلام ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى عبور حميريين كثيرين البحر الأحمر 
من جئوبى الجزيرة العربية الى الحبشة حيث استقر بعضهم فيها ٠‏ 
واتخذ آخرون طريقهم عبر النيل الأزرق وعطبرة شمالا الى بلاد النوبة» 
ووجد آخرون طریقهم غربا عبر کردفان الى دار فور(۷٥۱)‏ ۰ 

وفى العصر الامسلامى أتى من الين الى دارفور بعض القبائل 
العربية » منهم الكروبات الذين وصلو! الى هذا الاقليم راستقروا فى 


(155) Mac Michael : The Coming of the Arabs, PP. 44 - 40. 
(156) Ibid : p. 46. 
(157) Ibid': p. 42. 
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الجرزء الشمالى العربى منه قرب دار قمر ›» ثم اسستقر بعضهم بين عرب 
وآدای ٠‏ ويزعم كروبات دارفور فى الوفت الحالى أنهم ينتسبون الى 
بنى شيبة فى جزيرة العسرب(۸١٠)‏ 

أك فان تة الكمر ( تي الخاد راان او ول ا 
من حمير من اليمن › وأنهم هاجروا الى السودان فى عصر الحجاج 
AN a ES a E a‏ 
الثانى من القرن السابع للميلاد » بعد ان عبروا البحر الأحمر › ويقال 
ا اک کے کل ار 
وبعسد فترة الى دارفور حيث اتخذوها سكنا دائما لهم(۱۵۹) ٠‏ 
ولا زالوا يعيشون فيها حتى اليوم . 

اما عمان ( بضم العين ) فقد هاجر منها بطون من قبيلة مهرة 
ريما عبر بحر العرب ومنته الى البحر الأحمر عير خليج عدن › ثم الى 
موائى السودان الثى تقع على هذا البحر » ومنها الى داخل السودان 
شم اسستفرت اخرا فی دارفور > حيث ترد الاشارة الى سكناها لهذا 
الاقليم ضمن غيرها من القبائل العربية )١٠٠١٠١(‏ ٠ء‏ وريما كان وص ول المهرة 
الى دالرفور عن طريق ساحل بلاد الزتج كان سيطر عليه العمائيون 
فى معظم عصور التاريخ » ومن هذا الساحل توغل المهرة متجهين شماله 
بغرب مخترقين بلاد الصومال وجنوب الحبشة حتى وصلوا الى الئيا 
الأبيض ومنة اتجهوا الى دارفور ٠‏ 

وربا كان وصول المهرة الى دارفور من مصر عبر الطرق التى اشرنا 
اليها والتى كانت تربط البلدين» ذلك أن مهرة اشتركت. فى فتح مصر 
واسستقرت فيها وائتشرت فى انحائها المختلفة(١١١)‏ 
Mac Michael . Ahistory of the Arabs , Vol 1, p. 336.‏ )158( 

(159) Ibid : p. 319. 


› ٦۲ ص‎ ١ نعوم شغفار : نفس المرجع ج‎ )۱۹١( 
Mac Michael : op. cit, Vol ا‎ Pp. 300. 


(۱۹۱) این عبد النحكم : نفس المصسدر ص ۱۱۸ ۰ ۱١١۹‏ 
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ومع ذلك فان هذا الباب الشرقى المنحدر من ساحل البحر الاح 
والذى عبرته هجرات من جزيرة الحسرب متجهة صوب الغرب الى 
السودان/(۲١۱)‏ »› لم يكن طريقا رئيسا لامجرآت الى هذه البلاد أو 
الى دارفور » لآن التاريخ لم يسجل وصول هجرات كبيرة او عديدة عبر 
هذا الطريق مثاما سجل عن هجرة هذه القبائل العربية من مصر الى 
بلاد السودان . 
) ولذلك فان ماكمايكل يستنكر ما تقوله بعض القبائل العربية فى 
الوا آن الجدادها وصلي! من جزيرة العرب مباشرة الى السودان عبر 
اليح و ۰ ودشکك فی هذا القول ویقول انه آدعاء سببه تأیید دعوی 
هذه الفیاگل فى الانتساب الى اصل شریف موی او عباسی او فی 
الد" تات الى صحابة رسول الله 4( 


: الطرق القادمة من ساحل بر الزنج والصومال‎ - ٣ 

ومن الطرق والجهات التى ورد منها بعض العرب الى دارفور والتى 
لم يتحدث عنها احد فى التاريخ الاسلامى الوسيط » هى ما اشا 
اليها الشاطر بصيلى عبد الجليل » حيث تحدث عما يعرف بالجناح الثرفى 
لحوض وادی اليل والذی یمتد فی راه من عيذاب الى م وفالة فی موزمدیق 
فى جنوب الساحل الشرقى لأفريقيا ٠‏ وبذلك فان هذا الاقليم يمتد ليشمل 
ماحل السودان واريثريا والصومال وبر الزنج » وفى الداخل يشل 
الحبشة وهضبة البحيرات ٠‏ وفى رايه ان هذا الاقليم الكبير وان هذ 
اطق ا اة التى كان يشملها كانت مفتوحة لمرور القوافل وهجرات 
القبائل فيما عدا اثيوبيا التى كان نجاشيوها يسيطرؤن على منطقة بدا 
من جنواب بحيرة تانا الى اريتريا(٤١۱)‏ . 


e‏ س 


(۱1۲( حسن محمود : فس المرجع > ص ۲۷۷ 

(163) Mac Michael : The Coming of the Arabs, p. 46. 

(4) الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى 
والأوسط ؛ ص ٠٤١١‏ | 
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ار االحرهه الى ا ا ل ا ا 
ظهءر الاسلام ٠‏ ولا ظهر الاسلام ازدادت هجرتهم اليها منذ القرن 
الأول الهجرى بغرض التجارة فى الاساس وتطورت مراحل نشاطيم 
فاعدوا طرق القوافل › واسسوا المراكز والمحطات التجارية على طول 
هذه الطرق التى كانت قد تعطلت لزمن طويل قبل القرن السابع للمیلاد 
لأسباب كثيرة » كما اقاموا على امتداد القرون فى الصومال وسساحل 
CE N TO TE‏ 
سلسلة من المراكز التجارية والموانى على ساحل بر الزنج لم تلبت 
OE N E E OSO E‏ 
واتصلوا بالموانى والبلدان الاخرى التى تقع على سواحل المحيط الهندى» 
E RG e‏ ر و 
التى تلنقى فيها القوافل القادمة من داخل القارة الافريقية » وصاروا 
واسطة لنقل التاجر بين البلدان التى تطل على المحيط الهمندى وبين 
البلدان الافريقية التى تقع فى قلب القارة ومنها دارفور بدببيعة 
الحال(٥١١١)‏ 


ن ف ان ارت د غو ردان ارد اة 4 عور 
الاسلام الأولى › ويعتقد ان النفوذ العربى قد اشتد واستطاع أن يسيطر 
على شبكة كبيرة من طريق النقل عبر هذه القارة ›» وتيكن العرب من 
AEN Ea CN ON o Ua sS‏ 
اخقرقت القارة من جنوبها الشرقى الى شمالها والى شمالها الغربى عبر 
Eu NC sd‏ 
E O O GC os‏ 
ف ار ن عر اتر ا و ا ا 


° ¢ PAY < IEF ~1 £۲ ¢ ۳۹ ۳۸ المرجع السابق › ص‎ )٠٦٠( 
) ٤ ٠۹۳ المرجع الساېق ›» ص‎ )۱١1( 


و ا ا ی 


EE 


الفوافل من الصومال وساحمل بر الزنج الى شمال وغرب افريقيا وساحل 
البحر المتوسط عبر حوض النيل الاوسط وخاصة دارفور(۷٠)‏ . 


وكان العاج يئقل من اكثر هذه المناطق على هذه الشبكات من طرق 
القوافل » كما كان ينقل الذهب عبرها من المنطقة التى كانت تعرف 
برودیسیا ( زی بابوی الکن ) » وكذلك النحاس من ادنجا » هذا يغلاف 
السلع التى كانت تستورها دويلات برالزنج الاسلامية وكذلك الصومال 
من الهند والشرق الاقصى(۱3۸) » ويحملها التجار عبر هذه الطرق 
الد الخلية الى شمال القارة ال«فريقية . 


وهذه المنطقة الشاسعة الممتدة من برالزنج فى شرق افريقيا 
الى تونس الواقعة فى شمال القارة » ومالى الواقعة فى غربها » والتى 
ربطتها شبكة من طرق القوافل على النحو المدار اليه »> توسطتها منطة: 
دارفور آو ما يمکن تسميته بالمنطقة الوسطى والتى تبدا من حوض بحر 
الغزال جنوبا وماطقة كودولى ( فاشودة ) شرقا وتنتهی فی دارفور . 
وكائت هذه اللنطقة الوسطى يليها جنوبا ما يمكن تسميته بالمنطقة الجنوبية 
التى تبدأ من بحر الغزال وتمتد الى ساحل شرقى افريقيا والحبة: 
رتشمل ابضا منطقة البحيرات › وكان لى النطقة الوسطى شسمالا ما يمكن 
تسميته بالمنطقة الشمالية التى تشمل بلدان الساحل الشمالى 
الافريقى(۹١۱)‏ . 


وقد ريبطت شبكة من طرق القوافل «سذه المناطق الثلاث ببعضهاء 
وکانت هذه الطرق عديدة » منها طريق يمتد من الصومال واثيوبيا 
فحوض النيل الأوسط فدآفرر » وطريق آخر يمتد الى هضبة البحرات 
شم الى دارفور وواداى والنيجر » وطريق ثالث يمتد من منطقة بحر الغزال 


ات بے س 


( 17۷( المرجع السسابق 4 ۳4 
(۱3۸( المخرجح السابق » ص ٠۹۴‏ 
(۱۹۹) المرجع السابق » ص ۹۸+ 
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ال دارفور ء کھا کائت هغازک طرق تمند من النجنرب الي الکونعو مھا 
yT‏ 


وعلى هذا النحو كانت دارفور فى يدها مفاتيح التجارة القادمة 
من المنطقة الجنوبية لسبب بسيط › وهى أنها كانت تسيطلر على منطف: 
حوض النيل الأعلى وهى المنطقة التى تمتد من جنوب خط عرض ٠+‏ 
شهال خط الاستواء وتشمل رقحة كبيرة من الارض غرب حوض النيل › 
وکانت هذه المنطفقة وحتى القرن السابع اعشر للميلاد وبعده بقليل واقحة 
تحت سيطرة دارفور فی مختلف عهودها التاريخية ٠‏ وقد ذكر التونسى 
ان الفور وهم على ما هو معروف غالبية سکان دارفور يسيطرون على 
خمس ولایات فی دارفرتیت »› وهی دار رونجة » ودار بندله › ودار فنقرو > 
ودار نبيجة › ودار شالا ۰ وکانت دار شالا آبعدها جنوبا فھی تبعد عنها 
مسيرة اكثر من مبعين يوما »> وكانت غزوات الفور تمتد مسبرة تسعين 
يوما فى المناطق الجنوبية والجنوببة الغربية(١۷١)‏ 


ونتج عن ذلا ان امتد نفوذهم نحو الجنوب حتى شمل رقعة 
كبيرة من حوض بحر الغزال ›» وشمال شرق الکونغو › واقلیم نهری شارى 
والأوبانجی(۱۷۲) ٠‏ وكان يقال أن تجار الفور والعرب كانو؟ يذهبون 
الى لماكن بعيدة فى الجنوب عبر خط تفسيم المياه بين اذيل والکونغو 4 
وكانوا ياخذون معهم أكفانهم »› ويبدو أن ذلك كان بسبب طول الد_ة: 
وبعد المسافة » ولتعرضهم للموت لأكثر من سبب(۷۳١)‏ . 


وکانت المئطةة کشر اقليم سز ض النيل الاق ٿکون ع3 دوائر 
صحارة فی الدائرة الكبيرة ¢ وتخرج منها عدة طرق للقو افل الى مختاف 


) ۳۹۸ ۰ ۳۸۳ ۳۸۲ المرجم السابق › ص‎ )۷١( 

: الشاطر بصيلى‎ » ١١١ التونسى : نفس اللصدر » ص‎ )۱۷١( 
+۹4 ۳۹۳ › ۱۵ نفس المرجع › ص‎ 

(۱۷۲) الشاطر بصيلى : نفس المرجع »›» ص ١ءء‏ 

()لرجع السابق ›» ص ۳۹۲ › هامش (۱) ص ٠۹۵‏ 
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الاتجاهات › ولها صلات وثيقة مع شبكة القوافل الكبرى التى تبتد عبر 
القارة والتى استعادت نشاطها بعد منتصف القرن السابع للميلاد › أي 
بظهور الدعوة الى الاسلام رانتشار الجماعات العربية فى هذه المناطق 
الشاسعة(٤۷١)‏ 


ورغم هذا النشاط التجارى الواسع الذى مارسه العرب فى هذه 
امنطقة التى تقع بين دارفور وساحل شرقى افريقيا »> فانه لم يصلنا 
عن هذا النشاط ذكر فى المصادر التاريخية القديمة › لان القائمين بهذا 
النشاط لم يهتموا بتدوين اوجه نشاطهم › كما اهمل الرحالة العرب 
كتابة ما تناقله الرواه » كما ان توغل من توغل منهم فى قلب القارة 
الافريقية لم يتعد حوض النيل الابيض على احسن تقدير ٠‏ وقد خلق 
ا ا ات الك دنت بتكن ارين :الد اهنوا به 
E ES‏ ع ر ن ان 
بسبب الأمراض المتوطنة والذباب والبعوض ومرض النوم وامراض الجذام» 
و واف ار ور كل ن الور ال ا ف 
مجهولا ويجب كشفها › وان الحياة فيها غار سهلة الواغدين اليها من 
الأقاليم القريبة والبعيدة(١٠۷٠)‏ 


وللأسف فقد صدقنا هسذه لوال التی بئیت على غير اساس من 
الواقع والتاريخ » وكانت لغرض فن نفس يعقرب. » ولم تأخذ فى الاعثيار 
اس و افا لتا ار و ال ار ن دافن 
وهضبة البحيرات واثيوبيا وحوض النيل الأوسط والمناطق اللجاورة(١۷١).‏ 


ذلك النشاط الذى دلت عليه حفريات كثيرة › منها ما قام به 
السسير هثرى ولكم Henty Wellcome‏ 8۳ فى المنطقة التى تقع .جنوب 

٣۹٤ المرجع السابق ›» ص‎ ) ١۷٤( 

(۱۷۵) المرجع السابق ›> ص ٠۳۹۵ ۳۹٤‏ 

. المرجع السانق › ونفس الصفحات‎ ) (٠ 


ج ن ا 


ا 

سسنار »> وكشف عن قيام علاقة تجارية بين ساحل شرق افريقيا واقليم 
۔حوض النيل الاوسسط ٠‏ ويعتبر هذا الأمر بالغ الأهمية فى الكشف عن 
طرق التجارة التى كانت تنقل عبرها البضائع من الساحل الشرقى لافربقا 
الى ماكر التجتم التجارة فى بخوضن وادى الل الأومط الت ارت 
البهما(۱۷۷) . 


وقد قامث طرق "خرى من حوض الئيل الأوسط وخاصة النيل الأبيض 
ات لن ار E E A Oo‏ 
يعبر النيل الأابيض من بلدة الليس الى دارفور › وطريق يخرج من بلدة 
سالجى الاثيوبية الى كبيوتا فى منقلة ›» ومنها نحو الغرب والشمال 
الغربى الى دارفور › وطريق ثالث يخرج ايضا من ماجى نحو الشمال 
عبر نهر السوياط الى فاشودة ( كودوك ) على النيل الأبيض شمال ملكال › 
ومنها نحو الغرب الى دارفور ٠‏ وبذلك اصبحت دارفور هى الاقليم آلذى 
EEE O ORT TE‏ 
ونتج عن ذلك انها صارت مركزا لتجميع سلع هذه التجارة ثم اعادة 
اتصديرها «رة اخرى الى مختلف المناطق والبلدان التى تقع حواليها والى 
الشمال منها » اى الى بلدان حوض بحيرة تشاد ومالى وبلاد الساحل 
الشہ الى لافريقيا(۱۷۸١)‏ 


واذا كانت هناك طرق ومراكز للتجارة امتدت من دارفور الى ساحل 
المتوسط » ومنها الى الغرب الى حوض بحيرة تشاد الى حوض 

نهر النيجر فى غرب افريقیا » فائه بتعين علينا أن نتحدث عن هذه 
الطرق التى ريبطث دارفور بهذه البلدان فى شىء من التفصيل 2 
TE OE‏ ازور 
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؛ - الطرق القادمة من ليبيسا الى تونس : 

اما الطرق التى ربطت دارفور بالبلدان التي تقع على سساحل 
البحر الاأبيض المتوسط مثل ليبيا وتونس > فمن اشهرها ذلك الطريق 
الذى ببدا من مدينة أورى ‏ نالا عاصمة التنجور فى دارفور وينتهى 
الي طرابلس بلیبیا مارا بام بورو فی دار زغاوة › وبام جیراس فی 
اقليم البدايات › وبمنطقة فدا فى بوركو » وجترون و»رزوق فى ليبيا . 
يفول آرکل ان ها لرن ارال بقل الى غاد روات س عا 
مدينة اورى » بالاضافة الى الطريق الكخر الذى سبقت الاشارة اليه وهي 
درب .الاربعان(۱۷۹) ۰ 


وکانت دارفور تتصل بطرابلس وتونس ومراکش بطرق اخری غیر 
مباشرة ٠‏ فقد ذكر مونى نصسة“ » ولوت مامطا أن هناك طريةا 
یربط دارؤور بالنیجر( ۰( » وان هذا الطريق الذى بين شرق القارة 
وغربها على هنذا النحو مرورا بدارفور يتصل به او يتقاطع معه عدة 
طرق > منها الطريق الذى تحدشنا عنه وهو طريق دارفور - طرابلس»› 
وطريق آخر يبدا من طرابلس وثالث يبدا من تونس › ويصل الطريقان 
الأخيران الى بلاد الكانم فى حوض بحيرة تشاد ومنها الى دارفور شرقا 
والى نهر النيجر غربا(١۱۸)‏ حيث يصل الى هذا النهر طريق رابع 
يبدا من مراكش ويسسير جنوبا الى السنغال ثم ينعطف شرقا الى نهر 
النرجرا(۲٣۸١)‏ 

٠‏ . وعلى ذلك فقد كانت دارفور على صلات. تجارية بالبلدان التى تمل 

ايها هسذه الطرق » وكانت التجارة التى تسير منها الى حوض النيجر 
Arkell : The history of Darfur : S$. N.R., IV, p. 250.‏ )179( 

)۱۸١(‏ الشاطر بصيلى : نفس الرجع » ص ۹ء؛ 


) ٠» ٤.۹ › ۳۹۷ المرجع السابق › ص ۳۹۹ ۔‎ )۱۸۱( 
Arkell : S8. N. R. IV, p. 250. 


(۱۸۲) الشاطر بصیلى : نفس المرجع ›» ص ۳۹۱ › 4۹ انظر 
الخريطة رقم ه 1 E‏ 


ماج ر یی نہد“ این ...ا 


ی ن س ہیر چیہ و تبیه ممص ن : 
ٍٍ ي س ف ہوا وی رو و نے سے ہے بوا ونه سے 


س +٣۹‏ ہے 


من جهةه وحوض البحر المتوسط من جهة اخرى فى يد الجماعات 'لتى 
غرف فا ب با ودي( ا وان و وکا ارات 
تسسير على هذه الطرق منذ زمن يرجع الى الالف الأولى قبل الميلاد > 
واشتد النقل بالقوافل بعد استخدام الجمل قرب نهاية عصر ما قبل 
المی لاد ( ۱۸۴۳ ) 


وكانت هناك طرق فرعية كثيرة فى منطقة الصحراء الكبرى > 
ET‏ هذه الطرق منذ اوائل القرن الحادى عشر للميلاد › وبلغيت 
ذروتها عند نهاية القرن الخامس عشر › واستمرت كذلك حتى نهاية 
القرن السادس عشر › وازداد حجم التجارة التى تمر عبر هذه الطرة 
الى دارفور والسودان منذ القرن الحادى عشر للميلاد ٠‏ وسبب ذلك 
فيما يبدو يعود الى تعطيل التجارة التى كانت تمر عبر شرق البحسر 
المتوسط بسبب الحروب الصليبية التى هددت هذه المنطقة من العالم 
الاسسلاسى بدءا من ذلك القرن(۸4٠)‏ 


ويشسير الحسن الوزان الى أن أعراب ليبيا وكذلك النوميديين البرير 
الذين كانوا يسكئون الصحراء الليبية والقفار المجاورة لأرض السودان > 
كاتوا يتاجرون بالجمال فى هذه الأرض › وذلك عند نهاية القرن الخامس 
عشر وآوائل السادس عشر للمبلاد(٥۱۸)‏ › كما يشير محمد بن عمر 
التوتسي الى آن تجار فزان فى عصره > أى في بداية القرن التاسسع ‏ 
عشر انوا ياتون الى واداى المجاورة لدارفور لشراء ريش التعام وكان 
يقوم بجلبه لهم عراب المحاميد فى دارفور(١۱۸) ٠‏ كما يشير الى حاجة 

(٠‏ ) المرجع السابق » ص ۴۹۷ » 4ء٤‏ › انظر اللخريطسة 
رقم £ 0 ٍ 

+۹۷ المرجع السابق ›» ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۵) وصف افریقیا › جا ص ٩۱‏ › ۲ 


٣4 › ۲۹۳۲ تشحیذ الآذهان »> ص‎ )۱۸٩( 


E E 


اهل دارقور ل سار أ يعض السلع والاشیاء الثی يحثاجون الها والتى 
كانت تاتيهم عبر الطرق التجارية التى تمر ببلادهم(۱۸۷) ٠‏ 


OS E aS NNE 
عريية الى دارفور » فمن تونس هاهر اليها عرب التنجور فى القرن‎ 
الرابع عشر للميلاد كما يقول السير توماس أرنولد(۱۸۸) › وكان على‎ 
رأس هذه آلهجرة أحمد المعقور الذى تمكن من اقامة سلطنة عغربية في‎ 
النصف الأول من القرن الخامس عشر › مما سنتحدث عنه بتفصيل في مكانه‎ 
. من هذا الكتاب‎ 


وهند اعتبر بئو عطية هؤلاء فى عصر الغزوة الهلالية كجزء من الأثبح 


الذين كانوا يكونون اكبر فرع فى بنى هلال » واستقر بثو عطية هؤلاء 
فى قسطنطينة بالجزائر » ويقول ابن خلدون أنهم ضعفوا والختفوا » 
وهاجر عدد كبير منهم بعد أن انفصلوا عن بنى هلال الى السودان »› 
واستقروا فى كردفان وأصبحوا ضمن الكبابيش الذين بعيشون فى هذا 
الاقليم » كما ذهب بعضهم من اصحاب الجمال الى مناطق ابعد جنوبا 
وعاشوا بين الرزيقات البقارة(۱۸۹) › أى فى دارفور » حيث أن الرزيقاات 
من القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور ولا زالت تعيش فيها حتى 
اليوم مما سنتحدث عنه فى حينه من هذا الكتاب . 


٠۹۱ »›۰ ۲۹۳ المصدر السایق ›» ص‎ )۱۸۷( 
a NN a ENN O CS OT 
› ابراهيم وآخرين › مكتبة النهضة المصرية › القاهرة الطبعة الثالفة‎ 
۳۵۹ ئة ۱۹۷۰ ›» ص‎ 
(189) Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan 
PP. 310 - 311. ) 


د ع ع ینت کم یک مد ن ست سن د تات ہہ و ہے سی _ ا کے 


وهكذا نجد ان الطرق التجارية التى ربطت بين دارفور وبين كل 
من بلاد مصر ويلاد النوبة والمناطق البعيدة التى تقع فى الجنوب الثرفى 
القارة مثل بلاد الزئج والصومال › وكذلك البلدان البعيدة التى تقع فى 
شمالها مثل ليبيا وتونس › قد حملت هجرات عربية عديدة مي هذه 
البلدان الى دارفور عبر القرون الثلاثة الأاخيرة من العصور الوسطى لى 
الأقل ٠‏ ولذلك وعندما بدا التونسى وغيره من الرحالة والكتاب يتحدثون 
عن القبائل العربية فی دارفور › ذگروا عددا کبیرا منها اتشر فى معظ» 
آنحائھا وفی جميع جهاتها حتى أصبح هذا الاقليم عربى اللسان والثقافة 
هبل أن تقوم فيه السلطنة الاسلامية قبيل منتصف القرن الخامس عشر 
للميلاد بقرنين على الاقل . 


ولا كائت هذه النتيجة فى غاية الأهمية بالنسبة التاريخ لعروبة 
هذا الاقليم السودانى »> فقد أصيح لزاأما علينا أن نتحدث عن ذه 
القبائل التى وفدت على هذا الاقليم وسسكنته واتخذته وطنا وصارت 
من هله وسكانه › بحد أن عرفنا الأسسباب والعوامل التى دفعتها للهجرة 
اليه »۽ وبعد أن وضعنا يدنا على المسالك والطرق والبلدان التى جاعءعت 
مها الى هذا الاقليم » حيث تزاوجت مع سكانه المحليين وصاهرتهم 
وصاروا جميعا يشكلون سكان دارفور وشعبها حتى اليوم ٠‏ 
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e‏ کا ےہ ل نہ ا ۷ا ناجیہ چچ فم چیا سانسن رک ت ندا 
ا TPE PY‏ 


القيسائل العربية المهاجرة الى دارفور 


ينقسم السكان فی اقلیم دارفور اڵى عرب وفور وغیرهم من قپاثل 
* وقد سبق 4 تحدثنا عن وعیرهم من قپانی 


) ا الان » فان معظم هجراتهم دار يو 
تمت فى زمن الأحلاف التى أشرنا الها عند حديتنا عن الصراع الذى 
فام بين العرب وسلاطين المماليك فى مصر(۴) » والأحلاف ما هى ال 
ممجموعات قبلية ضخمة اشتملت على عدد من القبسائل ذال الاصضول 
الهماجرين الى دارفور »> رغم ما قام به الباحثون فى تاريح 
التقليدى الذى اتبعه المۇرخون حين فسموا العرب الأقدسن الى عدئائيين 
وفحطانين(٤)‏ ۰ 


ا وسم ی س یمم 


)١(‏ عبد الله حسين : السودان من التاريخ س الى رحلة البعدة 
المصرية › ج ۲ س ۸1۲ 

(۲) انظر > ص ۲٤١‏ ے ۳۳ 

(۳) انظسر »> ص ۵4 ہہ ٦۰‏ 

)٤(‏ عبد المجيد عايدين : تاريخ الثقافة العربية فى السودان من 
فشاأتها الى العصر الحديث » مكتبة الخانجى » القاهرة » الطبعة الآولى › 
سنة ۱۹٦١١‏ » ص ٠١‏ » مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة »> ص ۱۹۵ ١ء۲‏ 
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هنایم , ااه م د چ ےه ١‏ ا یکس ررم 
ایک کید و ی کے 


ی ا ت م ۔ درک ت ہے کت1 تج چو مر چت تحت چ پک دک یوت 
س س یم ,تاو : . ا ا 
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س اا 


وقد جعل هؤلاء الباحثون العرب الذين هاجروا الى دارفور ى 
المجمسوعة الجهنية ٠‏ والحقيقة أن هذا التقسيم الذى اتبعه الباحثون 
بالنسسية لعرب السودان عامة لن يفيدنا كثيرا فى دراسة کرات العرب 
الى دارفور من مواطنها الآولى ٠‏ اولا : لأن ذلك يوحى بوجود عصبية 
قبلية بين ٠‏ العدنانية التى تمثلها المجموعة الجعلية › والقحطانية التى 
تمثلها المجموعة الجهنية » وهو أمر لم يكن موجودا فى زمن هجرة هذه 
القبائل الى دارفور والسودان فى مرحلة الأحلاف بالذات(ه) »> لان 
الأحلاف کما فلنا كانت تتكو ن من قبائل ذات أصول مختلىة ومختاطة . 


ا : لأن الروایات ت توارثها اسودانیون عن نسب ا 
الجهنية التى ینتسب الیها عرب دارفور لا تؤکد دائما أنها جميعا من 
قحطان )١(‏ »› فقد ضمت هذه المجموعة 3 سفری فبائل ذات اصسول 
مختلفة من عدنان وقحطان > من جهيئة وعير جهينة(۷) . 


وقالقا : لأن العرب الذين. هاجروا الى ادارفوز وكان. معظمهم عن 
تفر واو ا ا ی برج رر ا اا ی وروی 
مرحلة كانت ذات اثر كبير فى التركيب القبلى لهؤلاء العرب ٠‏ ذلك ان 
كثيرا من القبائل كانت تنضم الى غيرها من القبائل القوية تفاديا لخطر 
الفناء والهزيمة على يد غيرها من القبائل أو على يد المسلطات الحاكمة 
اڪ الأصل »› كما أن كثرا من القبائل كانت تتحالف بح ع عیرها اا 
هذه السلطات ا كا ا ك ف اض العرب والقضاء عليهم ء 
وباستمرار الأيام كانت تضيع الأصول ويتم الاندماج ويحمل الجميع اسم 

(۵) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادى 
a e‏ 8 

(4) ارجا السابق ٠‏ ضضض ٠۲١‏ 

۲٣۱۸ >» مضطفی مسعد : سلطنة دارفور‎ Y2 


ت 0 ا 


القيرلة الأقوى أو اسما جدیدا ساره لهم الظروف السسياسية والاجتماعية 
الموجودة وقتذاك(۸) . 


ولذلك نلاحظ ظهور نغمة جديدة فى كتابات المؤرخين الذين ارحوا 
اھر فی فد ال ۰ فی رین اجان کاو ا کررن الیرت 
باستماء فبائلهم أو بطونهم » وانما يقتصرون على اطلاق كلمسة ( عرب ) 
او ( عربان ) کما فعل ابن تغری بردی المتوفی عام ۷۸٤‏ ق / ۱٤1۹‏ م 
على سبيل المثال والذى نادرا ما كان يذكر العبائل العربية 'باسمائها( 4) 
واا کان هو وعاره ينسبونهم الى امعان الذى استوطنوه › فيقولون متلا : 
عرب مندلوط ›» وعرب لمراغة » وعرب الشرقية » وعرب البحيرة . 
وهذا يحمل الدليل على أن هذه القبائل ». ومنها بقايا الأحلاف فد 
تداخلت جماعاتها واندمجت عناصرها » وامتزج بعضها بالسكان السابقين » 
ومن ثم صارت نسبتهم الى العروبة عامة ايسر لدى المؤرخين م نسبة 
كل جماعة او انيرة منهم الى قصل قیمی او قحطانی معین(۰٠)‏ . 


وطبيعى آن هذا التحول فى التكوين القبلى للقبائل العربية نى 
مصر لم يبدا فى نهاية مرحلة الأحلاف › اى عند نهاية عضر سلاطين المماليك 
فی عام ۹۲۳ ه إ/ ۱۵١۱۷‏ م » وانما كانت هذه الظاهرة موجود قبل 
ذلك بزمن طويل » وذلك على امتداد القرون التى ظهرت فيها الاحلاف 
التى قامت بين القبائل العربية بعضها البعض ٠‏ ولذلك فانه من المرجح 

(۸) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ الغروبة فئ واذى 
الئیل »> ص ۱۳۹ + LS ٠ 4١‏ ) 

)٩(‏ اہن تغری بردی : النجوم الزاهرة › تحقیق د٠‏ بجمال الدیں 
الشيال والآستاذ فهيم شلتوت » الهيئة المصرية السامة للكتاب > القاهرة 
سفة ۱۹۷۲ › ج ۷ > ص ۲۱ ¿ 1۹۷ ء ۷ ۳٣۷ ١‏ ) 

)٠١(‏ عبد المجيد عابدين : دراسأت فى تاريخ العروبة فى واأدى 
وادی الیل ؛ ص ۱۳۸ ) ٤‏ ) 
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الظلاهرة أي ضلاهرة الاندماج او الانتساب الى »جم وعة .كبيرة( )۱١‏ ¢ 
ا والذی N‏ 


وهذه المجموعة الكبيرة التى ضمت عرب E‏ عرفت وکما اشرنا 
باسسم المجموعة الجهنية نسبة الى جهينة ٠‏ والوافع أن امر هذه النسبة 
لم وات هن ,قران ٠‏ واا نخ من اروف هذه اة ولجورها فى اثر 
العروبة والاسلام فى دارفور وفى السودان بشكل عام ٠‏ 
lS N EE ê as‏ 
وتنتسب الى جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاھی بن 
قضاعة(١٠)‏ » وهى قبيلة عظيمة وفيها بطون كثيرة > وكانت منازلهم 
بأططلراف الحجاز من جهة .الشمال(١۱)‏ حول ينبع وما بقع شمالها(٤١)‏ ۰ 
وكائت جهينة من القبائل التی شارکت فى فتح مصر مع عمرو بن 
العاص واختطت مع فبائل أخرى حول المسجد الذى بناه عمرو فى مدينة 
الفسطاط(١٠)‏ › واحتلت آرض ا يقال لھا جرف تنه(٦۱)‏ كما کانت 


) )0( المرجع السابق » ص ٠٤١١‏ 

E TE TE ERE TTT 
ا : قلاثد الجمان فى‎ ERS 44 باروت » سنة ۱۹۸۳ »› ص‎ 
› التعريف بعرب الزمان › تحقيق ابراهيم الابيارى › دار الكتاب اللبنانى‎ 
aa E A a E 

(۱۳) القلقشندى : فقلائد الجمان ›» ص ٤٤4‏ 

)١٤(‏ المصدر السابق » ص ٤٤١‏ »› مصطفى مسعد : الاسلام 
والنوية »> ص ۲٠١‏ 

(1۵)( ابن عبد الحكه تفن المضدر ص ۹۸ 

٠۲۷ ۱۲١ ا السابق : ص‎ )۱٦( 


Kh E E bh as i iS PA LEEDS N ARIKAR ean pod Fa RL hS PET HAVRE TARA‏ :ر ق + قا 


ezrin 


ت 
لصحابى منهم وهو عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه خطة يجوار 
خطة مسلمة بن مخلد الأنصارى وابى رافع مولى رسول الله 0 فی 
مکان بالفسطاط يسمى دار الرمل(۱۷) ۰ 

والجهنيون الموجودون فى السودان الآن يقولون بانتسابهم الى 
EE a Og O a‏ 
فان جميع الشواهد تدل على نسبتهم الى قبيلة جهيئة التى اعاشت كما 
اشرنا فی شمال بلاد الحجاز حول ينبع » واشترکت فی فتح مصر وتوالت 
هجراتها البها > وتكاثر الجهنيون وخاصة فى صعيد مصر حتى صار 
أكثر عرب الصعيد منهم › وصارت لهم بلاد منفلوط وأسيوط ٠‏ وكانث 
مساكنهم اول فى الأشمونين مع قريش › فنقلهم الخلفاء الفاطميون متها 
الى بلاد أخميم انتصارا لقريش حينما وقع النزاع بينهم وبين جهينة › 
وكانت أخميم لبلى › فوقع النزاع مرة ثانية بين جهينة وبلى › وتصالح 
Aa‏ 
اندرست الان وکان موقعھا فی نواحی ہرکز البداری بأاسيوط ٠‏ الى بيناء 
عبذاب الذى بقع على البحر الأحمر » ولبلى من جسر سوهاج الى 
عرب قمولة(۱۹) ٠‏ ا 


(۱۷) الصدر السابق » ص ٠٠١‏ ) 

ودار الرمل ثسبة الى رملة ابنة معاوية بن أبى سفيان › وقد حرفت 
العامة ذلك وقالوا دار الرمل ٠‏ ويقال انها سميت دار الرمل ها كان ينق 
الام ا ر ارت ) 

اذظر »› اين 2 الحكم : فتوح مصر وأخبارها ص ٠١١‏ 

ا ا ق ق 

(۱۹) القلقشندى : قلائد الجمان › شش 1 4۵ المقريزى : البيان 
والاعراب عما بأرض مصر من الآعراب › تحقيق عبد المجيد عابدين › 
عالم الكتب › القاهرة › الطبعة الثائية »> سنة ۱۹٦1‏ » ص ۲۷ > 
a. IYA ¢ PY FY‏ 

والجدير بالذكر آنه مازال بالصعيد حتى الان اماكن تسمى بجهيئة > 


یبوا 
مامي 


۹۸ س 

EES aN EE O 
المماليك اشتدت .قاومة العربان ضدهم »> وتكونت لحلاف عديدة لهذا‎ 
a as aS O a الغرض من‎ 
. جهينة بنصبب كبار في مقاومة الال ك منذ ذهاية الفرن السابع لاهجرة‎ 
فقد قامت فی عام ۹۸ هھ / ۱۳۹۸ م أ من الڊدو لم تذکر المصادر‎ 
اسماء قبائلهم » ولكن كان مسرحها منفلوط واسيوط › وهی بلاد داخلة‎ 
برجح أن جهينة کان لها نصيب فى هذه‎ laa < فی نطاق فود مجهينة‎ 
الحركة ان لم تكن ڌ قد حملت لواءها تحت قيادة ما عرف باسم الحلف‎ 
العرکی | الذی تصدی للماليك بزعامة محمد بن واصل العركي الجهئى.‎ 
ا كان بلقب بالاحدب نظرا لطوله وانحناء قامته » وذلك فى الفترة من‎ 
‘ (Y°)J( p IO — PEA ) m VO عام ۹ هھ الى‎ 


ومنی ذلك ان جهبنة , فى الفدرة الن ی تقسع بین عامی ۹۸ ۳ 
of s‏ هھ کان لها تصيب وافر فی المشاومة المتى, جرت علیھا عضب 
الماليلك ك واضطهادهم لها > هذا الاضطلهاد الذي أننهى بهجرة كثار من 
بحلونها ورجالها الى بلاد السو دان › وانتشروا على هد قول ابن خلدون 


# 


ego û 


ومازال فيه رجال من قبيلة جهينة يعيشون على الساحل الصحراوى لدشنا .. 
وهناك قبائل من جهيئة سكنت الشرقية رالقليوببة وقنا ٠‏ وفى مركز قاقز 
NGA‏ »> وفى محافظة القليوبية فې مرکز 
شين القناطر بلدة سمى نزلة عرب جهينة n sk. ٠‏ 

انظر » عبد المجيد عابدين ٦‏ درآسات فى تاريخ العروبة فى وآدى 
النيل هامش 1۸ ص ۳۲ » ۳۳ ۽ عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب ,ء 
م الرسالة » ببروت »> الطبعة الثالثة › سئة ۲ + ج ۱ ص ۲۱٩‏ ` 

0 عبد المجيد عاہدین : دراسات فی تارپح العروبة فی وادی 
اليل ٤‏ ھں ۱۳۱-۸ 


س ۱۱۹ ہہ 

ا بين صعيد مصر وبلاد الحبشة » وهى البلاد التى كان المؤرخون 
يعون بها بلاد السودان بوجه عام » « وكائروا هناك سائر الأمم وغلبوا 
على بلاد النوبة وفرقوا كلمتهم وازالوا ملكهم » وحاربوا الحبشة 
ق الى هذا العهد E 7 ) ٤ . )۲١(»‏ 

و سسبقق الحديث عن تدفق جهينة عل یلاد النوبة وعلی دورها 
فى زوال مملكتى مقرة وعلوة اآسيحيتين »› وعلى احاطتها لدارفور من 
تأبحبة الشرق (۲۲) > ولم تلبث جهینة بعد ان تکاثرت اعدادها فى 
السودان الئيلى على هذا النحو أن آتجهت الى الغرب »› فرحل كثير 
منها الى دارفور وكونت ما اشرنا اليه باسم اللجموعة الجهنية »> وخاصة 
بعد الن لحقت بها قبائل جهبنية اخرى لم تكن قد آستقرت على ضفاف 
الئيل. وفى سهوله الفسيحة كما فعل اخوانهم من الجعليين والكراهلة 
وغيرهم من مجموعات العرب الكخرين (۲۳) › وآئما فضل معظم ه 
القادمين الذين كانوا من البدو ويشتغلون برعي الابل(١ء٠)‏ الانتقال الى 
دارفور او الهجرة اليها مباشرة من محالهم او بلادهم آلأولى التى هاجروا 
نها » لانها تماثل بيثتهم الآولى فى الجزيرة چ التی کانوا پنعمون 
فبها بالحرية و ٠ . E‏ 


ولا کان هو لع العرب الذين هاجروا الہ ی دارفور لین هدا الحو 
ی ستغلون و الال ققد عرفوا اسم الأبالة 6 وەن ا قبائلهم 
الزبادية والماهرية والعطيفات واللعالبة والعريقاتا( ء۲) وج ن 
انتقلت جماعات عردية آخری ال جذوب فور لم تابث ن استبدلت 


4 


' 4۷ تاریخ ابن خلدون ›» د ۲ ص‎ C 
' عبد المجيد 'غابدين : فس ا > ص ۱۵۷ »› مصطفی‎ e 
f مف : : الاسلام والئوبة + ص ۹۸وا‎ 
٠۴۱۷ ملطنة دارفور» ص‎ ١ م طف مشعد‎ 
٣إ عبد اللة حسين : السؤذآن من التارب'القديم أ ج ا ص‎ )۲٤( 
'' ئ٣ ص‎ ۲C ١۱۹40 السودان القديم والجديد > القاهرة > سنة‎ 


س ۳۰ س 


١‏ البقر بالابل » نظرا لغزارة الأمطار ووفرة المراعى › ولذلك عرفوا 
باسم البقارة »فى حين ظل أبناء عمرمتهم واخوانهم فى الشعال يرعون 
الابل على النحو الذى آثرنا اليه(٠۲) ٠‏ وتضم قبائل البقارة فى ذارفور 
عددا من القبائل » من آأشهرها الرزيقات والمبانية والمسيرية والتعايشية 
وينو هلبة . وعرب البشير ونو فضلل وبنو حسسين والكرويات والحؤتية 
والخوابير والبرياب(١۲)‏ . 


تروف ان هذه القيائل العريية وغبرها. من القبائل التى سنتحدث 
e‏ التفصيل والتى ينتسب معظمها الى جهينة ٤‏ او بالاحری 
التى کوت اله عة الجهنية سکئٹ آقاليم ومناطق دی دارفور الم دک 
نظا الحال ا ا »> بل آنھا اشتہلت وکما آشرنا من قبل على 
عتاصر حامية فى الشمال وعناصر زنجبة او ش شيه زئجية فی a‏ 


وتتج عن ذلك اختلاط بين العرب وبين هؤلاء A‏ « 
ولم .ود اختلاط القبائل العربية من ١الأبالة‏ بالعناصر الحابة فى الشمال 
الى تاثير كبير فى صفاتها الجسدية » فى حين ان القباقل العربية التى 
اتقات جنوبا وهى البقاأرة اكتسب افرادها بعض الصفات الزنجية .لاتخاذهم' 
زوجات واماء من الزنجيات ٠‏ ومع ان البقارة لم يكونوا اقوى عنصر فى 

(۲۵) مصطفى مسعد : سلطنة دارقور > ص ۲۱۷ ب ۳۱۷ ٤‏ 
الشاطر بصيلى : تاريخ وحةبارات السودان الثرقى وآلأوسط ؛ ص ۳١٣٠ء‏ 

ويلاحظ ان التمد.ز بين الأبالة واليقارة لا .يعثير تمييزا مطلقا لان 
بعض البقارة يرعون الابل أيضا » ولكثار من قبائل البقارة گالرزيقات 
اقارزف فى الشمال يرعون الابل ويعرفون يضا بالبقارة ٠‏ 

انظطر » دأئرة المعارف الاسلامية » ج٠۷‏ ص ٠٠٥۵١‏ مادة '(-اليقارة ) . 

'(۲۹) عبد الله تحسين e‏ القديم ۰ج ۲ ص ۲١‏ › 
٠٠١ ٢‏ السودان القديم والجديد »ص 4٣١‏ 

(۲۷) انظر ء ص ۲٤‏ 


= ۱۲۱ س 


دارفؤر › الا انهم استطاعوا ان يشطروا هسذا الاقليم شطرين > فاحتلوا 
السسهرل الو اقعة جنوبى جبال مرة وحهروا الفور شمالا فى منطقة 
الجبال » حيث بقوا هناك اجيالا بعد اجيال » على حين دفعوا قبائل 
الشط والبنجا والبندا والفروجيه جنوبا الى اقليم المستنقعات شمالى 
الغزال حيث عرفوا هناك باسم الفرتيت(۲۸) . ) 

ويبدو أن هجرات هذه القبائل العربية من الأبالة والبقارة قد 
جاعت الى دارفور فى عصور متباينة وفى مجموعات كبيرة > 
وعلى دفعات وفى موجة اثر مرجة › وعبر قرون عديدة(۲۹) › وفى شكل 
ترب سلمی هادىء » فلم نسمع انهم ووجهوا بمقاومة من ملوك دارفور 
او من سكائها »> فقد اتصل البقارة بهؤلاء الملوك ودخلوا فى طاعته 
ودفعوا لهم الجزية » وخرجوا عليهم احيانا وفروا ا ليعاودو! 
الكرة من ۔جدید( ۳۰) 

وعلى اية حال فقد عاش الأبالة والبقارة فى انحاء اقليم دارفور 
المخثلفة E E N N ET‏ 
والعريفات والأحاميد والكرويات »> أو فى جذوييه is‏ الشرقى مل 
الهبائية والرزيقات والمسبرية والثعايشة وينى هلبة والمعالية ويئي عم ن 
أو في .غربيه مثل الماهرية وبنى حسين وبنى خزام › والسلامات › 
او فى وسسطه مثل عرب البشير والكروبات والخوابیر ‏ وبنی فضسل 
وهوارة(۳۱) ۰ 


(۲۸) مصبطفی :سعد : سلطنة دارفور ص ۲۱۸ 

(۲۹) الشاطر بصيلى ٠:‏ تاريح وحضارات السودان الشرقی 
والأوسط » ص ۳۷٤١‏ . ) ) 

ا(۳۰) حسن محمود : نفس المرجع › ص ۳٠۸‏ »› دائرة المعارف 
الاسلامية » ج ۷ ص ٤٥۷‏ > مادة البقازة ٠‏ 

(۳۹) التونمی : نفس المصدر › ٠٤۲١ › ۹۳۹٩‏ »> مصطقى مسعد : 
سلطنة دارفور ›» ص ۲۱۹ 


س ۳۲ 


وقبل أن نسوق الحديث مفصلا. عن جنذه. القبائل وغيرها من التى 
E NC‏ 
از بعضن. الاشراف من العرب انتقلوا أيضا الى هذا الاقليم ٠‏ وفى ذلك 
اکر وني الاق كف فة ازور منغ ترات فى بدا لرن اااي 
انه عثر على قصيدة لبعض البكريان فى حل شرب الدخان» وقول آنه يظن 
ان تاريخ كتابتها يعود الى منتصف القرن التاسع الهجرة(۴۲) ٠‏ وهذا 
القول أن دل على ٹیء فائما يدل على ققدم وجود هؤلاء E‏ ي 
دارفور « . وأيضا على آن ائثشارهم فیها کان بطبيعة الحال قبل ذلك بوقت 
ليس بالقليل › تمكنوا فيه, من العيش ,والاستقرار وقول الشعر . 


كما یشیز ماکمایکل ابضا الى وجود بعض الأشراف من الحسنيين فى 
دارفور ٤‏ فیتحدث عن أو لاد حورد ین على الذين کانواً يقيمون هې مرنفعات 
الزغاوة فى كردفان »› ويقول انهم حسنبة › وائهم هاجروا الى جبل 
ا و وتفلى ودارفور ٤‏ و عص هم مو۔جودون آیضا عرب آرقد 
ا اولاد الثريف هاشم أو فهمشة من الخ کی کار 4و 4 شرکی . 
دارقور ( والی دی مسین الحسنيين قو دارسلا ی الىچنوب الخر ني 
اور 


وغ ا ال فان هؤلاء الاشراف کانوا قلیلی العدد فی دارفور ». 
وكانت غالبية القباقل التى هاجرت اليها كما قلنا تئتسب الى جهينة او ك 
الأجموعة الجهشة بمعنى أضصح ٠‏ وسوفه نأخذ فى الحديث E‏ قسف ۵ 
القبائل حسب المناطق الجغرافية ء فنبدا أولا بالقبائل التى هاجرت 
وسكت الجزء الشمالى من دارفور شم بقل ا 

باك نتحدث عن القبائل التى سكئت الجزء E‏ « والقبائز ا 


N, re میٹ الأذهان 4 ص‎ (TY) 


(33) Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan ; Vûl 
2, p. 193. 


AYY 


فكت الجر لغري © واكر ا اال ال كت اك الس 


من الاقليم ٠‏ 
( ' ). القبائل العربية المهاجرة الى شمالى دارفور : 


٠‏ هاجر الى هذا الجزء من دارفور فبائل عريية عديدة »› مها ينو 
جرار والزيادية والعطبفات والعريقات والمحاميد والكروباث ٠‏ آما بث جرار 


فهم من القبائل التی كانت تعيش فى صعيد «صر فى القرن الخامس عشر 


للميلادا(٤٠)‏ »› ثم رحلوا الى السودان وسكنوا فى الجزء الشمالى من 
N Ca E E E E‏ 
هڏين الاقليمين »۽ وکانوا هم والحمر ٣د۳a۳a‏ من اعظم القبائل الثى 
نافست الكبابيش فى النصف الشمالى من كردفان الى حدود بلاد النوبة > 
حيٽ كانوا يغيرون عليهم وعلى طرق القوافل السسائرة من دبة الى الحرازة 
الى صحراء بيوضة » وجنئوبا الى ضفاف الثيل الأبيص واكثرتهم فى ذلاى 
اوقت كان اسم فزارة الصق, بهم منه باي قبيلة اخرى وان كانوا من قبائلء 


جهيتة( ۲۵) ٠‏ ولا . تئاقض فى ذلك حيث أن فزارة وأقسامها كانت تعتير. 


فسما من اقسام جوينة(٦۳) ٠.‏ 


. وقد ذکر الدکثسور 'بیزون ‏ ۰ ٢٥إعە۴‏ ان بعض' بنی نجرا کائو! 


يعيشون فى السهول الت تفع قرب بلدة الطويشة(۳۷) › وهى بلدة 


تشع فی شرقی دارفور(۳۸) ۰ وکان a Cm‏ 
دارفور ذاه کردفان اشيا الى صر ٤‏ حیث قابله بیرون ودون شكدسك 


) e Tbid Id 264 u, 


» ۲۲۲ ۲ ۲۲۱ مجمد عوض محمد .:. السودان الشمالی » ص‎ )۳۵(. 
Mac Michael : op. cit. Vol , I, pp. 264 , 315. 


(۳۹) مصطقی مسعد : امنداد الاسلام ۰ ص ۸۷ '' 
(۳۷) الٹوسی : تشمیذ الأذھان › ملحق رقم ١‏ › ہیں ۳٤١١‏ 


)۳۸( ائظر الخريطة ة رقم E ١‏ 


1 
el 
a 


س ٤٣ا‏ س 


هسذه المعلومات › وذكر أن دنى جرار عرضوا عليه المسأعدة ضد سلطان 
دار فور (۳۹) › مما يدل دلالة مؤكدة على قوة هذه القبيلة ٠‏ 

وها رفض ابو مدين هذه المساعدة لشكه فى ملوك بڊنى جرار 
nl ON O e o‏ 
مدة يومين > وفى اليوم الثالث تعرف عليه أحد الأهالى عند عبورة بعضأ 
الربی عند اطراف دارفور(۰٤)‏ › مما یدل علی آن ہنی جرار کانئوا 
يقيمون فن مساحات وأسعة اتمثد مسافة بعيدة تصل الى حدود دارفور 
الشرقية ٠‏ كما .انهم .كانوا من القبائل' التى ظلت موجودة فى عصر السلطان 
تراب ( ۱۱۸۱ د ۱۳۰۱ هھ / ۱۷۹۸ د ۱۷۸۷ م ) وكائت تدفع له. 
ضريبة معينة(١٤) ٠‏ ) 

لى شالق دارفو ر عاج غا الات + وه اة من اشا 
e E e a‏ 
gL RS EEE CE E‏ 
A E E E‏ ا 
لان المهرية أو الماهرية كما تسى أحيانا تنسب الى قبيلة مهرة التی كانت 
ولازالت تعيش فى جنوب الجزبرة العربية(۳٤) ٠ ٠‏ 


میلیت وشی منطقة عنذكة ( 44 ) والى القننهال مئها ».ويقولون ازم يتفسمون 


(۳۹) الثوشسى : نفس الصدر » ص ۲۲۷ 
)١(‏ المصدر السايق ›» ص ۳٤١۷‏ 


ا 
Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan, Vol 1,‏ )42( 


p. 300 &' Footnote (1) p. 300. 


(۳) الفلقشندیى : قلاق الجمان > ص ۱۸ »› نعوم شقیر : تاريخ 
السودان » ج اص ۲“ 
)٤4(‏ انظر خريطة رقم ا 


س ۱۲۵ س 


الى اولاد عجيل وأولاد جونه › کما يذکرون أن لهم فسمین آخرین هما 
الحجاية aنوععة‏ وأولاد نصر › ویە‌یشان فی وادای › وقسمم ثالث 
يسمى الاأكاكيز او العكاكيز يعيش فى جنوبى دارفور مع الرزيقات(ه٤)‏ . 

E a 
ھ/‎ ۱۲۵٤١ ۱۲۱۵ ( شال عربی دارفور حتی عصر السلطان محمد فضل‎ 
د ۱۸۳۹ م ) حيث هاجمهم وهزمهم › فتبعثرت اعدادهم وخاصة‎ ۷ 
لی ات اه وی لوقت ای کک ا ا و‎ 
بعضهم عربا فى منطفة انیدی‎ e › حول الفاشر فى الشمال الغربى‎ 
۰ )٤٦1(همات مع البدایات ودار‎ 8&صمصedi‎ 


وقد ذكرهم التونسى كبقارة اغنياء وكفرسان يصطادون الزراف 
والنعام فی جنوب غربی وادای وفى دآرفور(۷٤)‏ › ولم يقل أن اسسمهم 
بشتق من ( العراق ) كما فعل ماكمايكل » تم نفى هذا القول(۸ء) 
لأنه عير صحيح ٠‏ والظاهر أن هذا الاسم تصحيف من اسم العليقات › 
والاسم الألخير نسبة الى وادى العلاقى حيث كانت تعيش هذد الجماعات 
هناك فى أرض المعدن فىجنوب مصر » وبعد أن أصاب الخراب هذا الوادى 
نزحوا شمالا الى بلاد الصعيد والى سيناء » ومنهم فروع سكنت بين 
اميق وكورسكو ويفولون انهم ينتمون الى عقیل بن آبی طالب رفی 
الله عنم(44) ٠‏ 


ويبدو. أن هذه النسبة أيضا غار صحيحة › لأن ‏ معظم سکان أرض 


(45) Mac Michael : op. cit, Vol, I1, p. 3% 
(46) Ibid : Vol 1, p. 300. ) 
۳۸۷ › ۲۹۲ التونسی : نفس المصدر › ص‎ )٤۷( 
(48) Mac. Michael : op.. cit, Val 1: p.. 300. 
عبد المجيد عابدين : دراسات فى .تاريح العروبة .فى وأدى‎ )44( 
٠١١ اليل » ص‎ 
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چا ج اہ یھو کے کد ۲ واد و د 


نعط را ری فاش پخ د نهت 8 کہ ع کک کا۰ اھا کے ت تاک وکا نہ مہ کن ا کف سکف تد م د۰ ا مع ج 
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المعصدن فى وادى العلاقى كانوا من ربيعة(۰٥)‏ › وعقیل بن ابی طالب 
فریش من مضصر ٠‏ وعلى ذلك فان العليقات الذين يرجح ان العريفات 
منهم هم من ربیعة ۰ وھد عاشوا کما قلنا فی شمال غربی دارفور › 
وکان مركزهم فى مكان يسمى كتم ,( بضم الكاف والتء ) › وانقسموا 
فى دارفور الى زبلات اهاهط26 من ناحية » والى مجموعة تتكون 
من الديمسات 4 ونصرية واأولاد كرو ام والمناوية 
ja  Minmawia‏ ناحپة الخری(۵۱) . _ 


وقد هاجر الى شمال دارفور أيضا قبيلة الزنادي A‏ ای 
ا زید الهلالی من عرب نجدر۵۲) ۰ وربما کان اسمهم مشتفا من 
اسم ابی زيد ٠‏ ويقول ماكمايكل ان قوائم النسبة تظهر انهم ينتمون 
الى. مجموعة فزارة(۴٥)‏ . ) 

کان معظمهم یعیش فی شمالى دارفور فى المناطق التي تقم 
شمال الفاشر › وقلیل منهم کانوا یرعون مع دار حامد فی کردفان(٤٥)‏ › 
وکانوا يشتغلون بصيد الزراف والانعام وهم ركوب على الخيل(٥٠)‏ › 
وكانوا من اشهر قبائل الابالة العرب فى دارفور(٦٠)‏ »> ولذلك تكثر 
عندهم الابل وهى مصدر رزقهم الرثيسى › وكانوا يستخدمونها فى النقل 
محليا ما بين الأبيض فى كردفان والفاشر ووآداى » وذلك قبل ظهور 
تارات > کما کانوا يصدرونها لمصر(۷٥)‏ ۰ وکانوا ایضا يتجرون فى 


١۲۸ › ۱۳۷ مصططلفى مسعد › ال«سلام والنوبة ›» ص‎ )۵۰ ( 
(51) Mac Michael : op. cit, Vol , 1l, p. 300. 


(۵۲) نعوم شقير : نفس المرجع » ج ١‏ ص ۹۲۷ 
Mac Michael : op. cit , Vol l, p. 262.‏ )53( 
Ibid : Vol l, pp. 262 , 315.‏ )54( 
)٥۵(‏ التونسی : نفس الصدر » ص ۲۹۲ 
(0) عبد الله بحسين : السودان من التاريح القديم. ؛ ج ١‏ ص ۲١‏ 
0۷( المرجع السسابق › ج ۲ ص 4٦۷‏ 


النطلرون واخلح(۵۸) دوفوع مناجم هاتين السلعتين فى ااداخنق ال ع 
مال بلادهم ۰ ) 

ويبدو آن اعتمادهم على الايل ا زئیسی U‏ جعلهم يعون 
فى تنافس مرير على مناطق المراعى والكلا مع كبابش وبنی چرار 
والحمر › فکانوا کٹیرا ما یحاربونهم ويطاردونهم بعيدا فى الشرق فى 
وادی للك حتى طريق دبا الحرازة » وان بعضيم يقفى بقضى الخريف في 
شمال عرب کردفان مع اپناء عمومتهم البدو من دار 8 والشنابلة(۹٠).‏ 
وکاأنوا أيضہا فی نزاع مع جیرانی من البرنی سیب را ودماء اشار 
انیا التونسى( )٠۰‏ ولم يبین اسبابها . 


ومن القبائل ذات الشان فى شمالى دارفور المحاميد ٠‏ وانقت 
محامید فریقین › فريق يعيش فى شالى دارفور وكانوا من الأبالة.» 
والفريق الكخر یعیش ھی جنوبی دارفور وكانوا من البقارة(۱٦1)‏ ۰ ویعتبر 
المحاميد من القباتل الخمس المالكة للجيال فى شمال دارفور وواداى > 
وهى فبائل النوايبة والمهرية والمحاميد والعريقات والعطيفات '. n‏ 
ناختیجال هذه القبائل بمجموعة المحاميد » وهى مجميعة ضخمة نقول 


) اهم من جهينة واأنهم دخلوا داأرفور ووا دای ی رابع 2 عشم 
أو دګسد ذلك بقليل(۲٦)‏ ۰ 


1 


غير أن التونسى أشار اليهم على انهم من فزارة(۳٠)‏ »> واشار الى 


اا١ ج اض‎ ٠ نعوم شقير : نفس المرجع‎ )۵۸( 
(59) Mac Michael : op. cit, 1, pp. 262 - 263. 


۲۸۳ › ۲۸۲ تشحیذ الأذهان ›» ص‎ )٦۰( 


٠۴۹ ۰۸۵ التونسی : نفس اللصدر › هاش (۵) ضص‎ )1۱( 
„, Mac Michael op. cit , Vol 1, p. 298. 
(62) Ibid : Vol , p. 298. 
' ۱۳۹ تشجیذ الأذهان > ھں‎ )۳( 


: 8 ام د امه مما 


NIA = 

نهم کثیرون فى واداى »› وان لهم هتاك شيخ بقوم بأمرهم(٤٦)‏ . 
ساكمايكل بن أن القرعان يعيشسون بينهم(٥٠)‏ › ومعروف إن القرعان 
كانوا يديشون فى الصحراء الليبية . شمالى بلاد الكانم والبرنو(١٦) ٠‏ 
شکونهم یعیشون فی شمال دارفور وفی وادای التی یکثرون فیها › 
وکون نفوذهم يمتد معيدا في الشمالن على هذا النحو » فان ذلك يدل 
على انهم قدموا اصلا من بلدان شمال افريقيا وعلى وجه التحديد من 
توتس وليبيا » متبعين فى ذلك الطريق الذى يربط هذين البلدين ببلاد 
الكانم ٠‏ والاحتمال أنهم وصلوا الى بلاد الكانم أولا ثم رحلوا منها جنوبا 

۔حتی استقروا فی وادای وقی شمالی دارفور ۰ 


) وفكرة لدومهم من تونس وليبا تتضح اذ ما عرفنا أنه فى هذين 
البلدين فبيلة تحمل نفس الاسم › وكانت بطنا من بطون بنى هلال 
او بنی سليم الذین هاجروا من مصر الى تونس فى القرن الحادى عشر 
لميلاد واستقروا هناك › ونزل المحاميد الناطق الساحلية وان 
احتى حدود طرابلس الحالية(1۷) . 
وربوسا كان المحاميد الذين سكنوآ هذه الجهات من فرارة بن 
طفان(1۸) ٠‏ اذ يخبرنا القلقشندى أن فزارة كانت تعيش فى برقة 
وطرابلس وافريقية ( تونس ) والمغرب › وكانت فزارة تنفسم فی هذه 


4 
f 


۲۹٤ ۲۹۳ امصدر السایق › ص‎ )٤( 
(65) Mac Milhae! : op . cit, Vol 1, p. 299. 


(17) الحسن الوزان : نفس المصدر › ج ۲ ص ٠۷۹‏ هامش )٤١(‏ › 
هن ۱۸۰ 

(1۷) دار المعارف الاسلاہية » ج ١‏ ص ۲۳۲ مادة توئس . 

(1۸) ابن جزم : نفس المصدر ›» ص ۲۵۵ . 
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البلاد الى قبائل كثيرة منها اولاد محمد(14) ٠‏ وربما كان اسم المحاميد i‏ 
نسبة الى أولاد محمد هؤلاعء ٠‏ 

فالمحاميد أما من الهلالية من هوازن( ۷۰) › آو من فزارة کما يفول 
الفلفشندی وکا يفول ماکمایكل(۷۱) › أو أنهم كانوا ضمن حلف فزارة 
الذى تكون من قبائل عديدة من بينها المحاميد والهلاليون(۷۲) ٠‏ 


ان تات ,ع 4سا ست قتا اہ کد ٣‏ ' کک نیت هاج ا ر کد ہے ٠‏ نک :حر او 
عة . ٠‏ ا ا و ا ی ا a‏ 
مف م ٠‏ اھا ف ا کل کدف اھ کے و کے ا ی 


ا و ی ای ا .1 
كابالة ». كما عاشوا بين الرزيفات فى جنوبى دارفور كبقارة › وكانوا 
یکونن فلت الرزیقات(۷۳) > کما انتشروا فۍ وادای وفی شمال بلاد 
انكانم » وانقسموا فی شمالی دارفور الى بيوت آو بطون عديدة . 
سها اولاد شايق(۷۲) » واولاد ياسين والشوتية واولاد زيت(٥۷)‏ › 
وربما كانت هذه الكلمة مصحفة من كلمة زيد ٠‏ 


ا چ و 
Sed aA a an im. 'a . 5 - . 5 0‏ و ن ۰ ." a=‏ "س a‏ ت ن ا روق ن 1 n e‏ 


)4( الفلفشندى : فادئد الجمان »> ص ١!‏ 


) ۲۷۳ ابن حزم : نفس المصدر‎ )۷١( 
(1) Mac Michael : op . cit, Vol 1, p. 29° 


(۷۲) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة > ص 1٤١‏ › ا 


۱ 
ا‎ (73) Mac Michad : op cit, Vol l1, p. 299. 


جم 


) کان اولاد شایق هھؤۇلاء يعیشون آیضا فی وادای التى تقح‎ )۷٤( 
0 م‎ 1۹٠۸ غريى دارفور »› يدل على ذلك انه فى العصر الحديث وحوالى عام‎ 


هاجر عدد من اولاد شايق من المحاميد. الى دارفور من واداى » وهم i‏ 
امعروفون باسم ( أم حلول ) ء واستقروا مع بعض اقام الشونية ا 
i a O IGE oa N a ES‏ 


تلاثة الو اربعة بجيال وقبل أن يذهبواً الى واداى ٠‏ وقد هاجر بعض ا 
هؤلاء المهاجرين فى عام ٠١١١‏ شرقا وذهبوا الى كردفان » وفى عام 0 
٦‏ وبعد موت على دينار عادو الى دأرفور مرة ثانية ٠‏ ائظر ` :ا 


Maz Michael Ahistory of the Arabs in the Sudan Val, l, p. 299. 
(75) Ibid + Vol 1, p. 299. 


۰ ت 


ویعیش بین الحامید فی شمالی دارهور فبيلتان أفل منهم عسددا 
هما النوايبة والمهرية ٠‏ والقبيلة الأولى وهى النوايبة من نفس اصسل 
المحاميد أو من مجموعتهم › ويعيشون بينهم كابالة › كما يعيش بعضهم 
فى الجنوب الشرقى من دارفور بين الرزيقات كبفارة ؛ كما توجد بقارة 
من النوايبة فى الجنوب الشرقى فى واداى(١۷)‏ › وان كان ناختيجال 
يعتبرهم من أصحاب الجمال › أى أبالةز۷۷) . 


أما المهرية أو المساهرية الذين ينتسبون الى مهرة بن حيدان بن عمر 
ابن الحافى بن قضاعة(۷۸) » فقد هاجروا الى مصر أولا وشاركوا فى ' 
فنحها واستقروا فيها(۷۹) » ثم هاجر بعضهم منها الى دارفور وسكنوها . 
وهد فيل انهم والرزيقات قبيلة واخدة › الا أنهم سكنوا شسمالى دارفور 
واقتنوا الابل » بينما سكن الرزيقات فى جئوبى دارقور واقثنوا البقر(٠۸).‏ 
فالمهرية فى شالى دارفور من مجموعة المحاميد ويعيشون بينهم فى 
Ag a Aes Ea‏ 
عددهم کبیرا(۸۱) .۰ ) 


ss Bg LE O SAET OF BS 

هناگ فبائل تحمل هذه الاأسماء و سسس گی اليمال وتدمل يرعي اليل ¢ 
فهم ابالة » وهم الذين تحدثنا عنهم ٠‏ كما أن هناك قبائل اخرى تحمل 
نفس الأمسماء وتعيش فى 'الجنوب والجنوب الشرقى لدارفور وتعمل فى 


(76) Ibid :- Vol l, p. 300. ) 
(TT) Ibid : Vol 1l, p. 300 Footnote (I) , 

(۷۸) این حرم : نفس المصدر ١٤ء‏ 

(۷۹( ابن عبد الحكم : تفس المصدر »> ص ۱۱۸ »› ١۱١۹‏ 


E r نعوم شقير,: نفس المرجع‎ (4°) e 
(81) Mac Michoel : op. cit, Vol l, p. 300. 1 


ERE E 


= ل 


رعى الماشية فهم بفارة » وتتكون منهم فبيلة الرزيعات التى تعد من أكثر 
ادبدارة فى دارفور ثروة وأشدها باسا وفوة(۸۲) . 

- ويخلاف هذه القبائل التى هاجرت الى شمالى دارفور وسسئته › 
هنال دی ئل اخری ھاجرت اليه ولحنھا عاشت مورعة ہین حردھاں وداردور 
من هذه الدباتل : الحروبات ادطنامظط »> ريرى الحروبات انوم بصهة 
عامة من أصل واحد د هم وجلابة هوأرة » لانهم جميعا متشابهون ومتطلابدرن 
وبصرف النظر عن هذا القول فان الكروبات عاشوا فى عرب السودان › 
ھی کردفان ودارفور واسستقر الجزء الأعظم منھم فی شمال عربی داردور 
فى منطقة تمتد من شرقى كبكبية حتی قرب دار قمر(۸۳) ( پشر 
اقات وام > ) 


ويفول ناختيجال انهم عاشوا فى فثرة ما فی دار فمر الئى أن 
الفرر قد سبقوهم اليها »› كما يجعلهم هو وبارت 8411 ضمن عرب 
واداى الذين يدعون أنهم من عرب اليمن ٠‏ بينها يقول اخوانهم من 
ادکروبات فی دارفور انهم نزلوا من بني شيبة الدين يعيتون ئى 
جزيرة العمرب(:۸) ٠‏ 

ویبدو أن عرب الذروبات خانوا كثيرى العدد › بدليل أنهم يعيش 
فی دارفور وفی وادای »› وفی کردفان ایضا فی منطقة شرکیله ۰ وهؤلا: 


(۸۲) التونسى : نفس المصدر »> ص ۸۵ هامش ٠ )٥(‏ 

(۸۳) تقع دار قمر آو بلاد قمر فی غربی دارفور شمال ہا 
المساليط وشرق دار تامة ›» وهى بلاد فقيرة فى مواردها الطبيحية . 
CLE a N‏ 
ويدعى القمر الانتساب الى أصل عربى » وعلى الرعم من أن معطهم 
يتكلمون اللقة العربية فانه ليس هناك ما يؤید هسذه e‏ س 
رای ماکمایکل ۰ 

انظر : التونسى : : تشخيذ الآذهان » ص ۱۳٦‏ هامش )© ۰ 

(۸۶) نعوم شقير ؛ تفس المرجع »> ج ١‏ ص ۳ › 
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س ٣‏ س 


الذين يعيشون فى كردفان يقولون انهم ينتمون الى صباحة (بضم الصاد) › 
ی کن و او ن ی ار 


من دارفور ۰ 


ونظرا لان معظم الكروبات كانوا يعيشون كما قلئا فى الجزء الشمالى 
من دارفور › فانهم وبحكم موقع بلادهم کانوا تجارا وفیهم علماء 
ا جلاع )۸٦1(‏ > نظرا لمرور قوافل التجارة عبر اراضيهم › وقد ذكرهم 
نعوم شفير وعيره ضمن قبائل البقارة فى دارفور(۸۷) . 

ومن القبائل الآخرى التى هاجرت الى دارفور وسكنتها وسكن بحضها 
كردفان » قبيلة دار حامد التى تنتسب الى فزارة(۸۸) » وهذه المقبيلة 
من فبائل البدو العربية التى كانت تعمل فى رعى الال ٠‏ ويبدو انهم 
انحدروا اساسا من دنقلة كما ذكر ماكمايكل الذى يول ان جدهم الاعلى 
حامد جاء هو وإلخوه حمد منذ أحد عشر أو ثلائة عشر جلا »> أى قبل 
القرن السادس عشر للميلاد من مصر » وأندفعوا الى دارفور واستقر“ 
بعض سلالاتهم فيها » واستقر البعض الكخر فى كردفان(۸4) . 


الا 4 والمرامرة 4 والنواهية ٰ والعريفية ¢ وأولاد ادو ف 
والمجانين والجليدات . وكانت أم القسمين الأولين وهما الفراخنة 


(85) Mac Michael : op. cit , Vol , Jl, p. 3317. 


)۸1( نعوم شقبر : نفس المرجع ج ١‏ ص ٦۳‏ » عبد الله حسي : 
السودان القديم والجديد »> ص ۲ء 
(۸۷) نعوم شقیر : نفس المرجع ›» ج ١‏ ص ۳“ 
(۸۸) التونسی : نفس المصدر »> ص ۱٠۰۰‏ هامش (۲) . 
Mac Michael : op. cit, Vol J, P. 256.‏ )89( 


ا 


والحبابین من جبل میدوب فى شمالى دارفور » بينما كانت ام النواسية 
من بخداد ٠‏ ويقال لن أولاد ( قوی ) هم من حمد أخو حامد › وان 
العارفية أتوا من بورقو › وان الجلبدات تحتوى على عنصر زنجى كبير ‏ 
نتيجة لمصاهرتهم لهم(٠۹) ٠‏ 


ويقول ماكمايكل أنه وحثى القرن الثامن عشر للميلاد » كان الاس 
ل يعرفون شیا عن تاريخ دار حامد » وربما وفى خلال الئصف الأول 
من ذلك القرن كان المرامرة هم البيٽ الحاكم لهذه الفبيلة المتعددة 
البطون تحت رياسة شخص يدعی کریالو اناخ ۰ وکان هؤلاء 
المرامرة يعيش بعضهم فى دارفور وبعضهم الآخر فى كردفان ٠‏ وقد وف 
كيريالو فى اسر سلطان دارفور فى منتصف ذلك القرن بسبب رفضه 
تجميع كل القبيلة حول العاصمة › وانتقلت رياسة القبيلة لفرح ( اقوى ) 
ثم الحبابين » بالاضافة الى ان كل قسم من اقسنام دار حامد التى 
ا ا ا ر و 


قد بداوا مؤخرا يمارسون حياة الزراعة والاستقرار وبناء القرى > 
ولا یزال رعی مواشسيهم وغنمهم وابعاد مواشی جيرانهم هو شعلهم 
Muller‏ بین سسنتى 1۸4۷ و ۱۸٤4۹4‏ م (4۲) ۰ 


اها العريفية .هArifi‏ فقد عاشوا طویلا فی اجزاء من غربی 
Ibid : Vol 1, pp. 256 - 257.‏ )90( 


(91) Ibid : Vol l, pp. 257 - 258. 
(92) Ibid : Vol I, p. 258. 


~۳ 


دارفور ٤‏ ونشريوا کڈیرا من a‏ لست ۵ الأجزاء û‏ واسستقرو! الكن گی 
الجزء الجنوبى الجنوبى من دار حامد الى الغعرب من الجليدات(۹۳) 


وهؤلاء الجلیدات کان كثير منهم بعيش فى دارفور بين الفاشر 
واقليم الحير :محصه۳# وظلوا كذلك حتى القرن الماضى ١ء‏ أف بعد 
عصر المهسدية لم يبق منهم هناك للا القايل ›» واستقر معظمهم قى 
کردفان(۹4٩)‏ ۰ 

اما المعالية فقد انقسمت بين دارفور وكردفان › وكان الابالة منهم 
یعیشون فی شمال دارفور(۹۵) › ومن مراکزهم کرکود سمال الو شه 
وقوز المعالبة المنسوب اليهم » وهم حلفاء للرزيقات واخصام للحمر(٩۹)‏ : 

أما البقارة من المعالية فقد كانوا يعيشون فى الجنوب › ثم انتقلوا 
غربا فى القرن الماضى لتفادى الضغط التركى »› واخيرا انتقلو1 الى 
كردقان عقب الثورة المهدية » ثم الى دارفور مرة أخرى عقب سقوط 
حکم علی دیئار فی عام ۱۹۱٩‏ م )٩۹۷(‏ ۰ ۰ 

اما بقية دار حامد من الفراحنة والحبابين والنواهية لم يذكر عنهم 
ماکمایکل ما یفید بوجودهم فی دآرفور » وتحدث عن معیشتهم نی 
كردفان (4۸)ولذلك لم يكن هنساك ما يدعو للخوض' قى الحديث عر 
هذه الحماعات . 


( ب ) القبائل العربية المهاجرة الى الجنوب والجنوب الشرقى لدارقور : 


هاجر الى هذه المنطقة الواسعة والنائية من دارفور قبائل عديدة › 
منها الحبانية واللسيرية والرزيقات وبنو هلبة والتعايشة ٠‏ وقد سكنت القياء 
الخلاث الأولى الجنوب وا لجنو دي الشرقی من دارکور ۰ 9 اسل و انهم ڪانوا 


(93) Ibid : Vol l1, p. 261 
(94) Ibid : Vol J, p. 262. 
(95) Ibid : Vol 1, p. 267. 


"۲ ص‎ ١ نعوم شقار و ؛ ج‎ )( 
(97) Mac Michael : op - i Vol 1, p. 267 


(98) Ibid : Vol Ll, pp. 259 — 260. 


E 


كثيرى العدد بدرجة كبيرة لفتت نظر التونسى حينها زار هذه المئطقة: 
فى بدآية القرن التاسغ عشر › فقال عنهم وعن المنطقة التى عاشوا فيا 
EON EEE‏ والحبانية والرزيقات ؛ 
عالم کک پحصیهم آل خالقهم «) 44( 


ويرجع سبب تمركز هذه القبائل فى هذه المنطفة الجنوبية من 
دارفور انها كانت تتمتع بميزات طبيعية وحيوانية كبيرة جذبت هذه 
القباقل الى المجرة اليها وسكناها دون غيرها من مناطق دارفور... 
ولذلك صار سكانها من العرب على درجة كبيرة من الثراء والعئى ٠‏ 


وقد لنت هذه الظطاهرة أظر التوشسیى ففال عئها مسا م 5) ر" 4 
ھؤ لاء القوم أك ہو هد عند هم من الارز والدفرة( ٠‏ 1۰( »والکوریب (۱ ۰ e‏ 
والهجليج!'(۲١٠)‏ > والتمر هندى › والعسل و والكرنو(١٣١٠)‏ › 


mne 


(44) تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودآن ص ٠١١‏ 

٠ الدقرة نوع من المزروعات يقرب من الأرز ولیس بارز‎ )٠٠٠( 
: وهو حب صغير اصغر من حب الأرز »› وفيه بعض فرطحة » شديد البياض‎ 
٠٠١ انظر » النوتسى » ص‎ ٠ الفه الناس فى دارفور أكثر من الأرز‎ 
الكوریب : لم يبين التوسى ماهيثه »> وهو شجر او نبات‎ ٠ WY 
o. . ۲۹۵ مثمر ۰ آنظر › التونسس › ص‎ 
› الهجليج : هو من الأشجار التى تنبت طبيعيا فى الخلاء‎ (٠١۲(٠ ٠ 
وهو نوعان : المجليج الأمصفر والهلجليج الأعمر > وذلك حسب لون‎ 
e فازها الذي هة الع الفلظ اى الل فل آن بضر رطا‎ 
شجر عظيم مثل شجر الجميز فى مصر »> اؤراقه تميل الى البيا‎ 
قليلا » وشمرة حلو الطحم ده بحض المرآرة وله رائحة خاصة »› ولهذا‎ 
 رمثلا وياكل الناس‎ ٠ ثواة بداخلها بذر على هيئة الصنوبر شكلا ولونا‎ 
وهذا الشجر ذو منافع عظيمة عتد هم‎ ٠ وكذلك البذر على هيئات مخئلفة‎ 


ن 
ry‏ 


۳ س 


السرنة(٤٠٠)‏ › ما لا يوجد عند غيرهم ٠‏ واما اللبن فلا قيمة له عتدهم 
لكثرته › ياخذون منه السمن ويرمون رائبه › حتی ان من آتى الي 
احيائهم ٠‏ وخصوصا أحياء الرزيقات والمسرية الحمر ٠‏ والحبائية ء 
يجد العدران والبرك القريبة منهم كلها لبنا )٠٠٠()‏ . 

وهذا دليل واضح على كثرة المحاصيل الزراعية وعلى وفرة الماشية 
SE E EE‏ 


oy at 


فلا يرمون منه شيا » اذ ينتفعون بجميع اجزائه » فيطبخون ورقه الطرى 
الفض فى أدمهم > ويتداوون بهذا الورق بعد مضته ووضعه عاي الجروح 
ie UE EE AA ESS‏ 
ويسستعملون .خشبه فى البيوت ليلا للائارة عوضا عن المصابيح لأنه لا دخان 
له ¢ ومن رماد د يعملون الكنيو وهو ملح سائل يستهدمونه فی الطبيح ( 
كما يعملون من خشبة الواح القراءة . 


انظر »› التونسی : ثشحیذ الأذهان ›» ص ۳۰۷ ٠.۹‏ 

. الكرنو أحد نوعين من التبق ينموان طبيعيا مثل الهمجلي‎ )٠٠۳( 
والنوع الأول يسمى النبق العربى » والثائنى هو الكرنو » وهو أكبر‎ 
فالعربى يحمر‎ ٠ حجما من النبق العربى واكثر لحما ويخالفه فى اللون‎ 
لونه عند تضجه بينما يصفر لون الكرنو »› وهو نفخ منه » ويأكابرن لحاء‎ 
الثمر ويجفف العرب البذور الصغيرة الموجودة داخل نواته فى الشمس‎ 
ويطبخونها بالعسل ویبیعونها فی دار الفور وتسم کنیا كنبا فتؤكل‎ 
٠ وينتفع بورق الكرئو فى علاج بعض امرآض المعدة‎ ٠ كالحلوى‎ 

انظر » التونسی : تشحيذ الأذهان ›» ص ٠٠۹‏ 

)٠١١( ٠‏ السرنة من الأشجار التى تنمو طبيعيا فى دارفور » وهو 
من الأاشجار الثمرة ولم يذكر عنه التونسى الا مجرد الاسم ٠٠‏ 
اثظر › التونسی » ص ۲۹۵ 
(28 01 التو تسن الهو > ق 


u ۳¥ س‎ 


. )٠٠١(ةيحالا‎ 


اما الحبائية الذين يعرفون فى السودان باسم المبانبة فقد قال بعض 
الباحثين أنهم من القبائل التى يظن آن لها صلة ما بلخم وجذام )٠١۷(‏ . 
وأذهم كانوا يعيشون فى البر الشرقى من صعيد مصر فيما بين مسجد 
موسی واسكر من اعمال اطفيع](۰۸١۱)‏ › . الموجودة الان فى محافغلة الجيزة 
مستند فى ذلك على ما قاله المقريزى من و جود يطن ون لخم یسمی 
لو دن انوا موو ف ا ا ار ا 


- والحقيقة ان الحبانية ليس لها أية صلة لا بلخم ولا بجذام » لان 
لخما وجذاما أخوان وهما يمثلان العمارة الأولی من کھلان(۱۱۱) ۰ بیسا 
الحبائية تنتمى الى طيىء »› وطيىء هى العمارة الرابعة من كهلان,( ١١١,‏ ) 
والحبانية على وجه التحديد اما نها فخذ من زريق › وزريق بطن من تعلبة 
التى کانت تعیش فی مصر کما قال القلقشندی(۱۱۲) › وثعلبة بطن من 
طییء(۱۱۳) ۰ واما آنھا فخذ من درما كما قال المقريزئ(١١١)‏ ؛ ودرما 


)١ ۰٩(‏ عبد الله حسين : السودان من التاريخ الفديم ›» ح۲ ص41۷ 

(۱۰۷) سر الختم عثمان : نفس المرجسع ›» ص ۲۸۵ ٠‏ 

۲۸١ المرجع السسابق » ص‎ )۱٠١۸( 

› المقريزى : البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب‎ )٠٠۹( 
٦۰ ص‎ 

)١٠١(‏ القلقشندى : قلائد الجمان »> ص ٤ه‏ › > المقريزى : البيان 
والاغراتب »> س ١١ »“ ١١‏ 

۷۲ القلقشندى : نفس المصدر ›» ص‎ )١١( ٠ 

۸0 المصدر السابق ›» ص‎ )۱١١( 

۸۷ › ۸۵ امصدر السابق ›» ص‎ )۱١١( 

ء٤ البيان والاعراب »> ص‎ )١١١( 
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ا و ی بت 


س ۱۳۸ س 


بطن من ثعلبة مصر »› من طيىء(١٠١)‏ . 

هذا من ناحية ومن ناأحية أخرى فائنا لم نمع اسم جذام فى 
القبائل العربية التى تعيش حتى اليوم فى السودان )١١١(‏ › بينما ذكر 
المؤرخون اسم شعلبة » وانه ينتمى اليها قبائل عربية الخرى فى السودان 
مثل المسسيرية كما سنذكر عا قليل ۰ ونیا تحدث عنهم ‏ آی ن 
الحبائية الدكترر عبد المجيد عابدرن قال « نظن أن لها صلة ,ا بجسذام 
ولخم »(۱۱۷) » فهو ظن وليس من اليقين . 

ويبدو انه حدث خلط بين لخم وجذام من ناحية » وشعلبة :ن ناحي: 
لخرى مما ادى الى القول بان الحبانية لهم صلة ما بلخم وجذام ٠‏ ريعود 
هذا الخلط الى إن بطونا من شعلبة کااث تعبش فی بلاد جذام فى الحوف 
الشرقى مصر(۱۱۸) » بعد أن اس-تقدمهم صلاح الدين الاأيوبى الى مص 
مكافاة لهم على جهادهم وبروزهم فى قتال الصليبيين ببلاد الشسام حيث 
كانت تعيش فعلبة قبل هجرتها الى مصر(۹١۱١١)‏ 


وقد أدی أجتياع تعلبة وجذام فى الحوف الشر ھی آلی اہختلاط بعصم 
فى بحض وخاصة ما بين خمسة بطلون رن جذام کاندت تسمی سعدا( ۱۲۰) 


)۱١۵(‏ المصدر السابق » ص 4ء 

)۱۱١(‏ عبد المجيد عابدين : دراسسات فى تاريخ العروبة فى وادى 
النيل »› ص ١١۷‏ 

١۲۸ المرجع السابق ». ص‎ )١١١۷( 

)١۸( ٠‏ الفلقشندى : فلائد الحيان > ص ۵۸ » المقريزى : البيسان 

والاعراب » ص ۲۳ 

)۱١۹(‏ القلقشندى : نفس الصدر » ص ٥۸‏ › المقريزى : نفس 
لمكن 6 ضهن 04 ۰ 

)٠١١(‏ القلقشندى : نفس المصدر › ص ٠۲‏ › المقريزى : تفس 
المصدر ›» ص ۲١ › ۲۰١‏ 


س سی یبد ر م ہے سس چا پو ۔ ٠‏ ات تخ رک اسیو سام ج مہہ ہج ن وو ےر سے سے ہیور سے ا کے 


سین سش مسرا زاوی تمہ مر .ر ی 


E 


وبطونا اخرى من ثعلبة من طییء كانت تحمل نفس الاسم وتنتمى الى سعد 
ابن فطرة بن طيىیء(۱۲۱) ؛ 


وعلى ذلك فان الحبانية من ثعلبة من طبىء وليسوا من لخم أو 
O OE O‏ 
ززيق من تعلبة من طيىء(۲١۱١)‏ › كما ذكرهم المقريزى على . أنهسم 
فخذ من دارما من تعلبة من طییء(۱۲۴) كما سبق القول »› ولم يرد 
ع ا اسو انی ر الک عدن من آتھے ين ٠:.‏ 


و a‏ ا ی ق ع ا 
فى نفس الجزء الجنوبى من دارفور وتنتمى هى الأخرى الى ثعلبة › 
والمثال على ذلك فقبائل المسيرية ذات العدد الضخم ٠ )١١١(‏ ولا ندرى 
الى آى مصدر استقى منه ما كما يكل القول بان الحبائية نسبة الى 
حبان بن القلوص بن عمرو بن فيس › وآنهم قببلة مشتقة من بأهلة(١١٠‏ ) 
وربما كانت النسبة الى حبان بن القلوص أمر صحيح »> ما لسبة 
N E O E aa‏ 
منهسا الى »صر › فلم يشر اليها ابن عبد الحكم ولا عيره من المؤرخير 
الذين جاعءوا بعده وكتبوا عن القبائل العربية فى مصر ٠‏ وريما حدث 
EEO CT a GE‏ 
NALAN LS SS ALS EN ES ass al‏ 
فى موضع آخر أن الحبائية نازلون من حماد بن جئيد › وأنهم من 


۸۵ القلقشندى : نفس المصدر » ص‎ )٠١١( 


٤ البيان والاعراب » ص‎ )۱۲۴( 
۸۵0 قلائد الجمان »›» ص‎ )۱۲۲( 
(124) Mac Michael : op cit, Voll 1, p. 287. 
(125) A history of the Arabs in the Sudan, Vol 2, pn. 186. 


د ت و ق و ی 
e n <o ame SF o oo Co moe . at,‏ 


کد 2 ا 


جهينة(١۱۲) ٠‏ ولیس هذا الفول أیضا على شىء من الدقة الا اذا كان 
يعتفد انهم من المجموعة الجهنية التی انضصوی تحت لوائھا قبائل دارفور 


وعلى اية حال فقد هاجر الحبانية الى بلاد السودان واستقروا 
فی دارفور » ثم هاجر بعضهم من كلاكة ملو التى لا تزال هى المعقن 
الرئيسى للقبيلة الرئيسية الى كردفان منذ أربعة أو خمسة اجيسال › 
ES ea E E a E‏ 
أو الجزء الرئیسی منهم فانهم یعیشون فی جنوبی دارفور › و.رکزهم 
الرٹرسی کلاکة(۱۲۷) او کلکلة کہا پسمیها نحوم شفر(۱۲۸) . 


وحبانية دارفور من القبائل البادية »> غير انهم اقل بداوة من البقارة: 
ولهم قرى عديدة » ويتصلون بالتعايشة الذين يحدونهم من الغرب › كما 
يحدهم الرزيقات من الشرق › وامساليط من الشمال »ء والدنكا ءن 
الجنوبا(١١۱١) ٠‏ وبلادهم تشبه دار أو بلاد الحمر ( بضم اليم ) 
وبلاد الرزيقات بصفة عامة » ولكنها تمتد آكثر من ناحية الجنوب › ولذلك 
فھی تدائی اکٹر من عيرها من القبائل من الذباب والمستنقعات » وهم 
يزرعون الغخلال بدرجة اقل من البقارة آلذين بعيشون الى الشرق 
منهم( ۱۳۰ ) 


آما االسيرية الذين يشاركون الحبانية فى الهمجرة والسكنى فى الجنوت 
و لسجنودب الشرقی من دارقور 4 فانهم کانوا والحمر FHumt‏ قبيلة وأحدة 


(126) Ibid : Vol 2, pp. 91 - 92. 
(127) Tbid : Vol 1, pp. 278 — 279 . 


)١( › )١( انظر الخريطة رقم‎ )۱۲۹( 
(130J Mac Michael : op . cit, Vol 1, pp. 278 « 279. 


س الا س 


فى وقتٿ من الأوقات »> وكانوا ينقسمون ألى فقسيين : المسسيرية 
الزرق والمسيرية الحمر(١١١) ٠٠‏ 


وفد جاع اسم المسيرية الزرق دلالة على سواد بشرتهم › اذا أنهم 
يقيمون فى جنوب جبل دارهفور المعروف باسم جيل مرة الذى بنتهى قبل 
الدخول فى دار أباديما » ثم يليه أرض سهلة يسكنها الفلان »› يليهم بنو 
هلبة ثم المسيرية الررق(١١٠)‏ الذين كانوا يعيشون حياة عير مستقرة 
تماما فی فری حول صحارى وجبل كيرو الى الشرق من جبل مرة › وكانوا 
يربون الماشية والأعنام(١۳١١)‏ › وكانوا قريبين من عناصر السسكان 
e OE a a ON‏ 
فمن المؤكد انهم خالطوهم وصاهروهم فتاأثر لون بشرتهم وصارواأ مثلمم › 
ولذلك س موا بامسيرية الزرق ٠‏ ) 


اما المسيرية الحرر فقد سموا بذلك نسبة الى لون بشرتهم الذى لم 
يتغار كثبرا بسبب اقاوتهم فى مساكن تبعد عن الفور »› وعدم ابختلاطهم 
بهم فى الغالب »› فهم أهل بادية » يعيشون فى الجنوب الشرقى لدارفور 
حول الصحراء المحيطة بتبلدية » بين الرزيقات فى الشمال والحبانية 
فى الجنوب » والبيقو فى الغرب › وصحراء دارفور المتصلة بكردهان 
فى الشرق(١٠١٠٠) ٠‏ 

وهكذا انقسم المسيرية الى قسمين بل الي قبيلتين كبيرتين » احداهما 
فى جنوبي دارفور » والأخرى فى الجنوب الشرقى منها ٠‏ ولم تكن هجرة 


ہہ ا اس ےی بی د د 


Ibid : Vol 1, p. 184.‏ )131( 
(۱۳۲) التونس : نفس المصدر › ص ٠٤١‏ 
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نہ ےا س 


اتر الى ردقا ودا ا دكن د ا( واا 
الصحيح انهم هاجرو! أولا الى دارفور واصبحوا هم والحمر يشكلون قبيلة 
واحدة كما ذكرنا » وظلوا على هذا النحو الى ألقرن التاسع عشم للميلاد › 
اذ وجدهم الرحالون فی دارفور(۱۳۷) ؛ وفی غربها فی وأدای(۱۳۸) ۰ 
i EN N eo EOE‏ 
مسسنة » أما المسيرية الحمر فكانوا « لا يعحلون للسلطان اله أقبح أموالهم» 
a Cy GS N AE‏ 
الى ذلك طرد › وربما قتل ولا يقدر السلطان لهم على شیء )۱١١۹()»‏ . 
ويمكن ان نستنتج من هذا النص ان المسيرية بفرعيها الكبيرين 
الزرق والحمر كانوا يعيشون فى دأر فور › وان السلطان كان يعين عليهم 
عاملا من قبله » ولكن المسيرية الحمر كانوا اقوى شوكة من اخوانهه 
المهسبرية الزرق .١‏ نظرا لتطرف موقع بلادهم من ناحية » لكثرة عددهم 
من ناحية ثالثة » ذلك انهم بقارة(١١٠)‏ › بينما كان الزرق ابالة(١١۶٠)‏ . 
وقد أشار التونسى الى ثرائهم وترددهم فقال « انهم لا يحصون 
كثرة ». وهم أهل بقر وخيل وأثاث › واكثرهم اهل ثروة › لا يالفون 
الحاضرة؛ بليتبعون الكل اينما كان» ويلحقبهم القبيلة المسماه ببنىحلبة› 
لاهم اهل بقر ايضا › لکنهم يتوغلون فی دارفور ویزرعون )۱۶١۲(»‏ ا 
عددهم فقد کان وفیرا أيضا اذ قال التونسیى عنهم انهم « عالم ل يحصيهم 
الا خالقهم ٠ )٠١۳(“‏ مما يدل على كثرة عددهم . 


' ۸۷ › ۲۸٣ تقش المرجچع: »> ض‎ ٤ الختم عثمان‎ O 
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٠١١ التونسى : نفس المصدر » ص‎ )۱١١( 
٠١۹ امصدر السابق » ص‎ )٠٤٠١( 
٠٠۹ المصدر السابق » ص‎ )۱٤١( 
“٠۳۹ تشحیذ الآاذهان » ص‎ )٤۳( 
٠١۳ االلصدر السابق » ص‎ )٤١( 


Era 
ا ک0 رن فل ال که‎ E 
بسهولة › واالذا اخذها فانہا مما پتفضلون هم به عليه › وال کان مصره‎ 
E a ا فوته‎ 
يظهرون على مسرح الأحداث عندما تثور الفتن بين سلاطين الفور وبين‎ 
. )٠٤٤١(شرعلا اخواتهم أو ابناء اخوتهم من او فى‎ 


وليس معنى ذلك انه لأ توجد مسيرية فى كردفان › فالواقع أنهم 
وجدوا أيضا فيها ۰ ويبدو من كلام التونسى وأيضا من كلام ماکهایکل انهم 
رحلو! اليها من دارفور › غير أنهم انفصلوا هناك الى مسيرية والى حمر 
حسسا۴8 ( بضم الحاء وتسكين اليم ) ٠‏ وكان هذا الانفصال نهائيا 
لدرجة أن الحمر لم يعودوا ينسبون انفسهم الى المسيرية اطلافا » وأصيح 
لحل فبيلة منها دارهسا وشيخها ٠ )٠١۵('‏ ويعيش الحمر هؤلاء على الحدود 
الغربية لجنوبي كردفان › ويمتد اقليمهم من جوار الأضاية الى بصر 


الحرب او بحر الحمر كما يسم أحيانا(۹١١٤٠١)‏ > ی انهم فریبون دن المسارية 


الحمر الذين يعيشون فى الجنوب الشرقى لدارفور ٠‏ 


اما مسيرية كردفان فقد كانوا من القبائل القوية وكانت قبيلتهم تمثل 


فى القرن الثامن عشر للميلاد جزءا هاما من البقارة › وتعيش فی اقمی 
ل e‏ ا و ق 
لقال ارق تدخ لى افزوح الى دازون مر ارق ١‏ 
اذ فال ماکمایکل انهم پعپشون فی عصره فی دارفور(۷٤۱)‏ .۰ 


ااال ا ا ا ی ع ف و 


الى قبيلة ثعلبة › وثعلبة من طبىء(۸٤۱)‏ › وان كان ماكمايكل يشك 


٠١۳ الملصدر السابق › ص‎ )١٤٤( 
(145) Mac Michael : op. cit , Vol 1, p. 284. 
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: ا المقريزى‎ ٠١١ ابن جرم ّ : تفس المصدر ( ص‎ a 
) › ۲ تفس المصدر » ص‎ 


س ٤ےا‏ س 


كعادته فى هذه النسبة(۹١١٤١) ٠‏ ولا نرى داعيا لهذا التشكيك » حيث 
وجدت فى دارفور قبائل اخرى تنتستب الى تعلبة › منها الحبانية الذين 
فقا حه ا فلل 6 بل أن مال هة بورد ما بنك صح فا 
القول دون ان يفطن لذلك › وان كان يجعل قوله فى. هذا المسدد يحمل 
وجه العرابة . 

فهو يقول انه « من الغريب أن تجد فى دار فور فبيلة صعيرة من 
ge NAS aa‏ 
ما زال له - يعيشون قرب الركن الجنوبى الثرقى من جبل مرة كالبقارة 
ولكن القليل منهم يعيشون كقرويين فى شال دارفور مع الزعاوة حول 
مطار يسمى ( خشابة ) ›» وهم يعتبرون عادة فرعا من المسيرية )(١١٠)ء‏ 

وكون الثعالبة يعيشون مع المسيرية ›» وقرب الركن الجنوبى الشرقى 
من جبل مرة › وإهى نفس النطقة التى يعيش فيها المسيرية الزرق › 
يجعل انتسناب هؤلاء المسيرية الى ثعلبة مرا مقبولا دون أن يجحا 
به شىء من الشك الذى نراه كثيرا فى كتابات المستشرقين والأحائب سو آعم 
عن السودان أو غيره من البلدان . 

وفی هذا الصدد ایضا نری أن ماکمایکل لم یکثف بان پبرهن نه 
على وجود تعلبة بين المسيرية فى جنوبى دارفور » بل انة المح الى ان 
فليلا منهم يعيشون كقرويين أيضا فى شمالى دارفور مع الزغارة » وحدد 
المكان الذى يعيشون فيه › وقال انهم يعتبرون عادة فرعا من المسارية . 
فالادية ان رافك وا قا الى رذ من هان اوران 

أما اسم المسيرية » فهو مشتق من اسم رجل يدعى مسبرة بن شعلبة 
اہن نصہ بن سعد بن نبهان › فرع من طییء(۱۵۱) »› وقد رحدل هذا 
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الأرچل مع قومه من ثعلبة من مصر الى دار فور ٠‏ ومعروف أن ثعلبۂ 
تواخدت فى مض ونزخت النها فى أزمنة مسابقة > :واشتار اللمسابة 
واللؤرخون الى وجود بطون عديدة معها فى مصر › منها بطنا درما وزريق ؛ 
وهما ابنا عوف بن ثعلبة » وقيل أنهما ابنا شعلبة لصلبه(١٠٠٠) ٠‏ 

ومن أفخاذ درما الحبانيون الذين سبق أن تحدثنا عنهم(١٥٠١).‏ ء 
ومن أفخاذ زريق المساهرة(١٤١٠)‏ » وربا كان الاسم الأخير وهو الأصل 
الذى اشتق منه اسم المسيرية ٠‏ أما أفخاذ زريق عند المقريزى فهم أشعب 
ولبنى وثعلبة وعنين ونبل » وبنو وهم والطلیحيون وبطون أخرى(۱۵۵) . 

وقد سكنت ثعلبة ببطونها الكثيرة هذه المناطق التى تقع بين مصر 
والشام › کا سكنو] ایبنا بصعيد مصر »› ذكر ذلك الحمدائی الذی نان 
يعمل مهمندرا ونقل عنه القلقشندى »› والحمدانی ادرى بذلث 
واعرف نظرا لمهنته التى كان من شاأنها معرفة العرب الواصلين الى الأبواب 
السلطانية ٠‏ وقد سبفت الاشسارة الى أن ثعلبة جاعت الى مصر ومعها 
طائفة من .جرم ؛ وهی‌جرم طییء ولیست جوم قضاعة» e a‏ 


: mu 

وعلى ذلك فقد تعددت الناطق التى عاشت فيها ثعلبة فى مصر › 
كما تعددت بطونهم وافخاذهم وصاروا قوة كبيرة ٠‏ ويبدو أنه نتيجة 
للصراع والمصسادمات التى حدثت بين السلطات الحاكهة وعربان الصعيد 
ومتهم فعلبة بطبيعة الجال » رجحل بعض هؤلاء اللعالبة الى دارفور 

۸۵ القلقشندى : قلائد الجمان : ص‎ )٠۵١۲( 

(۱۵۳) انظر › ص ۱۳۷ - ۱١١‏ 

۸٦ الفلقشندى : قلائد الجمان . ص‎ )٠۵٤( 

)٠۵۵(‏ المقريزى : البيان والاعراب »> ص ئ 

› انظر ›» ص ۱۴۷ 1۳۸ » الفلقشندي : قلائد الجمان‎ )۱۵٦( 


ص ۸۷ ب ااا و ا ا ا 2 
( مس ١١‏ ) 


TEE 


وکردفان وحملوا هناك اسم المسيرية نسبة الى الشخص الذى أشرذا 
اليه > رامتزجوا بغيرهم من السكان المحليين عن طريق التزاوج والمصاهرةء 
ومن ثم تنوعت الوانهم وصار منهم كما قلنا من قبل من يعرف باسم المسيرية 
الزرق › ومنهم من صار يعرف باسم المسيرية الحمر » وان كان الفريقان 
فد حافظا على عرويتهما فلم يذوبا فى السكان المحليين › بل انهما 
فکاترا کہا فلا حتى صار عددهما لا يحمي كثرة » وحتى تفرعت عنهما 
قباثل أخرى مثل الحوتية (الهرتية ) مناهآم والسعادة ))٥۷( 8ad‏ › 


فالحوطية يعتبرون أنفسهم قسما من أقسام المسيرية › وكانوا 
يعيشون بجوارهم فى غرب كبكبية فى دارفور بالاض.افة الى الذعالبة . 
وكان السسعادة یعیشون شال شوا حول كبكبية وکلکول|(۱۵۸) ۰ ومعنی 
ذلك أن المسيرية بفروعها وبطونها وقبائلها التى تفرغت عنها توغلت 
وی ا ا ا ق 
٠‏ اما القبيلة التى تكون مع الحبانية والمسيرية اقوى ثلاث قبائل فى 
الجنوب والجنوب الشرقى من دارفور » فهى قبيلة الرريقات ٠‏ ولا حاجة 
للتحدث عن ثروة هذه القبيلة وقوتها » فقد سبقت الاشارة الى ذلك 
عند الحدث عن قرة وثروة هذه القبائل الثلاث (۱۵۹4) ٠‏ وييسحو أن 
ف رر ا ي وة ا ا ر ا ا E‏ 
ماكمايكل عن هذه القبيلة انها اقوى واغنى قبيلة فى اقليم دارفور .)٠١١(‏ 
١‏ نی ذلك انها القبيلة الاقوى بين القبائل الثلاث التى 'سبقت 'الاشارة 
اليها »> كما نها كانت كبر قبائل دارفور كلها من رب وغيرغرب › ولذلك 
كان رجالها يسمون تراب الهين › أى ملء الكفين › وذلك لكثرتهم(١١١) ٠‏ 


٦۳ حا ص‎ ٤ نعوم شعیر : نفس امرجم‎ )۱۵۷( 
(158) Mac Michael : Vol 1, p. 289. 
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(AY).‏ نموم شعير ا ا جا ن په 


س ۷ےا ب 


والدليل على ذلك وكما سبق القول ان الرزيقات وحدهم يكوئون 
هلات فبائل كبرى هى المهرية والنوايبة والمحاميد(١١١)‏ »› وأن هده 
القبائل كان لها نظير وبنفس الاسم فى شمالى دارفور ›. حيث كانواً يعيشون 
كأبالة » وقد سبق الحديث عنهم(۳١١)‏ » ولذلك فاننا لن نتحدث عن 
هذه القبائل التلاث هنا باسمائها › وانما عن القبيلة الأصل التى تضمهم 
جميعا وهم الرزيقات ٠‏ 


والرزيقات كانوا ولا زالوا فى الجنوب الثرقى من دارفور(٤١١)‏ › 
ولا يوجد أحد مهم يعيش خارج هذا الافليم آلا عدد یعیش فی وادآی ( ۱٦۵‏ ) 
ومعنی ذلك انهم انتشروا فی الجنوب حتی وصلوا الى عربی دارفور ومنه 
الى اقليم واداى المجاور » مما يدل على كثرتهم . 
ونتيجة لهذه الكثرة كانوا يتحالفون مع الحبانية والمعالية ویقاوموں 
سلاطين الفور مقاومة عنيدة »› ولم يخضعوا لهم الخضوع التام(١١۱)‏ بل 
ا ا و لے ا و ی ع اا د 
اقاربهم فى سبيل الحفاظ على كرس الحكم » او فى القضاء على اطماع 
ر ن مان کان 0 ا 
Sale EEE Gg SE.‏ 
ET E E E RT‏ 
لاقل سبب أو دافع !(۱۹۸) فقد كائوا يربون الخيول ومشهورون بالفروسية 


ةا ت و 


(۱۹۲) انظر > ص ۱۲۹ - ١۳١‏ › نعوم قير : نفس المرجع › 
١ =‏ ص 1۲ ) 
(۳(٠‏ أنظر »> ص ٠١١‏ » بوم شقير : نفس امرجم » جا ص 1۲ 

(164) Mac Michael : op. cit , Vol 1, 290. 

٠.٠١۳١ التونسى : نفس المصدر ؛› ص‎ )٠٠۵( 

أ٣ نعوم شقير : نفس المرجع › جا ص‎ )۱١١( 

(۱۹۷) التونسی : نفس المصدں › ص ۸4 س ۸۵١‏ 

۲۵۸ المصدر السابق + ص‎ )٦۸( 


ابس 


رنه ٠‏ ا د دنه شاوی u.‏ 


و ی لا وة 
إا ۶ ي لي كو ول و 


+ هطو 


لقتال » ودرجوا على اقامة عرص ښنوی یبرزون فيه کل مظاهر فروسیتهم 
التى كانوا بتفاخرون بها بين الفبائل » مما حدا باحد الباحذن 


بالهلاليبة(۱1۹4) . 


ونظرا لفوتهم وفروسيتهم تلك » فقد أصبموا ندا للسلطة الحاكمة 
ھی دارفور > حتی انهم دمکنوا ذات مرة من هزيمة أحد السلاطين حيا 
تصدی لهم »› فازداد شانهم علوا وذاع صيتهم بين . القيائل ومن تم 
أصبحوا ملاذا لكل العرب وخاصة من .الحبانية وبنى هلبة والمعالية 
وبنی. خرام(۱۷۰) ۰ ) 


كان الرزيقات بقارة » وكاثوا يعيشون فى الجزء الجنوبى الشرفى 
من دارفور بين الحمر من الشرق والمعالية والبرقد والبيقو والداجو من 
الشہال ٠‏ ونظرا لأنهم كانوا يتزوجون من الدنكا » فقد تأثرت الوانهم كيا 
تائرٽت نشاوتهم العرقية(١۷١)‏ . 


اما اصلهم فهم ينتسبون الى رزيق الثقفی(۱۷۲) › اى انهم ينتمون 
الى بنى ثشقيف سكان الطائف فى بلاد الحجاز ٠‏ غير انهم كانوا ضمز. 
المجبوعة الجهنية التى سكنت دارفور » اذ يقول ماكمايكل انهم ينتسبون 
الى,عطية بن جنيد من جهينة(١۷٠)‏ . ومعنى_ذلك انهم من جهينة وليسو 

ومهما كان الامر فى شان اصلهم القبلى › فانه لم يقتصر تواجد 
العرب فی جنوبی دارفور علیهم وعلى اخوانهم من الحبانية والمسيرية > 
وهم اقوى ثلاث قبائل فى تلك المنطقة › وانما كانت هناك قبائل اخرى 


۲۸۸ سر الختم عثمان : نفس المرجع » ص‎ )۹( 
(170) Mac Michael : op. cit. Vel 1, Pp. 290 . 
(171) Ibid: Vol 1, Pp. 290. 


(172) ‘Tbid : Vol 2, p. 183. 
(173) Tid : Vol.2, p. 92. 


لفت فى فين القوة ٠‏ ,ولت فى تقس الد وال م وان كوا 
نفس الصفة > وهي انها من قبائل البقارة غير انها اقل شأنا . 

من هذه القبائل » القبيلة المعروفة باسم بنى هلبة »> وهم بقارة > 
وموطنهم الأصلى فى منطقة ( عد الغنم ) جنوب غرب جبل برة » 
وتعيش جماعة منهم شرق هذا الجبل وجنوب جبل حريز فى وسط دارفور » 
كما تعيش جمساعة ثانية من الأبالة فى شرقى هذا الاقليم بين الية 
ا وجمساعة ثالة مستقلة عن بنى هلبة عاشت فى واداى 
عرب اقلیم دارفور(٤۱۷)‏ . ) 

ومعثى ذلك أن بلاد بنى هلبة كانت تقع جوب جبل مرة فى منطقة 
واسعة تمتد غربا الى ديار المساليط وشرقا الى اللسيرية الرزق وجنوبا 
اا a‏ 
آولاد جابر وأولاد جباره(۹٩۱۷)‏ ۰ 


وكانت هذه القبيلة ذات قوة وشسوكة فى المسافى خٹی ان ماکمایکل 
ذکر انهم کانوا الى وقت قريب اكبر واغنى قبيلة ف دیارهم الأصلية 
التى نقع فى منطقة '( عد الغنم ) جتوب جبل مرة(۱۷۷) › ولكنهم فى 
العصر الحديث تعرضوا لضغط سلاطين الفور الذين كائو! يطالبونهم بدفع 
اتاوات ضخمة › فكانو! يدفعونها لهم رغما عنهم › واذا رفضوا کار 
السلطان يهاجمهم ويستولى على مواشيهم كما فعل بهم السلطان 
احمد فضل(۱۷۸) ۰ 


> )١( هامش‎ ٠۳١ التوتمی : نفس المصدر » ص‎ )۱۷( 
Mac Mîchael : op. cit, Vol 1, 293. o. 
> ۱٤۵ هامش '(۲) ›» ص‎ ۱١۲ التونسی : تفس اللصدر ›» ص‎ (۰ 
. ۳۷۱ 
(176) Mae Michael : op, cit, Vol 1L, p. 293. £ 
(177) Ibid : Vol 1, p. 293. 
)١( هامش‎ ٠۴۹٩ التونسی : نفس المصدر د ص‎ )۱۷۸( 


0 ت 


- وقد آدی هذا الأمر الى ضعفهم ) حتی قال عنهم التونسى انهم 
OE E Ng gE aa‏ 
مثلهم › لکنهم یتوغلون فی دارفور ویزرعون )۱۷۹(٩‏ › کما قال عنهم 
ماكمايكل انهم كانوا يلجئون الى الرزيقات(١٠۱۸٠)‏ › ووصفهم بانهم نوع 
ضدیف من العرب روحیا وجسدیا › وانهم گسالی ولا یتمیزون بالصفات 
الطيبة التى تميز البدو العرب فى كردفان(١۱۸) ٠‏ 


aS e as aE La 
۰ )۱۸۲() دار سلا ( وادای‎ 


أما عن نسبهم فانهم يقولون آنهم من جهينة » وقيل الهم من 
الهوارة بمصر(۱۸۳) » وقال ماكمایكل مرة انهم ہن ہنی عامر عرب 
الحجاز(١٤۱۸١)‏ »› ومرة ثانية بأنهم من جهينة (1۸۵) ٠‏ ويحتمل أنهم 
من بنی هلبا من جذام ٠‏ ویہکن ان پستدل على ذلك من ان السودانیین 
ونهض الباحثين من غير السودائيين بعرقونهم بأاسسم بنى هلبة(١۱۸)‏ 
ولیس ببئيى حلبة كما سسماهم التوئس(۱۸۷) ٠‏ 


٠١۹ أك السابق »> ص‎ (1۷۹) 
(180) Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 290. 
(181) Ibid : Vol 1, p. 295. 
۳ ص‎ ١ نعوم شقير : تفس المصدر »> ج‎ )۱۸۲( 
٦" ص‎ ١ الرجع السابق » ج‎ )۸۳( 
(184) Mac Michael : op. cit, Vol , 2, 196. 
(185) Tbid : Vol 2, p. 92. ) 

: ء عيد الله محسي‎ ٦۳ ص‎ ١ فعوم شقار :+ نفس المرجع »¿ ج‎ )۱۸١( 
السودان من التاريخ القديم » ج ۱ ص ۲۲ » عبد المجيد عابدين : دراساث‎ 
٠٤١۸ فى تاريخ العروبة > ص‎ 

(۱۸۷) تشحیذ الأذهان ›» ص ۱۳۹ 


ی 


۵~ 
واذا صح انهم من ہنی هلبا › فان بنی هلبا هؤلاء کانوا فخذا من 
جذام » وكانوا يعيشون فى الحوف الشرقى بہصر(۱۸۸) › وایضا فی 
قرية مسجد موس بالمنيا » وفى فنا وقوص وأسيوط ؛ وفى دمنهور 
ويمركز الصف بالجيزة وبقرية النويرة حبث يعبش فرع منهم إسسمي 
بنی علی(۱۸۹) ۰ وقد تفرع من جذام بطون وفخوذ کثیرة ثلاث منھا عرفت 
باسم هلبا »> وهى هلبا سويد » وهلبا مالك »> وهلبا بعجة ٠‏ ومن هده 
الهلباوات الثلاث نزلت فخوذ وعشائر كثيرة(١۹١٠)‏ » وهاجر كثير منها 
الى التجدان ها الى باك الكائم والبرنى يت اشتکی | ا 
هذه النلاد(۱۹۱) ۰ ۰ 
وطبيعى أن هذه القبائل من هلبا 
الكانم لابد وان تور بدارفور عن طريق درب الأربعين › ولذلك فين المرجح 
ان بعضا منها وكما هى العادة استقر فى دارفور وعرفوا هناك باسم 
دنى هلبة » وذلك فى عصر القلقشندى الذى حدثنا عن علاقتهم بسلاطين 


حبن هجرتها من مصر الى بلاد 


الكانم والذى توفى عام ۳۱ ھ / ۱٤۱۸‏ م › وهي الفترة التى شهدت 
اعظم الهجرات الى بلاد السودان والتى امتدت من القرن الثالث عثر 
اله ال رر الفا کر > 

ويؤكد هذا القول ان هناك ا 
العطوية »> وهم من الكبابيش الذين يعيشون فى كردفان › وبعضسهم 
e‏ الرزيقات البقارة فى دارفور( ۲ ) ٠‏ والراجح أن هؤلاء العرية 

(۱۸۸) القریزی : البشان والاعراب » ص ٠١‏ › القلفشندى : 
قلاتد الجمان ›» ص ٥۷‏ 

(۱۸4) سر الختم عثمان a‏ > ص ۲۸٦۷‏ 

ا(٠۹٠)‏ القريزى : البيان والاعراب › ص ١ ۷ - 1۵ » ۱١۲‏ 
اللفشندى : قلائد الجمان ›» ص ۵۷ › ۵٩‏ 

(۹۱) القلقشندی : صبح الأعش › ج a‏ ۸4 
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هو العطويون الذين ذكرهم القلقشندى والمقريزى ضمن من ذكروا من بطون 
هلبا سويد الجذاميين . وهم : العطويون والجابريون والحميديون 
وعیرهم(۱۹۳) › مما يؤکد آن بنى هلبة من جذام › وان اولاد جابر 
وأولاد جبارة الذين ذكر ماكمايكل انهم فرعين لهلبة › هم الجابريون الذين 
سبقت الاشارة اليهم . 

والجدير بالذكر إن العطوية الذين اشرنا اليهم ورجحنا .أئهم بطن 
من بطون بنى هلبة » وان منهم من يعيش فى كردفان ومنهم من يعيش 
فى دارفور بين الرزيقات البقارة فى الجنوب » ينتسب اليهم مجموعة من 
الحرب تعرف باسم الترجم 16:8۳" »> وقد اعتادت هذه المجموعة 
أن تعيش فى الشمال الغربى لدآرفور » وقليل منهم يعيش.فى دار المساليط 
فی عربی دارفور › وکذلك فی وادایا(٤۱۹)‏ . 

ویقول ماکمایکل انه لک بو جد منهم احد فی ی مکان آخر غار هذه 
الاماكن ›» ويذكر انهم انتقلوا فى العصر الحديث الى الشرق من جبل مرة 
حيث يربون الماثية ويعيشون مع بئى حسين والهوتية والثعالية العرب 
والفرءر الباقين كجيران لهم )۱۹۵٥(‏ ء 

ومن القبائل العربية الأخرى التى هاجرت الى جنوبى دارفور 
فبيلة التعايشة ٠‏ وتعبش هذه القبيلة الكآن فى المنطقة الجنوبية الغربية 
من دارفور والتى تسى دار اباديما التى تشمل بالاضافة الى بلاد التعايةة 
بلاد بأى هلبة والمساليط والفلاتا ( الفلا ٠ )۱۹١()‏ وتمتد المنطقة 
التى تعيش فيها التعايشة بين قبيلة الحبائية فى الشرق ودار ا( سلا ) فى 
الغرب ٠‏ وبتى هلبة البقارة فى الشمال » والفرتيث الزنوج نى 


+¢ 


(# 0 الفلففدى :قلاق الجمان ١‏ ص ۸ة ٠‏ المقريزى + الان 


۰ ۱۷ والاعراب ۾ هس‎ 
(194) Mac Michael : op . cit; Vol 1, p 289. 


(195) Ibid: Vol 1, p. 289. 
)۲( :هامش‎ ۱٤۲ التونسی : تفس الصدر » ص‎ ۰ )۱۹٩( 


س 0۳ 


الجنوب؛(۱۹۷) ومركزهم بلدة مندوه قرب كلكلة(۱۹۸) › وينقسمون الى 
قلادة والريقا(۱۹۹) ٠‏ 

واسسم التعايشة ليس مأخوذا من الخلبفة عبد الله التغايثى كما ظن 
ماكمايكل|(١٠۲) ٠٠‏ بل ان التعايثى هو الذى ينتسب اليهم »› فهو منهم > 
وقد اتی بالاف من قومه هسؤلاء من دارفور الى ام درمان کحرس له › 
ولم بلبثوا أن عادوا الى دارفور بعد هزيمته والقضاء على حركتة(٠٠۲)‏ . 


والصحيح ان التعايشة ينتسبون الى عيش او عائش بن الظرب بن 
الحارث بن فهر ٠‏ وعائش هذا هو جد عوامر بن ساعدة البديرى(۲۰۲) »> 
وهم والحبانية واولاد حميد وسليم اولاد حماد بن جنيد » بينما الحوازية 
والحمر ٣ص۴‏ والمسيرية والرزيقاث أولاد اخية عطية › والكلّ 
ينتسبوون الى جهينة(٠٠۲)‏ أو الى مجموعة جهينة على الأصح . 


( ج ) القبائل العربية المهاجرة الى شرقى دارفور : 


هاجر الى شرقى دارفور قبائل عربية عديدة › منها البديرية 


اما البديرية فقد ذكر استافنا الدكثور. حسن محمود أن منهم شعبة 
تعيش على النيل ولخرى فى كردفان › وأن انحدارهم .موب العرب لم يتم 


(197} Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 292. 

› ٦۲ ص‎ ١ نعوم شقير : نفس المرجع ›» ج‎ )۱۹۸( 
(199) Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 292. 
(200) Ibid : Vol , 1, p. 292, 


(۳۰۱( نعوم شقير : نفس المرجع ›» ج ١‏ ص ٦"۲‏ »> 
Ibid : Vol 2, p. 186.‏ )202( 


› ٦۲ ص‎ ١ نعوم شقار : نفس المرجع ›» ج‎ )۲١۴۳( 
Ibid : Vol 2, pp, 91 - 92. 


وکا پېدو إل فی الفرن الرامع سر للمیااد فی الوقت الذئ ادال a:‏ 
العرب مملكة مقرة الئوبية المسيحية(٤٠۲)‏ . 


ا ا وائم اا ا ای 
السسودان تبين أن المبديرية تعيش ھی شرفقی دارفور وبخاصة قرب حدود 
کردهان . وهم ينقسمون الى فروع عديدة »› ویذکر انهم اتو من دراو فی 
صعيد مصر منسذ سبعة اجيال كتجار وصوفية › ويمكن أن يكونوا على 
صلة ببنی عمران الأشراف الذين تصفهم قوائم النسبة على e‏ 
جهينسة(۲۰۵) ؛ 

وليس هناك اختلاف كبير بين هذين الراين اذا ما علمنا وكما سبق 
القول ان کردفان كان جزء كبر مئها يقع فى منطقة نفوذ دارفور > 
بل ان الاسرة الحاكهة فى كردفان ذاتها ما هى الا فرع من الأسرة الحاكمة 
فی دارفورا(۲۰۹) ۰ ويبدو ان قول ماكمايكل اقرب الى الصحة » لذا 
ما عرفنا إن الأستاذ نعوم شقير حينما تحدث عن بعض الأماكن التى 
سكنتها القبائل العربية ذكر بلدانا سكنتها البديرية وثقع فى اقلي 
دارفور نمثل ودعة وبلبل وكلكلة وكتم وغيرها من مراكز البديرية(۷٠۲)‏ . 


ويذكر ماكمايكل أن البديرية نسبة الى بدر بن عمر بن جوية بن 
لوذان بن ثعلبة بن عدى بن فزارة » وعلى ذلك فهو بعتبرهم قسما من 
فزارة(۸١۲)‏ »› ويذكر انهم يتكونون من الشويحات والرياش والدهماش 
واولاد موسی وآولاد حلیبب(۲۰۹) . ) 


٠۶ افريقة 6 صن‎ ٠ السلام والتقافة العريية فى‎ )( 
(205) Ahistory of the Arabs in the Sudan, Vol 1, p. 249. 


١٣١۳ المصدر » ص‎ )۲۰٦( 


8 TT : نعوم فير‎ )۲۰۷( 
( 208) Mac . Michael : op. cif, Vol , p. 182. 


(209) Ibid : Vol . 2, p. 194. 


00 کے 


وقزارة التى ينتمى اليها البديرية هؤلاء وينسب اليها معظم رعا 
الابل غربى النيل الأبيض كانت تقيم فى نجد ووادى القرى(١٠۲)‏ › 
وهاجرت جماعات منها الى مصر فى القرن السابع الميلادى » ولحق سهم 
اقاربهم فى القرن الحادى عشر للميلاد مع بنى هلال(١١۲) ٠‏ وائتشرث 
فزارة من مصر الى برقة وطرابلس وافريقية ( تونس )(۲۱۲) ٠‏ وفى مدر 
كانت ديارهم بالصعيد وقليوب والجيزة(١۳٠۲)‏ › ولا زالت هناك قرى ٤‏ 
تحمل اسمهم حتی الکن فى مصر(۶٠۲)‏ . 0 
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وحوالى منتصف القرن الرابع عشر الميلاد رحلت بطون كثيرة من 
فزارة الى بلاد النوبة نتيجة لضغط المماليك واضطهادهم لهم ولخيرهم من 
قبائل العرب › لاسيما وأن بلاد النوبة فى ذلك الحين كانت تفتقر الى 
حكومة قوية تكبح جماحهم » وما وصلوا الى هذه البلاد اندفعثت فزارة 
مع جهبنة جنوبا وغربا تاركين وراءهم بنى كنز وبنى عكرمة وهوارة 
وغإرهم فى بلاد الئوبة(١٠۲) ٠‏ 

واستقرت فزارة فى كردفان ودارفور واصبحت ضمن قبائل البقارة 
والكبابيش الذين ينتسبون الوم الى جهينة ٠‏ وليست هناك غرابة ى ie‏ 
ان تعد فزارة من قبائل جهينة فى السودان على الرغم من أن أصلها من 
العدنانية » وجهينة وكما سبق القول من قضاعة من عرب الجتوب › 
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ولكن قضاعة كانت تفرقت كما تفرق الأزد(١٠۲)‏ وسكنت احدى قبائلها 
وهي بجهيئة فى بلاد الحجاز وكانت أوطانها متاخمة لأوطان فزارة › 
فكانت جماعات من الفريقين تنتقل معا وتستقر ها > وکائت بيهم 
«صاهرات ادمجت احدى القبيلتين او على الاقل بطون من كلا القبيلذن 
فی الاخری(۲۱۷) . ٠‏ ولعل هذا يفسر سر التقارب بين القبيلتين فى 
السودان » فصارت فزارة احدى مجموعات جهينة الكبرى الثلاث التى 
تكون منها البقارة والكبابيش(۸٠۲)‏ . ) 

وفى واقع الأمر فان البقارة والكبابيش الذين عاشوا.فى دارفي 
وكردفان ما هم الا لحلاف تجمعت على فترآت وتالفت من قبائل عديدة ؛ 
لعل اهمها جهيئة وجذام وهوارة وينو هلال > يضاف اليهم احلاف هول 
واولئك من فزارة وسلیم ولخم وغیرهم(۲۱۹) . 

وقد اطلق النسابون اسم بنى فزارة على مجموعة من القبائل تعيش 
فى الجمات الشرقية والوسطى من كردفان وتتالف من العشائر الآتية : 
دار حامسد » وبنو جرار ؛ والزيادية › والبزعة » والشنابلة > 
ااا( وة رفت داوعا وا فر رة فى رند 
الماضيين > ما اليوم فقد انتثر عقدها فصارت وحداث منفصلة وسحتة 
تسمنى باسمها الخاص(١٠۲۲)‏ . 


(۲۹) ياقوت : مجم البلدان > ج ۵ ص ۳۷ » القلقشندى 
صبح الأعشی »› ج ١‏ ص ٣٠٦‏ 

(۲۷) التوتسى : نفس المصدر ص ۱۳۹ هامش )١(‏ ) محمد 
عوض محمد : السوذان الشمالى » ص ۲۲١‏ 
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وربما كان هذا القول هو الذى دقع اسستادنا الوكتور. حسن محموف 
الی آن یقول انهم یعیشون فی کردفان ٠‏ والراجح ان بعضا منھم کان ف 
كردفان والبعض الكخر کان فی الجزء الشرقی من .دارفور حسبا : 
ماکمایکل وحسبما ذکر التونی الذی قال بالنص حین حدیثه عن 0 
فی دارفور : « وآما اهل الابل قمنهم الفزارة وهم : المحاميد والمسدانين 
وينو عمران وينو جرار والمسيرية الزرق وغيرهم »(۲۲۲) . 


ویلاحظ ان المتونسى لم يذكر البديرية ضمن هذم القبائل التى نسبها الى 
فزارة فی دارقور › كما لم يذكرها ايضا من تحدثؤا عن قبائل فزارة فی 
كردفان » ولعل ذلك راجع الى ان البديرية كائوا هم القبيلة الرثيسية 
التى تفرعت عنها هذه القبائل » فاشتهر اسم الفروع واهمل الأصل › 
ولذلك لم يرد ذكرها ٠‏ وفى نفس الوقت لم يرد ذكر لهذه القبائل التى 
تفرعت عن فزارة او البديرية فى مصر » مما يدل على إن البديرية كان 
يقصد بهم فزارة وخاصة بعد ان هاجروا الى السودان ٠‏ والراجح ان 
ا البديرية تنسب الى بطن من فزارة یعرف ببنی بدر › کانوا يعیشون هى 
ضواحى القيلوبية بمصر › واليهم ينتسب القلقشندى › ثم رحلواً الى كردفان 
ودارفور(۲۲۳۲) .۰ 


ومن قبائل فزارة الاخرى التى هاجرت الى دارفور وعاشت فيها 
قبيلة المجانين ٠‏ وقد ذكرهم نعوم شقير ضمن القبائل التى عاشت فى 
کردفان وقال انهم عيارة من دار بحامد المجاورين للکبابیشس والذين کانوا 
فی علد ام مخهم › وأهم مراکزهم بارة( (TYE)‏ ( وتابعه. على هدا القول 
محقفو كتاب تشحيذ الأذهان للتونسى › فقالوا انهم شسعبة من دار حامد 


(۲۲۲) تشحیذ الأذهان › ص ۱۳۹ د ٠٤١١‏ 

(۲۲۳) القلقشندى . قلائد الجمان » ص ٠١٤۲‏ › المقريزى : البيان 
والاعراب » ص ک٤ ٤4‏ هامش (4۸) ۰ ٠‏ 

١ا ص‎ ١ نعوم شقير : نفس اللرجع » ج‎ )۲۲١( 
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الثي نئتسب الى فزارة > وأن موطن دار حامد فی وسط السودان (۲۲۵) 
مستندین فى ذلك على ماکمایکل الذی قال فی موضع آخر انهم نازلون 
من عرب جهينة(٣۲۲۹)‏ . | 

على أن التوسى الذى عاش قبل نعوم شقير وقبل ماكمايكل بقرن 
على الأقل وزار دارفور كما قلنا فى بداية القرن التاسع عثر واستقر 
فيها سبع سنوات ء ذكر ان المجانين قبيلة عظيمة :» أهلها أصحاب 
ابل,(۲۲۷) » وأنهم من فزارة(۲۲۸) » وأنهم كانوا يدفعون ضريبة لسلطان 
دارفور يأخذها من أموالهم كل سنڅ‌(۲۲۹) » وکان پحصل منهم « من 
الأموال والنوق والجمسال ما لا يوصف »(۲۳۰) وهذا القول يدل اول 
على ثراء المجانین وغناهم › کما یدل انیا علی انهم کانوا داخلین فی 
طاعته »› وانهم ضمن رعایاه › وانهم کانوا ضمن قبائل دارفور ویعیشون 
فيها » وعلى حدودها الشرقية > وربما كان موقع بلادهم وتطرفه ناحرة 
الشرق من العوامل التی دفعت بفریق منھم کی یعیش فی غربی کردفان › 
بالفرب من دار حامد التى تنتسب هى الأخرى الى فزارة » مما جع 
بعض الباحثین یشیرون الى انهم کانوا یعیشون فی كردفان . 


على آن التونسی ذکر لنا نصا آخر يوید ما قلناه »> فعند حديثه عن 
أعراب البادية الذين كانوا يهتمون بصسيد الزراف والنعسام قال انهم 
« المحاييد والزيدة والعحريقات د٠‏ دار الواداى » والمجائين والزيادية وبنى جرار 
والعريقات بدار الفور ٠ )۲۳٠١(»‏ وهو فول يقطلع الشف باليقين ویدل على 
ان المجانين كانوا من قبائل دارفور دؤن غیرها e e‏ > وعلى 
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وايضا من القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور وسكنت الجزء 
الشرفى منها قبيلة المعالية ٠‏ ولم يرد ذكر هذه القبيلة عند التونسى > 
وقد ذكرها نعوم شقير ضمن قبائل الابالة الذين يعيشون فى دارفور > 
وقال ان اكثر المعالية حضر . وآن من مراکزهم کرکود التی تقع شمالى 
الطويشة › وينسب اليهم قوز المعالية » وآن حلفاءهم من الرزيقات الذين 
يعيشون فى الجزء الجنوبى الشرقى من دارفور » وخصومهم الحمر 
ممصسھ (۲۳۲) الذین ذکر انهم یعیشون فی غربی کردفان فی 
ابی حراز والنهود(١۲۳۶)‏ . 


ويبدو أن هذه القبيلة كان لها نفوذ كبير فى الجزء الشرقى من 
دارفور حتى انها كانت فى بعض الأحيان تهدد قوافل التجارة القادمة 
من مصر الى دارفور عبر هذه الجهة ٠‏ وقد حدث أن قامت بهذا المعيل 
واستولت على أموال قافلة قادمة من مصر الى دارفور وقتلوا بعض ربجالها 
واخذوا أموالهم من سكر واقمشة وغير ذلك »› ولم يستطع سلطان دارفور 
أن بفعل معهم شیا » ریما بسبب قوتهم وشدة شكيتهم وثباتهم فی 
الحروب وصبرهم على القتال › ولذلك سلط عليهم خصومهم من عرب 
اله واباح لهم دماء ااا واموالهم مستغلا عداوة قديمة کانت بین 
الفريقین(۲۳۵) . 


٠٠١ المصدر السابق ».ص‎ )۳١۲( ٠ 
'٦۲ ص‎ ١ تاريخ السودان القديم والحديث »›» ج‎ )۲۴۲( 
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اما عن القبيلة التى ينتسب اليها المعالية فلم تذكر المصادر او المراجع 
سيا عن ذلك » وانما هناك من اشار الى انهم قبيلة ضمن المجموعة 
الثانية من اللجموعات الثلاث التى انقسمت اليها جهينة فى السودان والتى 
يطلق عليها التسابون اسم فزارة(٠١۲) ٠‏ ومعظم هذه المجموعة التى 
تحمل اسم فزارة من العرب الأبالة الذين يحملون فی رعى الابل . 
وعلى ذلك فان المعالية بالة وليسوا من البقارة ٠‏ وقد ذكرهم الأستاذ 
عبد الله حسين فعلا ضمن أشهر قبائل الأبالة العرب الذين يعيشرن 
فی دارفور(۲۳۷) ۰ 


ومع ان المعالية وكما يتضح من نشاطهم سكنوا اللنطقة الوسطى 
من الجزء الشرقى من دارفور > الد ان الأستاذ نعوم شقير قد ذكرهم 
اضمن القیائل التى عاشت فى جنوبی دارفور(۲۳۸) ۰ كما ذكرهم الأستاذ 
الشاطر بصيلى عبد الجليل ايضا وقال ان مجموعات من المعالية تعيش عى 
جنوب دارفور(۲۳۹) ٠‏ والقول الأخير يدل على أن هناك مجموعات اخرى 
من المعالية سكتوا مناطق الخرى غير الجنوب » منهم المعالية الذين تحدشنا 
عنهم وکانواا يقطنون المناطق الشرقية والذين تصدوا أحيانا للقوافل القادمة 
الى دارفور من هذه الجهة » وسلط عليهم سلطان دارفور عرب الحمر . 

وعرب الحمر امسهاع هؤلاء كانوا ايضا من القبائل العربية التى 
و ای ورو واا ی او اا ی ا 
القييلة فيقول ماكمايكل انهم ينتمون الى الأحمصر بن معاوية بن سسليم 
اپو شعبل التمیمی » فهم من بنی تمیم(۰٠۲)‏ ۰ ثم یقول فی موضغ اخر 
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(۲۳۹) مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة »> ص ۲١۱١‏ 
(۲۴۷) السودان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة.المصرية › 
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'(۲۳۸) التونسى : نفس المصدر » ص ۴۷١‏ 
(۲۴۳۹) تاريخ وحضارات السودان الشرقى الأوسط »› ص ٠۷١‏ 
.Mac ‘Michael .:. op. eit, Vol 2, p. 185.‏ )240( 


ان اوراق النسبة لا تذكر الكثير ا ا تقول انهم فرع 
من نی تمیم > واخرى تذكر انهم خليط من بنى امية وبئى العباس › 
والعنح والأشراف والفور » وافنتسان تكولان انهم ينتمون الى مجموءة 
جهنية(۲41) . 


وقد ذكرهم بعض الباحثين فعاد على انهم من المجموعة الخاادة 
من مجموعات جهينة الرئيسية › وقال ان هذه المجموعة منتشرة فى 
کردفان ودارفوں(,۲٤۲) ٠‏ والفول الشائع بين جزء من الحمر هو انهم 
حميريون اتو من اليمن(۳١۲۶)‏ › ولیس هناك تناقض کبیر بین کوهم 
من جهينة أو من حمير » لأن جهينة من قضاعة )٠۶١٤(,‏ »› وقضاعة من 
حمیر )۲٤۵(‏ .۰ 


و»سواء انوأ من جهينة أم من حمير آم من غيرهم من قبائل العرب. 
فانهم يقولون انهم أتوا من اليمن وهاجروا الى السودان › فى عصر 
الحجاج بن يوسف الثقفى فى النصف الثانى من القرن السابع للمیلاد »› سعد 
أن عبرو البحر الأحمر الى هذه البلاد »> ويفال انهم اسنفروا أوله 
حول التاكة ( كسلا ) »› ثم تحركوا الى الئيل الأزرق »> وبعد مترة 
الى دارفور حيث اتخذوا هناك سکنا دائما لهم(۲۲۹) 


وقد ظلت المعلومات عن 8 هولاع الحمر فى ن ضئيلة 
ی ‏ افر ن ای فا ن الى قوة كبيرة تحت قيادة منعم الذى 
فاد مجموعة منهم تسمى العساكرة أو فرع العساكرة ٠‏ وبمجره ان صار 
الحمز أهرياء انقسمرا الى فسمين کبیرین »› اولهها هو قسم العساكرة 
( اجنود ) الذي أشرنا اليه » والقسم الثاني هو الدكاكيم ٠‏ وقد تحرك 
Ibid : Vol 1, p. 319 & Vol 2, p. 91.‏ )241( 1 


۰ ١ مصطافی مسعد : الاسلام والنوبة »> ص‎ (Yé) 
(243) Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 319. ) 
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معضم افراد هذين القسمين من شرقى دارفور واتجها شرقا نقيجة للمعارت 
التى نشبت بينهم وبين قبائل العرب الأخرى التى تقبم فى شرقى دارقور › 
ولحدم كفاية اراضيهم فى تلك المنطفة(۷١٤۲) ٠‏ 
ایا من بقی منهم فی دار فور فقد استقروا حول أم شنقة وقی 
الاقاليم امعروفة الکن باسم دم جہد Dam Gamad‏ زرخ zernakh‏ 
وغیرها من الآیاکن › وظلوا مستقلین تحت حکم دارفور(۸١٤۲) ٠‏ 


وقد استمرت هجرات الحمر شرقا الى كردفان واشتبكوا مم 
الكبابيش فى حروب طاحنة › وأصبح الفريقان فى عداء مستحكم نتيجة 
للصراع على المياه والعشب والكلا اللازم لرعى ابلهم واغنامهم ٠‏ وقد 
ازدادت فقوة الحمر بسرعة لدرجة *انه فی عام ۱۸۷٩‏ اعتېرهم انسور 
8o٣‏ اغنی البدو فی هذا الجزء من افريقيا » وانهم فاقوا الكبابيش 
فی العدد والثروة » وهم الآن يشغلون مناطق الغابات والزراعة شمال 
الاضاية وآبو زباد وابو حراز وغرب ابر سنون ومزروب التى تقع شالى 
دارفور ‏ > ولم ببق منهم أحد فی دارقور عدا بعضهم الذى اقام فى مستعمرة 
صغارة تسسمی سجانين » نسبة الى أولاد سحنون الذين يعيشون مع الزعاوة 
فى الشمال حول مكان يسمى حشابة › ويقال ان اصلهم من الحمر(۸١۲)؛‏ 
ونظرا لهجرة معظم الحمر الى كردفان فان معظم النسابين والباحتين 
لم يذكروهم ضمن قبائل دارفور » وانما ذكروهم ضبن قبائل کردفان ؛ 
مثال ذلك نعوم شقير الذى فال انيم پسکنون غربی کردفان ومن مراکزهم 
ابو حراز والنهود » وانه بکثر فی بلادهم شجر التبلدى او شجر الحبحاب 
اللجوف والذى كانوا بستخدمونه فى خزن ماء المطر بعد ان يفرعوا ما ف 
دالخله واستعماله کمخزن للایاه » وهم يبیعونه للمسافرین بین کردفان 


۰ )۲٠۰(روفرادو‎ 


(247) Ibid : Vol 1, pp. . 319 - 390. 
(248) Ibid : Vol , 1, p. 320. 
(249) Ibid : Vol 1, pp. 320 - 321. 
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ونظرا لقربهم من حدود داردرر »› ان أئهم کھا اشرنا کانوا يحیشون 
اساسا فی غربی کردفان وشرقی دار فور › فان سلاطين الفور استعانوا 
E‏ ادقضاء على بعض القبائل التى تمردت علیهم دى هذة المنطقة. 
ومن هذه القبائل فبيلة المعالية التى أباح سلاطين الفور دماءها وأموالها 
للحمر بسبب اعتداثها على قافلة كانت قادية من مصر الی دارفور کما سین 
القول(١۲۵) ٠‏ 


وقد تمكن الحمر فعلا من انزال هزيمة قاصمة بالمعالية فى واقمة 
تعرف بواقعة القرطاس قتلو! فيها المعالية شر قتلة ٠‏ وقد قيل أن هذه 
الواقعة سميت بواقعة القرطاس لان الصحارى امتلات بقراطيس السك 
التى كان المعالية قد نهبوها من تجار القافلة المذكورة (٣ه)‏ . 


ومن القبائل العربية الاخرى التى توجد. فی شرقی دارفور قبیل: 
ہنی عمران ٠‏ وهذه الفبيلة لم يذكرها چ شسفیر فی کتایه الهسام 
ر السودان ولكن التونسى ذكرها واخبرنا بائها من أهل الابل 
ومن فزأرة › . وآنهم كانوا ضمن القبائل الآأخرى الت كانت تدفع الضربية 
لمساطان دارفور(۲٣۲)‏ › کما اخبرنا بأنهم وریها بسبب. جوارهسن 
للمیمة() ۲۵ ) کانوا معهم فی نزاع وقتال(۵٠۲)‏ . 


(۲۵۱) انظر › ص ۱۵۹ 

(۲۵۲) مصطفى مسعد : سلطنة دارفور > ص ۲٠١‏ › التونسى : 
نفس المصدر ›» ص ۳۹٤‏ ہ ۲۹۵ 

ى 5 ی الو ھن ا 0 ) 

)۲١١(‏ الميمة قبيلة عظيمة من القبائل غير العربية فى دار فور 


وكانت هذه القبيلة تسكن شرقی جدید کریو ولها شیخ کان پسمی سلطانا ‏ 


> وله اقطاع تعيش منه ۰ ۰ E‏ ع 


N 8‏ * ویری یعصس ا آفها et‏ اساسا من غردی ا ب 
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ت 


ویذکر بعض الہاحثین ان اس لاف بنی عمران فدموا من دراو بصعید 
مصر تجارا منذ سبعة أجيال مضت » وانتشر بعضهم فى وسط كردهان 
e o a‏ 
دارفور عند حدود گردفان )۲۵٦(‏ حيث تسكن بديرية دارفور الذين م 
ارجح أن بنى عمرآن سكتوا بينهم » نظرا لأن البديرية وكما اشرنا 
ينتسبون الى بنى بدر من فزارة(۷١۲۵٠)‏ › وهى نفس القبيلة التى ينتمى 
البها أيضا بنو عمران هؤلاء . 


( د ) القبائل الغربية المهاجرة الى غربى دارفور : 


الال و اة و فة جى رفور ت 
عجت بالقبائل العربية التى هاجرت اليها وسكنتها واتخذتها موطنا وسكا 
منذ ا قبل القرن 'القالت غشر للمبلاد وفيا تلاة من قرون ٠‏ فان الجزغ 
الغربى من دارفور لم يحظ بعدد من القبائل العربية بنفس العدد والكئافة 
القى خظيت بها المناظق المشار اليها ٠‏ ولعل السبب فى ذلك يعود الى ان 
هذه المناطق كانت اقرب الى اللفافذ التى أفعت بالمهاجرين الى دارفور › 
مثل مر وليبيسا وتونس فى الشمال »› وبلاد النوبة وعلوة قى الشرق . 


ا لحرت اق لادان ای ت عرب دارئرر فل كن موا 
ا ف ا و ا ی ن ای 


AT LE E E E 
٠ الشرق الى دارفور'‎ 

اتظبر »› التونتى : تشحیذ الأآذهان ›» ص ۱۳۷ ۱۳۸ هامش 4 
تس PY + “6 CYAY e YE4‏ 

(۲۵۵) التوشسی : نفس المصدر › ص ۲۸۲ ۲۸۳۲ 

. )١( هامش‎ ٠١١ الصدر السابقق » ص‎ )۲۵٠١( 

(۲۵۷) افظر » ص ٠۵۷‏ 


قار 


_ 00۵ 


الوه اين کانوا یعیشون فی حوض بجيرة تشاد وما حرلها . 
ولذلك فان بلاد الكانم واليرنو رعم ما کان يوجد يها من بحض العرب » 
اا و كانوا اقل عددا وشانا بكثير من عرب البلدان الاإخرى 
المحيطة بدارفور آل ر المتصلة بها » مما اثر على الهجرة الى غربی دارفور > 
واذلك فليس أمامنا من القبائل التى ماجرت الى غربى دارفور 
الا قبائل فليلة العيدد وصغيرة الشأن , ' 
من هذه القبائل پنو حسين ۰ وينقسم بنو حسین بین اقلپم وأدای 
اذذی بقع ضمن بلاد حوض بحيرة تشاد › وبين دارفور ۰ وپذکر ماکمایکل 
أنهم قبيلة صعيرة » وهؤلاء الذين يعیشون معهم فی دارفور کو 
المناطق التى تفع فى الجنوب الخربي من الفاشر بين ڄيل کوسا ھووں 
وجبل درة ٠ ۷13۲١4‏ وفى الصيف الجاف ينزلون الى الجنوب من هذه 
المناطق طلبا للماء والمرعى > وهم پنقسپون فی دارفور الى اقمسبام 
کبیر(۲۵۸) ۰ 
واذا كانت المناطق السابقة والتى ذکر ھا ماکمایکل على انها بلدان 
ہنی حسین ل تفع فی غربی دارفور › بل تقع فی وسطها »› فان غیره من 
الباحثين ذكروا ان بلاد بنى حسين تقع فى غربى هذا الاقليم ٠‏ والمثال على 
ذلك هو المؤرخ السودائى الشاطر بصيلى عبد الجلیلا(۲۵۹) » وکذاك 
الاستاذ نعوم شقير الذى ذكر انهم بقارة ومجاورون للمساليطا(اء٠۴)‏ 
الذين تقع بلادهم غربی دار فور (۲۹۱) › کما ذکرهم الاستاذ : عبد الله 
حسین فی کتاره ضمن فبائل البقارة في دارفور ژلکنه لم پحدد مھ 
eS‏ : 


وگه 
ا 


A history of the Arabs in the sudan, , vol 1, p, 296.‏ )258( 
(۲۵۹) ثاریح و.جحضارات السودان الشرقى والأوسط » ص ٣۷4‏ 
(۲۹۰) تاريخ السودان القديم والحديت وجغرافيته ›» جا ص “١‏ 

۲ › ۱ انظر الخريطة رقم‎ )۲۹١( 
4۲ عبد الله حسين : السودان القديم والجديد »> ص‎ )۲۹۲( 
۲٠۲ السودان من التاريح القديم ›» جا ص‎ 


0 س 


وهناك ايضا قبيلة بنى خزام الذين يسكنون فى غربى دارفور بجوار 
المساليط ؛ ويقولون عن انفسهم أنهم على صلة قرابة ببئى حسان(۳٦"٠)‏ 
و ان تحدتنا عثهم منذ قليل ٠‏ والواقع آن بنی خزام یعیش 
يەظم کی وادآی وفی دار سلا التی تعرف آیذا باسم ر صلیح (۲۹۲) . 
و کان موقع دار سلا متطرف الى الغرب أكثر » فان أهل وادآی 
کانوا یحکہوتها رغم انها اصلا جزء من دارفور(۵٣۲)‏ 


واذا کان معظم بنی خزام یعیشون فی اقلیم وادای » فان القليل 
منهم هو الذی یعیش فی دارفور )۲٣١(‏ » واآحیر فی الأمر آن. ماكمایكل 
يفول انهم يعيشون بين الرزيقات (۲۹۷) > ولا يمكن إن يكون الأمر على 
ف انو ا كانت بلا ارز غات ته اة غر آل مر قرا 
ہنی بخزام فی عربی دارفور › او آن بلاد ہنی خزام امتدت شرقا الى بلاد 
الرزيقات . 


٠‏ ومهما كان الاهر فان قليلهم عاش فى دارفور وانقسموا هناك الى 
بحرية وعلاليق ٠‏ وينكون البحرية من سحمودة وجماعة أخرى › وینگون 
العلاليق من عارات وآشداد وسیف (۲۹۸) » وهم يقولږن آنهم من سلاالة 
خرو عه لكر ال و وان کان ماکمایکل پشکك فی 
هذه التسسية ویقول انها ادعاء( ¥( .۰ 

EE ESN gE O O) 
Mac Michael : ou . cit, Vol 1, p. 295. 

› )١(شماه‎ ٠٤۵١ التونى : نفس المصدر »> ص‎ e) 
Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 295. ) ) 
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(266) Mac Michael : op. cit, Vol 1, p. 295. 
(267) Ibid : Vol 1, p. 295. 
(268) Ibid : Vol 1, p. 29%. 


(269) Ibid : Vol 1, p. 295. 
(270) Ibid : Vol 1, p. 295. 
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وبنو مخزوم کما هو معروف من قریش (۲۷۱) › وقد رحل بعضهم 
الى مصر ضمن من رحل من العرب › وكان بعضهم موجودين فبها ويحملون 
نفس الاسم عندما قدم اليها اسد الدين شيركوه(۲۷۲) قبيل القضاء على 
الدولة الفاطرية عام 01۷ه /١١١١م ٠‏ وكائوا يسكنون الصعيد ضسمن 
الفرشسبين الاضرين من بنى طلحة › وبنى الزبير » وبنى شيبة > 
وبنی زهرة »› وبنی سسهم(۲۷۳) ۰ 

وعندما وقعت مصر فى قبضة الاثراك منذ أحمد بن طولون › تكونث 
ضدهم احلاف من قبائل العرب كما سبق القول » وگان ههن هٽ 
الاحلاف أحلاف قرشية اتخذت اقصى الصعيد مسرحا لثوراثهم ضد 
الأتراك الذين اشتدوا فى مطاردتهم لانهم كائوا ينظرون اليهم نطلرة بلؤها 
الشك والريبة › اعتقادا منهم بأن للقرشيين اطماعا سياسية » ولان 
العرب يعرفون فضلهم قبل الاسلام وبعده ›» ويسعون الى نيل شرف ال«نتياء 
اليهم والوقوف الى جانبهم( )۲۷١‏ › بل ان كثيرا من الاسر الحاكمة فى بلاد 
السودان علی اتساعھا کانت کل منھا تنسب الى بیت من بيوٽ قريش 
کما هو مروف فى تاريخ هذه البلدان ٠‏ 

ولذلك أمعن سسلاطين المماليك فى مصر فى ,طاردتهم وقضوا على 
لوراتهم ›» مما جرهم على الاتجاه جنوبا كما فعل العرب الكخرون »> 
واستفروا فى بلاد النوبة » وكذلك فى كردفان ودارفور ٠‏ وقد سبق 
ان سحدثنا عن بعض الأشراف الذين استقروا فى دارفور فى بداية حديشنا 
عن قبائل العرب التى هاجرت الى هذا الاقليم » وكان من هؤلاء الأشراف 
الحسنية وبنو بكر آلذين استقروا فى غربى دارفور (۲۷۵) . 


4١ المقريزى : البيان والاعراب » ص‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) المصدر السابق »> ص ۲۲ ہہ ۲۳ 

(۲۷۳) المصدر السابق » ص ٤٠‏ 

› عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العسروبة‎ )۲۷٤( 
۱۲۰ ھمں ۱۱۹ س‎ 

(۲۷۵) آنظر › ص ۱۲۱ › ۲۲ 
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وقد شجع هذا الأمر قبائل قرشية اخرى على الهمجرة الى هد١‏ 
الاقليم بيدا عن مطاردة امالك ٠‏ .ركان متهم :بتو سروم الذين, نخدت 
عنهم والذين أمعنوا فى النزول جنوبا وغربا حتى وصلوا الى غربى دارعرر 
واقاو | هساك وذكرهم نعوم شقير وقال انهم بقسارة م«جساورون 
للمساايط(۲۷۹) . ) ) 

ومن المحتمل ايضا آن يکون یکون قد تسرب الى دارفور بعض من 
بنى مخزوم الذين كانوا قد هاجروا من شبه الجزيرة العربية الى بلاد 
الحبشة. واستقروا فى اقليم شوا الذى يقع فى جئوبى هفبة الحيشة 
واقاموا فيه اقدم دولة اسلارية فى تلك المنطقة تعرف بسلطنة شرا 
الاسلا ية > وذلك فی عام ۲۸۳ ه / ۸4١‏ م واستمرت حثى تم القضاء 
علیها فى عام 41۸٤‏ / ۱۲۸۵م على يد سلطنة اسلامية اخرى تعرف باسم 
سلطنة اوفات الاسلامية والتى كانت تقع فی المناطق التی نفع فى شرن 
شوا وتمتد حتى ساحل البحر الأحمر وخليج بربرة (۲۷۷) . 


ومن القبائل العربية الأخرى التى سكنت غربى دارفور وكائت لها 
نفس فة بنى حسين » وبئى خزام المنتسبين الى بنى مخزوم » من حيث 
كونهما اقلية وبقارة » عرب السسلامات ٠‏ والحقيقة أن عرب السلامات 
لم یرد لهم ذکر عند التونسی ولا عند نعوم شقیر › وقد ذکرهم ماکہابکل 
على انهم من اکبر القبائل فى افريقيا › وانهم بسكنون بلدآنا عديدة هى 
هی پورنو » وتشاد » وباجرمی › وجنوبی وادای » وکانوا فی وق 
من الأوقات كثيرین فى دارفور ولكنهم ازيحوا غربا ناحية تشاد › وبقی 
القليل مهم فى دارفور وصاروا يعرفون هناك بالفرع الشرقى(۲۷۸) . 


(۲۷۹) تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته جا ص ٦۲‏ › ۳ 
(۲۷۷) زاهر رياض : الاسسلام فى أثيوبيا » دار المعرفة » القاهرةء 
الطبعة الأولى مسنة ٠1۹١٤‏ » ص ۷۲ › ٣ل‏ 
Mac Michael : op. cit, Vol 1, P. 296.‏ )278( 


۱۹ 


الشرقى »› وصاروا يضمون بصفة عامة الى العرب الموجودين فى بلاد 


الكانم ( تشاد ) والذين يعرفون هناك باسم الشوا ربيا نسبة 
اى حرفتهم التى تقوم على رعى الحيوانات ومنها الشاه من الفيان . 
ولذلاك فان جمبع السلامات بفرعيهم بقارة ويمتلكون عسددا من 
الاغنام(۲۷۹) . 


وفيما يتعلق بأصلهم فان فوائم النسبة تقول بأنهم ئازلون من 
قضاعة(١۲۸) ٠‏ وهذا يذكرنا بان هناك قبيلة فى مصر كانت مرجودة فى 
عبر القلقشندىی تغرف بااسلمات > وهم من ہنی مھدی من بئی طریقه ۰ 
وينو طریف هؤلاء بطن من جذام(۲۸۱) التی تنتمی الى کهلان,(۲۸۲) . 
وقد سدق آن بيذا أن بعضا من قبائل العرب فى دارفور تدعی النسبة 
الى جذام(۲۸۳) ۰ 


ولذلك فين المحثہل ان السلايات هم من السلمات › وان کان 
O TT E‏ 
a GS OO SN a OE‏ 
طییء › وکانت تعبش فی مصر ایضا فی عصر القلقشندی(٣۲۸)‏ › ورحل 
بعضها الى دارفور وآئتمى الها بحض قبائلها كما سبق القول(۵٠۲۸)‏ . 


وهكذا ترى ان القبائل العربية التى هاجرت الى غربى دارفور 


قان سف اچوا سس 


(279) Ibid : 1, p. 296. 
(279) Ibid : 1, p. 296. 
(280) Ibid : Vol 2, p. 198. 


٦1 القافشندى : قلائد الجمان »> ص‎ )۲۸١( 
4٠١ اين حزم : نفس المصدر ›» ص‎ )۲۸١۲( 
۱۳۷ انظر » ص‎ )۲۸۲( 

)۲۸١(‏ القلقشندى : قلائد الجمان » ص د۸ 


(۲۸۵) انظر »›» ص ٠٤۳‏ 


س ۷٤‏ ت 
قذيلة ومعدودة 4 ا ّ 2 الثی ا E‏ گی 
e‏ الى هذه لاربعة من دارفور › 2 ما هی القبائل 


) العربرة التى هاجرت وسكئت وسط هذا الاقليم ؟ 


القبائل العربية التى هاجرت الى وسط دارفور ؛ 
لعل أشهر القبائل العربية التى سكنت ذلك الجزء من اقلبم 


دارفور : عرب البشير » والكروبات › والخوابير › وبنو فضل › وهوارة 


الذي شك فی أل عرودثها › وأخيرا الهلالية : 


ما عرب البشير فقد ذكرهم هم نعوم سشقار وغاره ضمن قبائل اليقارة 
فی دارفور › وقال انهم فبيلة جسسيمة وہركزهم عریدة(٦۲۸)‏ »› ولم برد 
لهم ذكر عند التونسى » بينما ذكرهم ماكمايكل على انهم قبيلة صغارة 
نصف بدوية تعيش مباشرة جنوب الفاشر المعاصمة الحالية لدارفور »> 
وتنتمى الى مجموعة حمد ”2۷ » وينقسمون الى خمسة اقسا 
او خمسة فروع › ویوجد هفرع بین الکبابیش يحمل اسم ( بشبر ) ویعیش 
فى شمال كردفان › ومن المحتمل أنهم فرع من قبيلة بشير دارفورا(۲۸۷) . 

ومن القبائل التى انتشرت ايضا فى وسط دارفور » قبيلة الكروبات . 
ولا كان الكروبات بعيشون أصلا فى شمالى الاقليم » فقد سبق الحديث 
عنهم ضمن القبائل العربية التى سكنت الشمال ٠‏ وغير الكروبات فة 
عاش فی وسط دارفور عرب الخوابير وبنو فضل ٠‏ وقد اشار نعوم شقار 
وغبره ا الخوابير ضمن قبائل البقارة فى دارفور وقال ان مرکزهم 


سسب 


› دحوم شفير : تاريخ السو دان القديم والحديث وجغرافينه‎ (A٦) 
› ص 1۳ أ عبد الله حسنلن : ل القديم والجديد » ص إ4‎ ١ ج‎ 
٠ ۲۲ ص‎ ١ السودان من التاريخ القديم » ج‎ 

(287) Ahistory of the Arabs in the Sudan, Vol 1, p. 296. 


~~ ۱۷1 


ردعة التى تقع شرقى جبل حريز وجنوب الفاثر » وهم يريون الايل 
واليقر ( وهم حضر وبادیة ( ۲۸۸ ) ۰ 


اما بنو فضل فقد ذكرهم الباحثون ضمن قبائل البقارة فى دارفور 
رقا-وا انهم اهل زراعة وينتسبون للزيادية التى تنسب نفسها الى ابی زيد 
اد:لالى »› وانهم يعيشسون فى مراكز معينة فى وسط دارفور »> منها 
( سانی کرو ) ا ا الى ا الشرقى من مدينة 
الذاة e‏ 


اة يا HO a r‏ ا اکا ت 
i r ea PF e‏ 


نأئی بعد د ذلك الى الهوارة أو المواوير » > وقد ا a‏ ھم 
بەږشون فی دارفوار وکردقان › غار انهم اکثر عسددا فی دارفور ۰ 
ويعيشون حاليا بالقرب من العاصمة الفاشر »› ويشتغل غالبتهم بالتجارة . 
اا الأدالة منهم فقد حاربوا فى أزمئة سابقة الندآيات والقرعان وسگان 


حدل و ا ٤‏ وړ لاد دع کی ا ا دار فو * و قد شە کن 1ا الهو أرة 
من هزيمة هذه القدائل وحلوا محلهم بعيدا ال الشال فى وادى اللاك 
١‏ , .وور الشتاء البارد8 حیث یرعون مع الکبابیش الذین بسالمونهم (۲۹۰) ء 


Lal aE Ca ad AN UA 
کی هور الشتاء ¢ وف الصيف دود ا الجنوب حیت اع او فر‎ 
واللراعى أغزر > وكان بعضّها يتجه ثا.حية الثرق حيث وصلوا الى صحراء‎ 


(۲۸۸) نعوم شقار : نفس المرجع » + ١‏ ص ٠۳‏ › عبد الله حسين : 
السوذان. القت والدة كن ا 2 الان ين الا ال .> 
= ۱ ص ٣۷‏ ۰ 4 
.() تعوم شقار : فس المرجع ¢ 5 eS. CAEN‏ 
حسين » السودان من التاريخ القديم > د ١‏ ص ۲۲ > المودان الفديه 
والجديد » ص ٠ ٤۴‏ 


(290) Mac Michael : op. cit, Vol 1, pp. 315-316 , 336. 


- ¥۲ 


و فقد ذکروا على انهم من اشهر قبائل الحرب فى اد د الصحرا 
ا بسکنون يها جز عا یسهی صحر اع نېر( ۲۹۱) 


ونظرا لان هوارة مشكوك فى اصلها العربي فلم بذكرها التوسى 
ضمن القبائل العريية التى سكنت دارفور »ء وان كان الهواوير يقولون 
بان جدودهم اتوا من صعید مصرا(۲۹۲) › وانهم عرب › ويقول الادریسس 
ارت من حمير نزحو! الى افريقية والمغرب وتسموا باسم هوارة اكلية 
تفولها زعیمهم فسمی بها هوارا وتبربر أبناؤه بالمجاورة للبربر »> ويشر 
امذریزی الى هذا الموضوع بقوله ان هوارة فوم من عرب اليمن > جهلوا 
أنسابهم » أو أنهم قوم من بربر شمال آفريقية ويرجح انهم من هؤلاء 
البربر(۲۹۳) ٠‏ غير ان المؤرخ ابن تغرى بردى المعاصر للمقريزى يصف 
أمار هوارة بيلاد الصعيد بقولة انه « إ١‏ مار عرب هوارة )۲۹٤()‏ مما يدل 
على أن هوارة كانوا اأصلا من العرب > فوم آما عرب أصلاء » وهذا هو 
الأرجح > أو بربر استعربوا لطول اقامتهم بين العرب فى مصر وشمال 
افريقيا ٠‏ 
ومهما كان الامر فى اصلهم فقد قدمت منهم طوائف وجماعات الہ 
مصر فی عصر الفاطمیین الذين يعد عصرهم مرحلة هامة فى تاريخ 
الهجرات المغربية الى مصر »> وسكنوا المنطقة الثى نقع بين الاسكندرية 
«برفة › شم انتقلوا الى صعید مصر حوآلی منتصف القرن الثامن للهجرة 
الرابع عشر للميلاد » وخاصة بعد انقضاء الاحداث العنيفة التى وقعت 
بين الوالبك وعرب الصعيد › وانزلهم السلطان الظاهر برقوق فى 
منطقة الصعيد الأعلى واقطع شيخهم ناحية جرجا وبا حولها » فاشتد 


)1( نعوم شقير : تفس المرجع ٤‏ ج !ص ١ا‏ دإ“ 


(۲۹۲) المرجع السابق »> ج ١‏ ص ا 
Mac Michael : op. cit , Vol 1, Pp. 336.‏ 


)4۳( تزهة المشتاق ¢ ج ۹إ ص (YY ¢ YT‏ البيان والاعراب « 
س ۵۱ ہہ ۵۸ 


)۲١٠١(‏ النجوم الزآهرة » ج ١١‏ > .ب 


N 


نخوذهم وعلا صوتهم حتي صارت امرة عربان الصعید كلهم لأحد رؤساء 
هوارة فی تلك الفترة من نهاية القرن الثامن للهجرة(۹۵٠٠)‏ › واتجهت 
و منهم الى الجنوب حيث ساجموا أسوان فى المحرم من عام 
8 ھ / ۱٤۱۲‏ م »› وحاربوا ہنی کنز الذین کائوا يسیطرون على اسسوان 
وما يلها من باد النوبة »> وهزموهم وخربوا مدينة أسوان واسترقوا 
من فیهسا(٣۲۹۸)‏ > ثم رحفت جموع هوأرة الى جنوب الوادى ودخلت 
سسودان وادی النیل(۲۹۷) »> حیت استفروا فی دارفور وفی غبرها من 
انحاء هسذه البلاد كما سبق القول . 

- وهفى نهاية الحديث عن القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور 
وسدنتها واتخذټها موطفا نذكر عرب الهلالية او بنى هلال ٠‏ ويلاحظ اننا 
أخرنا الحديث عنهم وجعلماه خاتمة الحديث عن هجرات العرب الى 
دارفور > ولم يكن ذلك الا لانهم كان لهم شانهم الخاص بالنسبة لهدا 
الاقليم ٠‏ ذلك انهم وکا سنری کانو | الأصل الذى انتسبت اليه الأمرة 
التى حكمت دارغور واقامت فيها السلطنة الاسلامية قبيل منتصف القرن 
الخامس عشر للميلاد > فضلا عن انهم کانوا يسكنون الجزء الأوسط من 
هنذا الاقظيم الذى نحن بصدد الحديث عن القبائل العربية التى هاجرت 
اليه وسسكنته . 

بوالهلالية الذين اشتهروا فى التاريخ بعد ان خرجوا من مصر الى 

OR a a‏ ا ن غر کک غار کن 
صعصعة › من ضوازن » من القيسية › كانوا پعپشون فى بلاد الحجاز ثم 


رخلوا الى مصمر وسكتوا بلاد الصعيد مذ عهد الفاطميين بل ورحل بعضه م 


اليها قبل ذال العهسد * ويسدي آن نفوذ الهلالية شهل بلادا كثارة کی 


a grr 


[۲۹۵) عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العسروبة > 
س ۱۴۲ ہہ ۱٣۳۵‏ 


(۲۹۹) المقریزی : البيان والاعراب > ص ۵۸ » 064 › هامش ؛(4۴) »> 
الخطط المقريزية ¢> ج ١ص ۲۵٥۰١‏ 
ا(۲۹۷) عبد المجيد عابدين : نفس المرجع ›» ص ٠١١‏ 


¥4 = 


صعيد مصر حتى إن القلفشندى والمفريزى فالا عنهم بأنهم « كانوا اشل 
بلاد الصعید کلها الى عپذاب »(۲۹۸) . 


والمشهور فى كتب التاريخ أن بنى جلال وصلوا الى مصر فى عهد 
الفاطمہین ر( ۳۵۸ ہس ۵٦۹۷‏ ھ / ٩۹1٩‏ د ١۱١۷١‏ م ) > ولكن ابن حوف 
المتوفی عام ۳۲۹۷ ه / ۹۷۷ م ٠‏ أى بعد فتح الفاطميين لمصر ببضع سنين > 
يشير اأى رجود بنى هلاال فى الواحات المصرية العربية »› فيفشول 
« وبالواحات من بنى هلال عدة عزيرة وآمة كثيرة وهى رصيفهم وفت 
الغلة وميرتهم منها »(۲۹۹) » وذلك فى معرض حديثه عن الواحايت 
الداخلة الموجودة فى صحراء مصر الغربية ›» مما يدل على أن كثيرا من 
ہبی هلال کانوا قد ھا۔جروا الى مصر فبل قدوم الفاطمیین الیها بزمن طويل؛› 
EEN ARE AES EAN CS A a‏ 
ا ا فلنا معبرا عبر منه التجار والمسافرون والمهاجرون 
انی دارفور عېر طریق درب الأربعين ٠‏ 


وهذا يدل على ان هجرة بئى هلال الى دارفور تمت عن هذا 
الطريق › أو عن طريق النيل حيث يشير المقریزى الى ان بنى هلال 
نزحوا جنوبا وعاشوا فی ١‏ بلاد أسوان وما تحتها )۳۰٠۱()۲‏ › وهاچروا 
منها بالطبع الى بلاد النوبة مصاحبين كما قلنا من فبل للحملات المملوكية 
التى شنها سااطين الاليك على هذه البلاد ٠‏ وقد توغلوا فيها فى 
حولة عام YTAY / * 1A٦‏ ۹ عذی شل المثال وساف نقدر مسسارة 
جس عر وما ورأء دنفلة( ۳۰۲ ) > ى اهم وصلوا الى حدود .ماگ 


,(۲۹۸) القلفشندی : قلاند لفان ى ان 
Ga EONS‏ 

(۲۹۹) كتاب صورة الأرش »› ص ٠٤١۵١‏ 

٠۲۲ ۰ ۱۲۱ ص‎ ١ الادريسى : نزهة المشتاق »> ج‎ )١٠١( 

۲۷ البيان والاعراب » ص‎ )۳۰١( 

(۳۰۲) ابن خلدون a‏ 8 


۷0 


علوة المسيحية » وفى العالب فانهم فضلوا اسنئناف الرحلة من هناك 


عربا الى دارفور . 
وريما كانت هجرة بعض الهلالية الى دارفور عبر هذا الطرق 
CTT e‏ الو ا و 
e‏ من طريق الشرق » اى من بلاد العرب راسا » ومنها الى 
كسلا » ثم عبروا النيل الأبيض واتجهوا الى غرب السودان(۳٠۳)‏ . 


والراچح ن كثيرا من الهلالية أتوا هعلا من الشرق »› ولكنه ليس 
اشرق لذن كه هد الروايات > وانھا هو شرق TT‏ 
أف المناطق الشرقية التى تقع حول النيل والتى نزح اليها الهلالية من مصر ؛ 
والتى تعرف ببلاد النوبة > والتى انحرفوا منذها غربا على امتد اد وادی 
الما الى کردفان ثم الى دارفور(٤۲۰)‏ . 


على ان بعض الروايات قذكر طريقا ثالشا غير طريقى الواحات 
والنيل جاء منه الهلالية الى دارفور » وهذا الطريق هو الطريق الليبى 
الذى بربط ليبيا وتونس بدارفور عبر الصحراء الليبية أو الصحراء الكبرى 
والذى سبق الحديث عنه(٠٠٠) ٠‏ وتقول هذه الرواية أن هجرة من 
الهادلية قادها رجل عربى يسمى احمد المعقور وصلت الى دارفور وتكن 


هذا الرجل أن نض تف بالبیٹ ا یصاهر د کا آدی ألو 


أمر بنى هلال فى عام ٤٤١‏ ھ / ۱١۲۹‏ م بالزحف الى توئس عندما. 


› عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة‎ )۴٠۲( 
1٥۲ ۱۵١ ص‎ 
٠۵١١ ›» المرجع المصبابق‎ )٠١٤( 
۱۱۰ ۱١۸ انظر »> ص‎ )۳۰۵( 
: توماس ارنولة : نفس المرجع » ص ۲۵۹ » مصطفى مسعد‎ )۳۰٠۹( 
۲۲۷ سلطنة دارفور ص‎ 


س ۷ س 


تمرد عليه حكام هذه البلاد من بنى زيرى الصنهاجيين › فنزح اليا 
ی ع ور ا کر من نی کال ونی مان وره وار 
بعزو طرابلس وتونس واستفروا هناك منذ ذلك الحين(۷١۳)‏ وكانت 
مساكنهم فى عصر القلقشندى تمتد فى نواحى قسطنطبنة والمسيلة والزاب › 
وكذلك فى بعض بلدان المغرب الأقصى(۸١٠) ٠‏ ومن هذه البلاد ترب 
انملالبة الى دارفور . ا 


gE AE a E EE 
اولاها طريق درب الأربعين » وثانيها طريق النيل الى بلاد النوبة ثم‎ 
الى کردقان ودارفور › وثالثها هو الطریق اللیبی الذی صل ما بین توئس‎ 
۰ وطرابلس وبين دارفور‎ 
وتعدد الطرق والمسالك التى سلكها الهاالية للوصول الى دارفور‎ 
على هذا النحو يوحى بتعدد هجراتهم اليما سواء من مصر أو من ليبا‎ 
ويبدو آن هذا التعدد حقيفة واقعة »› ذلك لأننا نمع عى‎ ٠ وتوذس‎ 
› جماعات كثيرة فى بقاع مختلفة فى السودان كلها تنتسب الى بنى هلال‎ 
E E EO O O E CET 
ابی زید الهلالى بعيشون فى عربى السودأان » لأن جماعاتهم التى عاشت‎ 
فی فر اردان کانف فة رة بت ل تمطح آن فف كا‎ 
زمنا طويلا » فاندمج معظبها فى مجموعأت قبلية اخرى » وصار الانتساب‎ 
ما فى غرب السودان فان التائر‎ ٠ الى الهلالية نادرا ومحدود الأثر‎ 
٠ انسلالی أو الاصل العرقی لبنى هلال يظهر بمءررة اقوی واوضح(۳۰۹)‎ 
چ ی ار ت ا و ا ی‎ 
› الهلالبة أو الى أبى زيد الهلالى » بنهم التنجور › والفور › والرزيقات‎ 


(۳۰۷) مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة »> ص ۲٣۱‏ › 

Trimingham : op. cit., p. 100.‏ 
(۳۰۸) القلقشندی : قلائد الجمان »> ص ۱۱۸ - ٠ ۱١۱٩‏ 
)۳٠۹(‏ عبد المجيد عابدين : نفس المرجع ؛» ص ١۵١ 10١‏ 


۷¥ س 


وهلالية البرقد » والزيادية ٠‏ وفد ظهر أمر انتساب هذه الجماعات 
ولت الفپاتل الى ہنی هادل فی فوا ثم النسبة التى احنعظوا بها » وكذلك 
فی روایانهم النی خان التاتیر العصصی متمنلا ھیھا ۽ مما. حدا پماخہایدل 
لی ان شخت خدادته فی سیه هسدھ اندپاتل الی بنی هلال » مع ان وچه 
الداتار الفصصی دى هذه الروايات لا پعنی پاى حال الشلث فى صحة 
انتساب هذه الجماعات أو اوصولها الأولى إلى الهادليين جيلة 
وتدصیاد( 1°( 
يدعم هذا القول وجود وحدات من الحلف الهاالى ا تعيش 
کل ارکن :انمو دان حتى الان » وتحمل كل وحدة منها اسمها الخاص 
بھا » مثل پنی سلیم ونی فزارة(۳۱۱) ۰ اما پُنو فزارة فقد سسن 
الحديث عنهم وقننا أنهم کانوا یعیشون فی مصر وانتفلت بعض بطونهم 
ای کردفان ودارفور(۲۱۲) ٠‏ وأما قبیلة بنى سليم فانها موجودة حتى 
اليوم وتعيش على النيل الأبيض من جهة الغرب فی 0 کردفان وتنتہی 
مجموعة البقارة(۳١؟)‏ > 


الأفل _ صلة بہنی هلاال ٠‏ ففى روايات دار حامد الفزارية نسمع أن جدعه 
( حامد ) حين قدم الى غرب السودان » لقى ابا زيد الهلالى › فاستشاره 
فى الكان الذى يتخذه مقاما له > فاشار عليه بسكنى بقعة معينة فى 
كردفان ٠ )۳٠١(‏ والزيادية الذى سبق آن تحدثنا عنهم ضصمن قبائل فزارة 
التى هاجرتٹ ا دارفرر » فنا انهم پنلسڊون حشی ألأن ال ی زرك الھادای 


ا ع 


٠١۴ ۱۵١ المرجع السأبق »> ص‎ )٠١( 

)۳۱۱( المرجع السابق » ص ٠.10۴‏ ) 
(۳۱۲) انظر » ص ۱۲۳۸ › ۱۳۲ »۰ ۱۵4 0۸ ) 
)۳( عبد المجيد عابدين : نفس المرجح ؛ء س ۱۵۳ 
(۴۶) المرجع السابق ٠‏ ص ۱۵۳١‏ س 4ه 


(۳۱۵) انظر ›» ص ١۲١‏ ) 
( م۲( 


- چ د د ن ن ےھ کک و ی وم ی ا ا سے ا ےی سے ۷ لے ل rot‏ دیا 
بیو سج : a a ra am gra aa raa aa aga a A TI GFT — | gr EH Party: PRA F3‏ 
سی ف ا مر ر ر او 


ر ا 
“چ د د مم ببسم پیم ع مس چ چ 
a i e‏ 


ل ل ٠٠‏ سنا تنک ت کا لت ,ا آ۴ ر اک ن رھ کے م بس سو سس مہ وو ا وسو ر ہویم نچ نے کے ی د یں 
او م 


— 1۷۸ 


وكذللك ربط رواة السودان بين أحمد سفيان المشهور باسم أحمت 
العقور مؤسس أول سلطئة اسلامية فى دارفور وبين آبى زيد الهلالى : 
فغالوا ان أحمدا هذا الخو أبى زيد › وأن آباهما هو الأمار رزق الذى 
لحب دورا فى قصة أبى زيد الهلالى › وآن رزقا هذا فى بعض الرواياءن 
هو جد قبائل الرزيقات )۳٠١(‏ 'لذين سبق أن تحدثنا عنهم ضمن الفبائل 
الماجرة الى دارفور(۱۷١۴) ٠‏ 


وهذه الروايات لا شك تفيدنا فى أن الهلاليين هاجروا من مصر 
ومن غيرها من البلدان المجاورة مثل تونس الى دارفور وأهاموا فيه.ا 
واتخذوها موطنا » وكان تاأثيرهم الكبير فى تحويل المجرى السياسى 
. لتاريخها حينها ساههءا مباشرة فى اقامة أول سلطنة اسلامية عربية فيها » 
دعمت من شأن العروبة فى دارفور > وشدت من أزر الاسلام فيها حتى 
Oy GE OLN N OE‏ 
الا نتيجة لهجرات العرب بصفة عامة الى دارفور واقامتهم فيها 
واسستيطانها ٠‏ فكيف تم ذلك وكيف عاش هؤلاء العسرب فى هذا 
ا ا 
( و ٠)‏ حياة القبائل العربية فى دارفور : 


هذه القبائل العربية التى هاجرت الى دارفور فى العصور الوسطى 
وخاصة منذ القرن الثانى عشر للميلاد وما بعده من قرون › هل اقامت. 
ہمجرد ان استقرت فیھا حكومات وامارات كما فعلت القبائل العربية شى 
بعض البلدان الأخرى مثل ساحل شرقى افريقيا ومنطقة القرن الافريقى 
عل سل الال ٠٠‏ 


الواقع يقول ان ذلك لم يحدث › نظرا لطبيعة القبائل المماجرة 


(۳۱۹) التونسی : نفس المصدر »› ص ۸۳ ۸٤‏ هامش )٥(‏ > 
عبد المجيد عابدين : نفس المرجع »› ص ٠١١‏ 
(۳۱۷) انظر › ص ۱۵ ۱٤۷‏ 


س ۷۹ے 
من ناحية ولطبيعة ا«فليم الذى هاجروا اليه من ناحية 
التی هاجرت الى ذارفور بالذات كان معظمها من البدو الرحل الذين 
و ی ي ولا سكنى المدن » وانما فضلوا الاقامة فى 
الصبحراء والمناطق البعيدة عن موطن الحضر » بسبب طبيعة هذه القبال 
من فاحية > ولأنها تعشق الحرية والاستقلال من ناحية اخرى 
تستطیع ان تمارس نشاطها فى رعى الابل كما فعل الأبالة » ورعى البفر 


أخري ٠‏ فهذه القبائل 


+ وحدىی 
فعل البقارة » ولأن الصحراء أصح هواء من دأخلية البلاد التى تكتر 
فيها والأمطار والرطوية والعفونة والوخم وتنتشر الاأمراض »> ولذلك 
كان الأعراب الذين سكنوا البادية اقوياء البدن اصحاء الجسم(۸٠٠)‏ 
اکر من عیرهم من بفية سسکان دارفور . ` 

٠‏ يضاف الى ذلك أن هذه القبائل كانت هارية من سبيطرة حكومة 
مركزية قوية فى مصر اذاقتهم العذاب والاضطهاد وطاردتهم حتى الجاتهم 
ف الها الى الجر ة الى السودان » فاختارو! الاقامة فى دارفور بالذات » 
مطرا لوقع هذا الاقليم وتطرفه وبعده عن مجال سسيطرة ونفوذ السلطات 
المملوكية > ولان هذا الاقليم نفسه لم يكن فيه مثل هذه اللحكوة القويذ 
ااسیطر ق۲۱۹ ) ول مثل تلك السلطات الاستبدادية الطاغية » والتى 
یخن أن تمارس مدهم فيما لو وجدت نفس السياسة وتتيع نفس الأسلوب . 


۰ الداجو ثم حكومة التنجور التی عاش العرزب فی ظلھا حتى 
قامٽت اسرة كيرا فى الحكم قبيل منتصف القرن الخامس عشر للميلاد > 
ثم تعمل آی من هاتين الحكومتين على الخضاع العرب لحكمها لسبب بسدر 
وهو أن هده الحكومات لم تكن تسيطر على کل بقاع هذا الاقليم (. ( 


ıı meearremamarhmumhd 


YAY ا )۳۱۸( التونسى ا نفس المصدر ٭ ھں ۲۸۹ س‎ 
Mac Michael. : The Coming of the Arabs to the Sudan, pp. 


58-59. 
(219) Baddour : op. cit, P. 38. 
ب‎ >٩ التونسى : نفس المصدر » المقدمة » ص‎ )۳۲١( 


N PL‏ نی 
e a E prey papa ary area r e bî bı, 2 pga ay aqa yn GT Tal AE FO a, Ag pag rp gripper |g j ej «2 pa,‏ ر چچ یا نے جود سرک مہو :س مم مرس پچ وی ر چسسسھس می ی بچ ھچ عن د 
. مد Cc‏ 


TF‏ کک چ کا اسم کہ ہوا ہلا دات ے نھ زعت م نھ ھن سای ئ اتی 2 | سے ون عت کر سا سم ہبی ل کی اب جرک ر رکو غ د ر جه 
ea a Sas RR ARR E ERS‏ س ی و 0 2 
E E E E E E N EL E A‏ 


ا ا ر ا ا د ا دی ایی شیر پیا 
عدب م ,عم و ٠‏ جر دیو رر چ غو 12 2 لب 22 الع اله جج امہ 
E E TE E E EE‏ آفه ن او ٠‏ اال ةياد 


o 
اس س س و ا د م سی ی دہ کے سے ہہ ر مییں پہہسھو ور ر د‎ 


سه ناتء صاخلا ست سا ا مدو دند اسن سے سمت م پول ای ر یچو ر ۰ ر د اواو دعا ایی ا ےا : ا س ست 


E a HEEL TE LY ak i DU‏ ا 


ا ج کک 
و 


بل ان الدآجو الذين. يحكمون دارفور قبل ظهور التنجور » لم يسفط 
حكمهم بالكلية عندما تمكن هؤلاء التنجور من السيطرة على زمام الحكم » 
بل أصبح لهم حكمهم في بعض تواحى دارفور بجانب حكم التنجور 
اللذواحي الأخرى من هذا الاقليم ٠ )۳۲١(‏ ولذلك فان بملكة التنجور 
لم تكن حدودها واأضحة ولا معروفة(۳۲۲) » وان .کان تمرکزهم فی 
النمف الجنوبى من دارفور ٠‏ وما هاجر العرب الى هذا الاقليم استمسلى 
التنجور بالرتفعات لان العرب البدو واسلاف البقارة سيطروا وقتذاك على 
هول دارفور الجنوبية وحتى اليوم(۲۲۳) . 


وهكذا لم تسيطر حكومات الداجو والتنجرر على كل بقاع دارهور 
لهذه الثنائية التى اشرنا اليها والتى ادت الى وجود نفوذ الداجو بجوار 
نفوذ التنجور ٠‏ ويلم تكن هذه الثئائية وحدها هى السبب فى ذلك > 
فقد كان هناك اتساع الاقليم وكثرة عسدد قبائله وشعوبة التى كان كل 
له حاكم يحمل لقب ملك ٠‏ وقد استمرت هذه الاألقاب حتى بعد ان 
قامت اسرة کیرا على يد السلطان سلیمان سولون فی حکم دارفور فی 
عام ۸4۸ ھ / 640م 


وڪٿيرا ما يحدثنا التونسى عن ملوك وسلاطین فی دارفور كانت لهم 
بلدانهم وکان لهم استقلالهم وكانت لهم اقطاعانهم التى ورثوها عن 
أجدادهم » مثل سلاطين البرقو والميمة والتنجور والداجو والبيقي 
والزغاوة > وعيرهم من ملوك الاقاليم(۲٤٠۳)‏ › حتى سلاطين الفور 
انفسهم لم يكن لهم الا بلاد خاصة بهم يتعيشون منها كائوا قد ورثوها 


(۴۲) المصدر السايق › القدمة »> ص ۷ 

(۳۲۲) الشساطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى 
والأوسط » ص 4۲١‏ | | ) 
Arkell : The history of Darfur, S.N. *. IV, Pp. 273.‏ )423( 


۱۵۲ تشحيد الأذهان › ص‎ (TE) 


س ۸۹ ب 

عن آبائهم وأجدادهم مثل قرلی والریل وتندلتی وغیرها(۲۲۵) › وذلك 
بالاضافة الى مقدار من الال كان يرسله لهم كل ملك او سلطان من 
سلاطين وملوك دارفور »› علامة على التبعية والخضوع ›» وهی هى 
الواقع تبعية شكلية وخضوع اسمى ففط . 

ومعنى ذلك آن دارفور كانت تعيش قبل قيام سلطنة دارفور الاسلامية 
على يد سليمان سولون الى سلطنات وممالك صغيرة مستقلة › وكان كل 
لان قل فة اة ول اقطاغانه الى مع نها > وکات 
الآقاليم الصغيرة يحكمها ملوك يبدو أنهم كانوا تحت سيطرة هؤلاء 
السلاطين ٠‏ ولما قامت سلطنة سليمان سولون وفرضت النظام الاسلاهى 
على الجميع دان لها هؤلاء السلاطين واللوك واطاعوها › وان كانت 
طاعة اسمية فى الواقع › ولكن الاقليم اصبح له طابعه الوحدى اللامركزى ' 
منذ ذلك الحين . 

وفى كل هذه الأوضاع التى كانت قائبة قبل قيام سلطنة دارفؤر 
الاسلامية فی عام ۸٤۸‏ هھ / ٠٤٤١‏ م على يد سليمان سولون > عاشت 
القبائل العربية التى هاجرت الى الاقليم ومعظمها قبائل من البدو الرحل 
كما قلنا دون أن تجد مقاومة لا من الحكومة ولا من الأهالى ٠‏ وقد وجدت 
هذه القبائل فى هذه الأوضاع نوعا من النظم التي كانت تالفها › 
فظهر عندهم وكما هو المعتاد نظام المشيخة العربية(۲۹١)‏ › فكل قبيلة 
كان لها شيخها التى لا ترد له كلمة › والذى يجب المحافظة على ملطاته 
وكيانه » لأآن القبيلة تذمثل فيه »> فازديأاد فوته قوة لها »> وضعف نفوذه 
هو ضعف للقبيلة كلها ٠‏ ولم بكن مطلوبا ان يضعف نفوذ شيخ القببلة 
ازاء هذا العدد. الكبير المتنافس والمتنوع من القبائل التى سكنت دارفور ؛ 
سواء كانت قبائل عربية أم سودانية آم زنجية(۳۲۷) > تلك القبائل 
التى لم تجد كما أشرنا حكومة مركزية قوية تفرض عليها سلطانها ونفوذها . 


)۵+( المصدر السابق ٤‏ س 10۴ 


1'126) Mandour : op. cit, p. 35 & Mac Michael : The Coming 
of the Arabs to the Sudan, pp. 58 - 49 . 


(327) Mandour :.op. cit, p. 33. 


AY‏ س 


- وقد ظلت هذه القبائل العربية تعيش على هذا النحو ختى 
قامت سلطئة دارفور الاسلامية وعملت على توحيد البلاد » وتعين على 
الجديع عربا وغير عرب أنخضوع لها ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى أن العرب 
اندمجوا فى هذه السلطنة وصاروا جزءا من نطلامها السياسى » وأعطوا 
السلطان الضرائب المقررة عليهم »> وساعدوه فى حروبه المحلية 
والخارجية(۴۲۸) ٠‏ 


واأنحيانا كانت العلاقة تسوء بينهم وبين السلاطين > وتقوم ينهم 
EE E E CNA OE‏ 
ا ی و ا و ن 
له » واذا أعطوها فانهم لا يعطون الا « قبح أموآلهم » › وا اعترش 
عامل السلطان طردوه وربمسا قتلوه ١‏ ولا يقدر السلطان لهم على 
EE EE Ag E‏ 
الرزیقات مع السلطان تيراب » واذا هزموا فانهم يفرون الى الصحراء. 
أو الى الباطق النائية بمواشيهم حيث لا يستطيع السلطان أن ينال 
منهم شیا (۳۳۰) ۰ 


ولذلك كثرت الذتن والحروب فى دارفور سواء بين العرب والقبائل 
NRE‏ 
EE, gee a O‏ 
متروك› كما بين البرتىوالزيادية » وبنى عمران والميمة » والفلاتا والمساليط : 
والمسيرية الحمر والرزيقات » واللجانين وبنى جرار > والزغاوة » والمحاميد 
مها لا یکاد یحصی ۲۳۱(۰) »› وکان سببا فی قلة عدد سکان دارفور »> 


(۲۳۸) انظر » ص ٤۷ » ۱٤۲‏ » التونمى : نفس الصدر ¿ ص ٠٤١‏ 
(۳۳۹) التوسی : تفس المصدر »> ص ٠١١‏ 


٠٤١١ المصدر السأبق » ص‎ )۴۴١( ٠ 
۲۷٣۳ › ۲۸۲ المصدر السابق » ص‎ )۳۳١( 


SS TA 
E E a OE 


وردما کان نظام النحباة ال«فتصادية فی دارفور مل دواعی دة 
الحر:ب 'ء. فم دظم کان الاقليم سوآع کانوا عربا أو غار عرب گاثوا 
يشتغلون بالرعى › سواء رعى الابل او الغنم أو البقر » وقليل منهم 
من كان يعمل بالزراعة والتجارة › ولذلك کائوا فى حاجة لاسستاراد 
الحبوب والمواد. العذائة(۳٣٣؟) ٠‏ 


وفد صرح التوسى بذلك وقال ان « أعراب البادية فى دارفور 
منعمون فيما يشتهون » لا بحتاجون الا الى الدخن والذرة والملبوسات 
ویمکن ان بشستروا ما يحتاجونه من ذلك بما زاد عن کڪفايتهم من 
السمن والعسل واللواثى وجلود الصيد والبقر والابل » حتى ء انهم 
Sg EE ag AN SS SE ob‏ 
الصوعة من سيور الجلد والسياط وغير ذلك»(ء٣٠)‏ . 

والفقرة السابقة تبين لنا ما كان يحتاجه عرب البادية فى دارقور 
وما كانوا ينتجوئه ٠‏ وهذا الانتاج كما ترى ما هو الا نتاج ما كائواً 
يربونه من ماشبة وابل › كما انهم كانرا وكما سبق القول يمارسون .حرفة 
الصبد » نقصد صيد الزراف والنعام والغزلان والفيلة وغيرها »> جلبا 
لما تدره هذه الحيوانات من سن فيل وريش نعام وجلود ولحوم کانوا 
فى حاجة اليها » وكاتوا يربون الخيل ليستخدمونها لهذا الغرض وللقتال 
ضد اعدائهم وخصومهم ٠‏ وقد نشط فى هذا المجال قبائل المجانين 
والزبادية وبنى جرار والعريقات(١٠٠٠) ٠‏ 


۲۸۲ الممدر السابق »> ص‎ )۳۳٣( 

(۳۳۴۳) انظر › ص ۲۳ ۲٤‏ 

۲۹۳۲ تٿشبذ الأڏهان › ص‎ )۳۳٤( 

(۳۳۵) المصدر السابق › ص ۲۸۷ ۲۸۹ ۰ ۲۹۲ 


Af -‏ 
وبخلاف ذلك فقد کان عرب دارفور يزرعون وقت اقامتهم فی الأاراض 
التی جوک يها المطر ویکثر الاء » فکان بوحد عندهم من الأرز والدفرة 


عند غارهم )۳۳٦۹()‏ ۰ ` 


کا انهم کانو! يرحلون كتا ماف عشر ة ايام من دارفور للحصول 


على الملح والتطرون من منطقة بئر النطرون التى تسمى ايضا بثر الزغاوى؛ 
ذلك لان النطرون والكثر الملح له يجاب لدارفور الد من هذه المنطقة(۳۷". 
كما أن عرب دارفرر كائوا يقومون بعمل آخضر وهو حراسة القوافل 
الذاهبة ٠ن‏ دارفور والكيبة اليها » وبعضهم كان يعمل فى التجارة فينغم 
. لهذه القرافل ويصاحبها الى مصر والى غيرها من البلدان . 


ونظرا لذلك کله فقد کان معظم عرب دارفور فی شبه ثرحال دائ 
سواء كانوا أبالة ام بقارة آم حراسا للقواقل ام تجارا » نظرا لطبيعة 
نشاطهم » ولطبيعتهم كبدو رحالة ٠‏ وفى ذلك يقول احد الباحشن ان السكان 
الذين سكثوا على التيل من الغرب كائوا غير متنقلين وتحضرواء اها الذين 
سسكنيا. داخلية القطر ما عدا الشمال الأقصى فقد صيغتهم صبغة البداوة › 
وکانو. ١‏ بيممون. :احية الشمال وبعهم ابلهع من اغسطس الى نوفمير حيث 
يطيب اأرعى »ء وهؤلاء الذين سکنوا الغرب وهم آهل کردفان ودارغور 
شن هو الفتجرا ارق اة وا ان مك دة 


الزثوج کانو ۲ پر حلون CY Laie‏ شهری ابریل ومايو. میممالن فا۔حية الا . 
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(۳۳۹) المصدر السابق » ص ۲٠۵١‏ والأشياء المذكورة اعلام كله؛ 
اجار اللرة دالوالل و ااال 4 و م 
الڌءريف بمعظم هذه الأاشجار › انظر » ص ٠١١ ١۳۵‏ 

)۳۳١۷(‏ الصدر السابق » ص ۵١‏ نح 

(۳۳۸) نعوم شقير ٠‏ نفس المرجع » جا ص ٦1‏ 


i 


= 

وهذا التنقل والترحال الذى تميز به العرب فى دارفور كان من 
الاسباب الرئيسية فى دفع عملية التعريب ونشر الاسسلام بين السكان 
الأصليين مما سنبيذه عما قليل . 


واذا كان هذا هو طابع الحيساة الاقتصادية لعرب دارفور > فانهم 
فى خياتهم الاجتماعية تائروا الى حد كبير بالتقاليد والئظم التى رأوها فى 
هذا الاقليم » وشمل هذا التأثير مسكنهم وملبسهم وعاداتهم فى الأفرا- 
والأتراح والزواج والاعياد )٠۳۹('‏ » وحتى اللفة وغير ذلك من مظاهر 
الحياة الالجتماعية والثقافية ٠‏ ففى اللغة نجد ان العرب الذين اختلطوا 
وامتزجوا بالأجناس والقبائل الفوراوية تعلوا لغات هذه القبائل وتكلموا 
بها بجاتب لغتهم العربية على لحن ظاهر فى كلامهم بهسذه اللضات 
الحلية › تماما كما فعل اهل دارفور الأصلبون بعد أن تعلموا العربية 
وتکلموا بھا ایضا على لحن ظاهر فی کلامهم بها( )۳٤۰‏ ۰ 

اما المساكن فقد كان البقارة والأبالة من العرب فى دار فور يتخذون 
E al E O aa A‏ 
تاثرهم بالبيئة المحلية › أما الفلاحون منهم فكانوآ يبنون بيوتا مربحسه 
الشكل من الكجر أو من الحجر ويجعلون لها سقوفا كسقوف البيوت 
الملصرية(١٤۳) ٠‏ 

ANS CNS a e E 
› بلا سراويلات › وبتحزمرن بسبور من جلد › وشوق حفاة عراة. الرأس‎ 
› أو ياہسون تعالا فى ارجلهم »› ويجدلون شعور رعوسهم بالشحم والزيث‎ 


(۳۳۹) عن هذه العادات والتقاليد » انظر نعوم شقير : تاريخ 
السوادن القديم والحديث وجغرافیته › جا ص 1۹4۸ - ۲۰۱ › ۲١۵١‏ »› 
ET EEE‏ 

Ng GET O E 

)۳۶١١(‏ مونسينجر : رسالة جغرافرة فى بلاد السردان »> مصر ؛ 
سنة ۱۸۷4 ›» ص ١٤١‏ » نعوم شقير : نفس المرجع › جا ص ٠٣١۵‏ 


~ ۸٦ ¬ 


ولا يخرج الواحد منهم الا وفى يده حربة كبيرة يلقيها على كتفه . 
وآما الأبالة فكانوا يلبسون التوب بسراويل او بلا سراويل »› ويليبس 
مشارخهم القمصان الواسعة »> اله أن قمصانهم أقل اتساعا من قمصان 
البقارة وانظف › وهم يجدلون شعور رؤوسهم ضفيرتين فقط › ولا يتركون 
O E N O‏ 
فانهم يحلقون شعورهم ويابسون القفاطين والجبب والعمائم » ويتختمون 
بخواتم من الفضة بفصوص من العقيق أو الفيروز آو حجر الدم(١٠٤۳)‏ ء 
وهى. أوصاف تدل على مدى تأثر الرجال من العرب فى دارفور بالبيشة 
ا a‏ ) 


أما نساء العرب فى دارفور من حضر وبادية ›» فقد كن يضفرن 
الشعر ضفائر دقيقة تنزل على الصدغين والعنق كسار نساء السودان : 
وكانت الواحدة نهن تلبس ثیابا تسر جسدها وراسها بحيث لا يظهر 
SGN hrs OS alal E ale E‏ 
الأخرى التى تأثروا فيها بالأهالى المحليين والتى لم يعرفها العرب فى 
بلد انهم الأولی أو التی هاجروا منذها(٣ء٣)‏ 


ورغم ذلك فقد تمك العرب بمعظم عاداتهم المعروفة فى سائر 
نواحى حياتهم الاجتماعية › وكان نظام حياتهم يقوم اساسا على المحافظة 
على الابل 'والماشية وعلى المراة وعلى سلطة الشيخ او الزعيم الغبر 
محدودة(١ء١٤٠)‏ » وعلى الحفاظ على الاستقلال والحرية بعيدآ عن تحكه 
ال«بلطة المركزية ٠‏ وكائت قيم الحياة غندهع تدور حول هذه الحاور 
الرئيسبة بما لا يخرجها عن مبادىء الدين والشريعة . 


(۳۶۲) نعوم شفير : نفس المرجع › جا ص ۲١۸‏ 

۲۰۹ المرجع ااسایدق » ص‎ CFE) 

وعن هذه العادات » انر نعوم شفار : نفس المرجح › ج ١‏ ص ٠۲۸‏ 
)۳۲١ (‏ الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط 
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CO O E OT 
فليس معنى ذلك انهم سكنوا البوأدى المحبطة بدارفزر كما ص.وردم‎ 
تفن .الناخفن 6 و انها سسكتوا هذ الوادق ومكةا ها بلاطن‎ 
السهلية والوديان والواحات التی نفع فی داخل دارفور(١۵١) وقد سبق‎ 
القول ن قبائل العرب تواجدوا فى نواحي دارفور وجهاتها المختلفة‎ 
را ا‎ 
كما توا-جدوا أيضا فى وسط دارفور وحول العاصمة » سواء كانت هذه‎ 
العاصمة هى مدينة أورى فى عهد التنجور أم الفاشر فى عهد اسرة كيرا‎ 
) ٠ )۳٤٠(ةيمالسسسالا‎ 
: واذا القينا نظرة على خريطة دارفور وعلى توزيع القبائل يها‎ 
سواء الخريطة التى رسمها بيرون أو التى وضعها محمد بن عمر‎ 
اللي دل وا ف ا ن ف ااا و‎ 
فلا توجد ناجحية أو منحلقة الا ويسكنها عرب وفوراويون ء‎ ٠ السكان. االاصليين‎ 
وليس هناك مکان لم يسكنه‎ ٠ او جرب . يحيط بهم فوراويون او العكس‎ 
الذى لم بسكنه الا اعجام الفور‎ )۳٤۷( العرب فى دارفور الا جبل مرة‎ 
)١١۸(تیرکارکلاو وهم ثلاث قبائل هى الكنجارة والتموركة‎ .٠ فقط‎ 


اتاح الفر صة لعملية اجتماعية فى غاية الأهمية آخذث تتفاعل على مدى 
القرون والأزمان تلك العملية هى الاختلاط والمصاهرة والتزاوج بين العردب 
ا البلاد الأصليين ٠‏ وقد أتبح لهذه العملية أن تنجح لأسيأاب عديدة › 
متها ان الخرت ا دخلوا اقلیم دارفور لم بدخلوه كفزاة › ولم يدخلوه 


E OC r OTE ال‎ (Yio) 
) ۳ ٠۲١ انظر ›» ص‎ )۳۶۹( 
ان جيل مرة سى بهذا الاسم لانه لم يخلن مثله »> هذ شاد‎ (EY) 
)١( هامش‎ ۱٠٤١٤ له ولا نظير ۰ انظر التونسس : تشحيذ الآذهان » ص‎ 
١٤٤ التونسى : نفس الممدر ص‎ (۳4۸) 


(AA —‏ — 
فى شكل جيوش حرببة مسلحة › وانما دخلوه فى شكل هجرات جماعية 
أو فردية بطريقة غاية فى السلمية والهدوء › لم يعلموا فيه الحسديد 
والفار والسيف كما قال بعض الباحثين الأوربيين › وانما دخلوه كطلاب 
مأوى ومهاجرين مسالين )۲١۹(‏ وهم يختلذون فى ذلك عن بعض القبائل 
الف اتوق الت دلت اة اة أو نة نة :: 


فقد عاثت بعحض هذه القباثل فسادا فى هذه البلاد واستعمدت 
OT E O a‏ 
SE Sa EGE a N oa‏ 
ف ا ا ن ر ا ف د 
البلاد بقطع البقط أو الاعارة على البلاد المصرية المجاورة لهم(١١٠٠)‏ . 

O E O I E 
حكام مصر فى القرون السابقة اى حملة غزت دارفور ال« فى العصور‎ 
المتاخرة التى تخرج عن نطاق هذا البحث › وذلك قرب نهاية القرن‎ 
التاسع عثشر للميلاد وفى عصر الخديوى اسماعيل(١١٠) ء وكذلك لم‎ 
E N CTO EC 
الحا 0 ی ا ی‎ 
بالصد أو النفور › ولم يحدث بينها وبين السكان المحليين اىي صسدام‎ 
UP STE Dd 
٠ الجبوش(۳۵۲)‎ 

ا اا ی ی ا ا ق 
والسكان المحلبين فى دارفور » هو ما أظهره العرب ائفسهم من قدرة فاءقة 


(349) Trimingham. : op. cit, p. 100 & Baddour : op. clit, p. 3. 
0۹ انظر دں‎ (۳۵۰ ( 
۳۹٩ ۳۹۵ التونسی : نفس المصدر ؛ ص‎ )۳۵۱( 


(349) Trimingham : The Coming of the Arabs to the Sudan, 
p. D9. 


۱۸۹4 

على الامستيعاب والاندماج مع هؤلاء السكان › لإن العرب وكما يقول 
ترمنجهام يندمجون بسهولة فى غير بيثتمم » ويمتزجون بالسكان المحليين > 
وق تن الو ن ا وتي ا ا و 
كانوا بلا شك يكتسبون قدرا متفاوتا فى صفاتهم الطبيعية » كلون البشرة 
والتقاطيع والملامح الجسدية نتيجة للاختااط والمصاهرة (۵۳) › حتى 
انك اليوم لاه تستطيع أن تفرق بين الدارفورى العربى الأصل وبين غيره 
من الذين لا يحملون أصلا أو نسبا عربيا » أو لا تجرى فى عروقهم 

ا و 


ومعنى ذلك أن الاختلاط والاندماج تم بين الفريقين ونتج عنسه 
سا يعرف بشعب دارفور بخصائصه التى نراعا ونعرفها اليوم »› وقد سهل 
هذا الأمر ان العرب المهاجرين والعرب بصفة عامة ليس لديهم تجبر 
أو تعصب عرقى » لأآن هذا مما يخالف تقاليد الاسلام واأوامره » ولذلك 
فانهم استطاعوا أن يكتسبوا قلوب الناس ورضاهم › ويهيثوا الطريق 
لحكمهم فى الأقاليم التى عاشوا فيها » او على الاقل يساعدون فى اقاة 
حكومة عربية اسلامية کما حدث فی دارفور فی عام ۸٤۸ھ‏ /0٤۱4م‏ 
علی ید سلیمان سولون الذی ینتمی الى اسرة کیرا التی تقول بانها تنتسب 
الی بنی العباس(۲٣۳)‏ أو الى ابى زيد الهلالى(٥٠٠٠) ٠‏ 
ق اتا المرب ف الان ان کی رتور >-0 ام ل 
يندزلوا عن الخواتهم فى مصر والأقطار اليجاورة »› ففد ثبت أنه كانت 
لهم علاقات ثقافية فوية وعلاقات تجارية متنايية مع مصر › حتى ان فوافلهم 
التجارية التى كانوا يرسلونها اليها كانت تتأالف من عشر الى خمسة عش 
الف جمل تحمل السلغ العديدة والمتاوعة (۵7) ٠‏ 


(3853) Trimingham : op. cit, pp. 99 - 100. 
(354) Baddour : op, cit, p. 48. 
عبد المجيد عابدين : دراسات فى تاريخ العروبة فى وادي‎ )۴۵٠۵( 


10۳ - ۱۵۲ اليل ص‎ 
(356) Baddeour : op . cit, p. 34. 


ت دہ ساد یہی د فاع وی 
EERE‏ انت نے مشسچنکس ت معاد تا 
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الاي والخهرى فى اله ورون د وان كان هة الاتر ك 
يكن لامعا كما هو الحال فى بلاد الذوبة او وسط السودان » وذلك بسبب 
طبيعة العرب الذين كاءوا فى الغالب بدوا كما قلنا » وبسبب بعد الاقايم 
وتطرفه عن نهر الذيل الذى كات تجرى على ضفافد الحضارة رمظاهر 
التقدم مذذ آلاف السثين › ويسبب قلة عدد السكان الذى أشرنا اليه 
من قبل ۰ ) ) 

ومع ذلك فقد صبغ العرب هذا الاقليم بالصبغة العربية الواضحة. 
واتحدوا مع السجان المحليين منذ أوائل القرن الثالث عشر للميلاد الى 
اليوم(۵۷٠)‏ » وكانوا هم الأساس أو العامل الرئيسى فى نشر العروبة 
الها الرة 6و كلك في قي ,الاكم والتقافة الرس السا 
فى هذا الاقليم الهمام . 


*# ¥ %# 


(۳۵۷) نعوم شقير : نفس المرجع »›» جا ص 1۷ 


القصل السرابع 
نائج هجرة العسرب الى دارفور 


كان بن نتيجة هجرة العرب الى دارفور فى العصور الوسطى وعير 
قرون عديدة حسبما وأينما رأينا فى الفصل آلسابق » أن انتشرت العروبة 
وانتشر الالام فى هذا الافليم انتشاراآ كبيرا »> وقامت فيه دونه 
عربية اسلامية فى عام ۸٤۸د‏ / ١٤٤٠م‏ عمقت تيار العروبة والامنلام › 
وأفس حت له المجال كى يزداد نموا وانتشارا عن ذ- قبل » حتى نم 
صبغ هذا الاقليم بالصبغة العربية والاسلامية الواضحة › فكيف تمت 
هذه الأمور الثلاثة ؟ وما هى المظاهر الاسلامية التى سادت الحياة 
فی دارفور حتی أصبحت کہا قانا اقلیما عربیا اسلامیا له فعالیاته فی دنیا 


١‏ س انتشار العروبة فى دارفور 


تفمشل العروبة التى نقصدها فى هذا الحديث فى نقطتين › الأولى 
هى تسرب الدم العربى الى السكان المحلبين عن طريق المصاهرة والتزاوج 
الذى يؤدى الى الذوبان العرقى لكلا الطرفين > هذا الذوبان الذى 
ينتج عنه جيل جديد يحمل صفات الاب العربى والام الفورية أو 
العكس . هذا الجيل الجديد يعتز بئسبة العربى وباصله الافريفى نى 
نفس الوت ٠‏ وقد أشرنا الى عملية المصاهرة والاختلاط التى تمت بين 
المرب وسكان دارفور خلال العصور التى سبقت قيام سلطنة دارفور 
الاسادية قبيل منتصف القرن الخامس عشر للميلاد » والتى ازدادت عقب 
قیام ه.. ذه السلطنة دطبيعة الحال ٠‏ 


اما النقطة الثائية فهى انتشار اللسان الدربى بين أهل دارفور من 
غير العرب حتى صارت اغابيتهم ان لم يكن كلهم يتكلمون العربية ؛ 


1 
۳ 
3 
1 
8 
8 
: 
$ 
3 


e 


وابحتفظ القليل بلغة الفور أو بلغاتهم الخاصة كلغة محلية(١) ٠‏ وقد 
ساعد على انتشار اللغة العربية بينهم انتشار الدين الاسلامى بين اغلجية 
السكان » وبطبيعة الخال كان الناس فى حاجة الى تعلم الأإبجدية العربية 
والخط العربى للتمكن من قراءة القرآن الكريم »> ولمعرفة المسسائل الفقهبة 
والدينهة والأمور المتعلقة بالعقيدة الاسلامية ٠‏ 


ولذلك انتشرت العربية بين سكان داڑفور انتشارا واسعا >. وكاب 
هذا الانتشار .صاحبا لعملية الامتزاج والاختلاط والمصاهرة التى أشرنا 
اليها » بمعنى أن عملية الاستعراب كانت مصاحبة اعملية الأسلمة ليس 
فى افريقيا الحامية فقط كما يقول ترمنجهام(۲) › بل فى افريقيا الزنجية 
التمثلة فى دارفور التى كان يسكنها عناصر حامية وعفاصر زنجية > 
مما نتج عنه فى النهاية تحول شعب دارفور الى شعب عربى مسلم . 
وعلى ذلك فان اللغة العربية فى دارفور لم تكن لغة مقدسة او لغة 
القرآن الكريم فقط وذات استعمالات تلبلة فى حياة الناس كما يقو 
ترمنجهام(۳) » وانما كانت ولا زالت لغة معظم الئاس › واختفت لغسات 
القباثل التى كانت تتكلمها قبل هجرة العرب الى دارفور()) › مما يدل 
على نجاح القبائل العربية النجاح كله فى تحويل هذا الاقليم الى افليم 
عربی مسلم ۰ 
a NLT OE E ENE‏ 
من أهل دارفور بلغاتهم المحلية دون أن بعرفوا اللحة العربية »› ففى المناطن 
الجبلية الوعرة التى لم يستطع العرب الوصول اليها وخاصة فى جبل مرغ 
والتى عاش أهلها فى عزلة عن جيرانهم مكتفين بما فى الجبل من مراعى 
وزروع وثمار وماشية ترعی وحدها دون راع حتی أن بعضهم لم روا انسانا 
عریبا عنهم حتى زارهم التونسى فى بداية الفرن الماضى فتعجبوا من 
Evans Princhard : Ethnological Survey of the Sudan‏ )1( 
Pp. 84. ) )‏ 
Trimingham : op. eit, p, 101,‏ )2( 


(3) Ibid : p. 10l. ) ) 
(4) Evans Princhard : op. cit,  p. 84. 


س ۱۹۳ س 


رؤيته لأنهم كانوا ينكرون حتى ذلات الحين آن يكون هناك انسان ذو 
لون اأبيض أو احمر(ه۵) ۰ 

ma N SNCS O rs, 
رای ا‎ E E NE E 
غير أن هؤلاء الذين لا يعرفون‎ ٠ )٦(ةرم زار بعض الأماكن فى جبل‎ 
EE SS OSS AO a 
وقد روى التونسى أخبارا‎ ٠ آهل آلجبل تتكلم العربية بجانب الفورية‎ 
تدل على هذه الحقيقة(۸) »› وقال إن الاعداد عندهم كانت بلغة الفور‎ 
NE O IE Na Bas 
٠ العربية(4)‎ 


es OS‏ الو الأعجام كاهل جبل برة 
كالت.وركة وغيرهم كان له تاثيره فى نشر اللغة العربية بينهم »> هذا 
بخلاف تواجدهم بين قبائل دارفور الأخرى التى تحيط بالجل من جەيع 
جهانه وتختلط بالعرب اختلاطا كبيرا » مثل آلبرتى ؛› والدأجو › والبيكو › 
والزغاوة » والبرقو » والميبة › والمساليط وغيرهم(١٠)‏ > مما كان له أثره 
ر العربية بين هذه القبائل ٠‏ | ) 


u‏ أن نستشف ذلك من فصسة ا من اکابر ا يقال له 
عثمان 9 علو کان :0 أدب ڊمرض ‏ الجدری وشسفی ھەر () وکان يتلم 
قبل ان يشفی تماما حتی لا يؤذیه الذباب » فهر به ذات یوم اعرابی 


(۵) التونسى : نفس المصدر »> ص ۱۵۳ »> ٠۵۸‏ 
(1) المصدر السابق » ص ٠۵۸‏ 

(۷) المصدر السابق »> المقدمة ٠‏ ص۱۰ 

(۸) المصدر السابق » ص ٠١۷‏ 

(4) المصدر السابق » ص ١١١‏ 


)۰( الممدر السايق ؛ ص ١١١‏ ا 
YY w  )‏ ( 


س ۹٤‏ س 


وساله عما اذا كان لا يوجد فى البلدة مصاب بالجدرى › فنفى عثمان 
ذلك » وما رفع اللثام عن وجهه ورآه الأعرابى صاح هذا الأعرابى 
صيحة هائلة ومسفط على الأرض مغشيا عليه »> لان الأعراب كانت تخاف 
وا امرض خوفا عظيما لاه ما دخل حيا من احيائهم الا وافنى آهله . 
ولا صاح الأعرابى على هذا ااجو افرع جاء اكرات ين الأغراب 
لصيحته وحملوه وذهبوا به الى دیارهم(۱۱) . 

ا ل ا کے ن اا رال وة كات احا 
عربية .٠‏ فاحد کبار رجالھم کما راینا کان یسہی عثمان ود علو »› أی 
عثمان بن على › وتدل أيضا على أن رجال البرفد كانوا يتكلمون العربية › 
بدنیل الحوار الذی جری بین الاعرابی والبرقوی عثمان ود علو › کہا تدل 
ثالثا على إن الأعراب كانوا يختلطون بالبرقد ويذهبون الى بلادهم > 
اى بلاد: البرقد » وكانوا يختلطون على هذا النحو بغير البرقد من قبائل 
دارفور الأخری(١۱)‏ ۰ ) 

وقد نتج عن هذا الاختلاط إن تعربت هذه القبائل مثل المساليط 
الذين تعربوا واصبحوا خليطا من الزنوج والعرب »٠ )٠١(‏ ومشل البرقد 
الذين تعريوا تماما ونسوا لغتهم الأصلية » كما تعربت الميمة تماما وئسيت 
ابضا لغتها » وكذلك المراريت والزغاوة والبرتى الذين اصبحوا بتكلمون 
العربية مع احتفاظهم بلغتهم الأصلية(:٠) ٠‏ والنتيجة ان اللغة العربية 
اصبحت لغة قبائل دارفور بعد آن.تغلبت على لغات هذه القبائل ومحتها 


)1( المصدر السايق » ص ۲۷۳ 

)1١(‏ المصدر السابق » ص ٠١١‏ »› هامش (ء) 

)١۳(‏ المصدر السابق »> ص ٠۲١‏ »› هامش (ء) 

(۱۶) نعوم شقير : نفس المرجع ›» ج ١‏ ص ٤4‏ ى 4) ويلاحظ أن 
علھأء الأفرنج بحثوا فی کثر من غات شبة السود فى دارفور ولف 
بعضهم کتبا فی صرفها ونحوها ومفرداتها : انظر › 0 شقیر : 
ا ۹ ) 


س ۹۵ سہ 
تماما › کما آنھا أصیبحت اداة التخاطب المشتركة عند القبائل المتى 
احتفظ بلغاتها ورطاناتها الزنجية(١٠)‏ › بينما بقيت بقية لا تكاد تذكر 
لا تحرف من العريية شيا للأسباب التى ذكرناها من قبل . 


الحروف كاهل الشسام ومصر »› فيلفظون اليم خفيفة ء والذال زايا » 


والثاء تاء أو سينا > والقاف يلفظونها كالجيم المصرية(١٠١)‏ › وهم 


مذأثرون فى ذلك باهل الصعيد الذى نزحت منه معظم قبائل العرب 


فى دارفرر والسودان كما سبق القول . 


وقد نتج عن هذا التأثير أيضا أن حملت اللغة العربية التى انتشرت 


Ww 


هذا الانتشار الواسع بين اهالى دارفور كلمات عامية مصرية لازالت 


فبائل ال احد الامراء فى ٤‏ هھ / ۱۸۸٩‏ م يدعوه فيد 
ال آم درمان أوردة نعوم شفیر ۰ ومن مله هدغ الكلہات . بعدين r‏ 


الهدوم س تتعال فوام ¢ یخی ( مافيش س الستات + E ٠»‏ 4 


وهڪذا تعريیت داردور ا آقلیما س مثل عیره من أقاليم 
e‏ ۰ لسان 4 > واساۋحم أسماءع عربية ‏ ُ محلی 


ا ا e‏ و اسس اع i‏ جدال مرة و e‏ 


وفوا حبھ۔۔ا) اأسماع عرديسة ۰ فسح الجيبل کان تدسس وی آیا ا (1A),‏ 4 


٠۲ ص‎ ١ + » التاريخ القديم‎ E عبد الله حسين‎ )٠۵( 
. ١ا١ نعوم شقیر : نفس المرجع >+ ا > ص‎ )۱١( 

(۷) المرجع السابق » ج ١‏ » ص Ei 7 »١١١‏ 

(۱۸) الثوشسى : فس المصدر » ص ٠ ١۵١‏ 


| 
| 
۱ 
| 
إ 
ا 
ر 
٣‏ 
1 
| 
ا 
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۱۹۹4 س 


ورئيس طائفة من طوائف التموركة ›» وهى احسدى قباقل الفور 
الأعاجم الثلاثة يمى على كرتب »› وكان اينه الذي صادقہ 
اتی ین عبد الله کرب( ٭ ورش اة نة کان ممن 
الفقیه نمر ». وواده کان بسہی الفقیه محمد › وآخر يقال له سلیمان(۲۰) › 
مع آن التونسى ذكر أن اهل هذه البلدة لم يقع لهم رؤية عربى قبل 
ذلك(١۲)‏ مما يدل على أن تيار العروبة والتعريب والثقافة 
العربية قد انتشر حتى اقتحم على الفور الأعاجم بلدانهم وقراهم مسع 
التجار .او بسبب ذهاب بعضهم الى أهاكن الدراسة او التجارة »› فتعلموا 
e‏ اسماء عربية »> كما حملوا هم وكافة اهل دازرفور الكنى 
والألقاب العريية ؛ 


فالآب والام يكنيان باسم ابنهما البكر كما فى مصر والبلدان‌الخرى » 
فاذا لم يكن لهما اين نيا باسم بنتها البكر »› كما آنهم يكئون الأماكن پاب 
وام على السواء فیفولون على سبیل المشال ہئر ابو طليح او بئر ام طليح › 
وعندهم كني معلومة لأسماء معلومة حملا على كئاها القديمة المشهورة 
فى التاريخ مثليا هو الحال فى مصر والبلدان الأخرى التى هاجر مها 
العرب الى. دارفور › فكنية ابراهيم ابو خليل ›» وحسن ابو على 
واسماعيل ابو السباع » ومصطفى ابو درويش أو درش » وداود 
ابو سليمان » كما أنهم مولعون بالألقاب يلقبون بعضهم بعضا » ومن هذه 
الألقاب ما يحمل معنى المدح ومنها ما يحمل معنی الذم(۲۲) » مما یدل 
على .دی ٿاثر اهل دارفور لذبن روا بيتهم اللغة والأسماء 
اقات الح ب 


(۹) المصدر السابق ›» ص ٠۲۹‏ 
)۲١(‏ المصدر السابق ¢ ص ۱۵4 
)۲١(‏ المصدر السابق ص 1۵ ا 
(۲۲( نحوم شقار نفس المرجع ( جص ( ا 


س ۹۷ 


وظاهرة انتشار الأسماء العربية بين قبائل دارفور ظاهرة تستحق 
الاشارة والدراسة ٠‏ ذلك أن الأسہاء العربية لم تخلع على الناس ا 1 
ولكنها خلعت ايضا على اسماء الشهور > ولذلك فانهم لا يعرفون الشهور 
الافرنجية والقبطية والأعجمية › واهل العلم منهم يسمون الشهور كا 
سمتها العرب قديما بالأسماء المشهورة الآن كالمحرم وصفر وربيع > 
الى غير ذلك من الشهور ٠‏ أما عوام الناس فانهم يسمون الشهور العربية 
باسماء لخرى تحمل معنى عربيا › فيبداون حساب السنة بشهر شوال 
ويسمونه بالفطر »> كما يسمون شهر ذى القعدة فطرين »› وشهر ذى الحجة 
بالضحية ». ومحرما بالضحيتين » وصفرا بالوحيد »› وربيعا الآول بالكرامة › 
وربیعا الثاای بالتوم » وجمادی الاولى بالتوبين › وجمادى الثانى يسابق 
التبمان » ولم يسلم من التغبير الا شهر رجب ورمضان. » أما شعبان 
فيس ونه القصير(۲۳) . 


حتى فر المحاصيل الزراعية » فمنها ما عرف بانه عربى والمشال 
على ذلك النبق » فقد قال عنه التونسى أنه نوعان : 2 وکرڼنو(٤۲)‏ >. 
وكذلات القطن »› فقد زرع اهل دارفور القطن بنوعيه : وها البلدى 
ویسهی عندهم بالعربی › والهندي ویسمی عندهم باسم ( لوی )(۲۵).. 
اما الصخ ألذى يستخرجونه من شجر يسمى شجر الحشاب فقد اعطود 


اسم الصمخ العربی(٣۲۹)‏ 


ولعل آهم موضوع يمكن أن يناقش فى هذا المضمار هو موضوع 
الانتساب الى العرب أو آتخاذ نسبة عربية وادل عربى › وهو مر يدل 
دلدلة فاطعة علٰی مدی حركة التعريب والاستعراب 4 وعلی أن لاست 4 


(۲۳) التونسى : تفس المصدر »> ص ۲۲۰ 

(۲۲) المصدر السابق » ٠٠۹‏ وقد سبق تعريف الكرئو » أنظر» ص٦"‏ 
(۲۵) المصدر السابق » ص 1 

"٠١۲ المصدر السابق » ص‎ )۲١( 


افده ب و ا وها ت کے اج و ی 
ا 7 - 


اوعد 
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.نەن - 


۹4۸ س 


الحركة وصلت الى قمتها وذروتها عندما اخذث العناصر الفورية فى 
0 ت الى العرب وتجعل لنفسها نسبا عربيا شانها فى 

ك شان العناصر السودانية فى ممالك 'السودآن الأخرى على 'استدادها 
من. المحيط الأطلسى الى نهر الئيل . 


فالبرقد الذين يعيشون بين جبل حريز ومنطقة الرزيقات 
يضصدون عای جمالهم علاہة الهلال [۸؟) 4 ويفولون ان لھم من 
ا هلال (۲۹) ۰ وكذلك اهل جدل مودو يڌولون انهم من HRS‏ ْ 
ويضعون على جمالهم نفس العلامة وهى الهلاك(١٠)‏ > والداجو وهم ه 
أقدم Ai‏ وبا الي کت دارقور وکانت لهم کیم دولة فيل سر A‏ التشجهب 
والفور > ويفولون بأنهم من الهلالية ٠‏ والميرنجا وهم قسم. من الفور 
يقولون انهم من الملالية أيضا(١۳)‏ . 


ا قر ال نى ل ك الا ور ن ار ا 
غربی دآرفور » يقول اهلها من القمر انهم من اصل عربى » وینگلم 
a‏ اللغة العربية(١١) ٠‏ ومما يدعم هذا القول ان قبيلة القمر 
کانت تس‌کن فی شندى شمالى الخرطوم حيث كانت تكثر القبائل العربية 
ااهاجرة الى هذه النطقة من السودان » وكانت تدين بالاسلام وهاجرت 
مع زعدمها آلذى يسمى وداعة بن اہی الى مکانها الذی تسکنه حتی اکن 
فی غرب دارفور فی وآدای › وآن کان تاريخ هذه الهجرة غلی وجه 
التحديد وكذلك الطريق الذى سلكتة فى ترحاليا : تخو الغر e‏ ا 


)۷( اللصدر السابق > ص ۷١‏ هامش (۲) ۰ ص 1۲۸4 


(28) Arkell : The history of Darfur 8S. N. R., 1l, p. 221. 
(29) Tbid : 11, Pp. 224. ) 
(30) Tbid : 11, p. 221. 

(31) Ibid : 11, pp. 221 - 235. 


(۴۲) التوضسى : نفص المصدر » ص ۱۳١‏ هامش (۲) 


ا : ر ر ی م وی ج ت و و ODE anita i “ta,‏ 


اک تت متیر سن ور ا چون مناسنت: ی 


س ۱44 س 


من التنجور واستقرت فی مابا واطلقت عل مو طنها اسم دآر و داع 
صارت ياء(۳۳) ۰ 


ولعل ما ذكره الشاطر بصبلى عن زعيم قبيلة قمر يدل على الزمن 
الذى وصل فيه الى غربى دارفور »> حيث يقول آن هذا الزعيم استطاع 
ان يكسب نفوذا فى زعامة التنجور > وعين فى منصب ادآرى لاحسدى 
الولايات »› كما تولى حفيد هذا الزعيم ولاية من ولايات الدار »> وكان 
ذا فى عهد السلطان داود الذى كان يتولى سلطنة .التتجور » وكان 
معاصرة من دآرفور السلطان سليمان فى بلاد الفور » وكان السلطان 
داواد يشر بقوة سلطان الفور ويخشى بغزوه نحو الغرب » أى نحو 
بلادط(٤۳)‏ ۰ 


ویمکن آن نسثنتج من هذا الكلام ائ المثنجور لم تندثر دولثهم بقياء 
سالطنة دارفور الاسلامية على يد سليمان سولون فى عام ٠4٤۵‏ م > 
وأنهم كائوا يحكمون قى النطقة الغربية الثى تمتد الى واداى » وأن زعيم 
قبيلة القمر اتى الى بلاد التنجور هؤلاء غالبا فى نهاية القرن الرابع غشر 
لیلاد »> أذا ان حفيده كان معاصرا للسلطان دآود والسلطان سليمان 


ا ی غ ا و 
دارفور تود الى ھا التاريخ والى آذهم من العرب اللهاجرين من 


وادی الئيل 


يؤيد ذلك ما ذكره بعض الباحثين من أن سلطنة وادای ٠‏ تاسست 
على يد ٠اسرة‏ من قبيلة الجوامعة العرن تعرف بالجمر '( بفتح 'الجيم 


N Gg a 
ء٠١ المرجع السابق » ص‎ )١١( 


ET N TEN e NOC RRR: I EE E BROAN e e e e N e e a m4 ° ي‎ 


ت ت 


وكسر الميم) بقيادة رعيمهم (وودا) الذى دخل .دة فى خدمة ملك الثنجورء» 
کی ل ی ف ع الو ر 
1م ویؤسس دولة اشتهرت باسم وادای » نسبة الى .جده (وودا) (۲۵) . 
ولعل ال وودا ) هذا هو نفسة وداعه الذى ذكره الشاطر بميلى ٠٠‏ 
مما يدل على صحة هذه الروآية وان كان زمن قدوم هذ اسر ة أو هذ 
القبيلة العريية من بلاد النربة الى واداى فيه اختالاف بين الروايتين ۰ 

وها شعب آخر ا نقسه بالحرب اتصالا قيا › ذلك هو شعت 
التنجور. الذى كان ولا يزال يش فى وسط دارفور(۲۹) والذى خلاف 
شعب الداجو فى حكم دآرفور فى القرن الثالث عشر للميلاد ٠‏ وقد اختلف 
الباحثون فى اصل التنجور ونسبهم اختلافا كبيرا » فمن قائل بأنهم 
من النوبيين والهلالية الذين هاجروا من دنقلة الى دارفور ومدوا نقوذه 
على وادآى وأرغموا الكانم لحيانا على دفع الجزية(۳۷) . 


وسن فائل بان التنجور من التیبو طا الذین کانوا پعیشوں 
فی هضبة تیبستی ا8ط _(۳۸) التى تقع فى شمال بخيرة تشاد › 
ثم ھاجروا منھا الی دارفور »› ولکن لیس تحت ضغط بنی هلال فی شمال 
افریقيا كما ذكر الدكتور مصطفى مسعد » وائما كان ذلك بسبب حرب 
شسنتها دولة الكائم ضسد التيو فى القرن الثالث عشر للمیلاد(۳۹) ٠‏ 
ولان هجرة بنى هلال الى شمال افريقيا حدثت قبل ذلك بقرنين + 
ی فى القرن الحادى عشر للميلاد » بينما هاهر التنجور فى الغالب الى 
دارفور فى القزن الثالث عشر للميلاد حيث اقاموا دولتهم هناك . 


۲ ) التوئمى : نفس المصدر »›» ص ۷٤‏ هاش )١(‏ . 
)۳( الصدر السابق ص ۱۳۷ س ۱۳۸ 
(۳۷) مصطفی مسعد : سلطنة دارفور ٤‏ ص ۲۲۵ » التوئس 


Mandour : op. cit, p. 33. › )۳( نقس المصدر » ص ۱۳۷ هامش‎ 
& Arkell : A history of the Sudan, p 201 . 
(38) Arkell : The ET of Darfur , S. N. R., 11, p. 213, IV, 
Pp. 272 : 
(39) Ibid : S8. R., IV, p. 272. 


که دود ی ج س r‏ س و چ نے ےم مت ہے سے شغ ا 
2 سر س مہ یو یھ ہے کے وی سن میتسین ےی ر 


کک 


ولكن يبدو أن هذه الهجرة كانت قلبلة الأهية ولم تلفت الانظار › 
. ولذلك لم يرد ذكرها عند الكتاب العرب سواء كانوا مؤرخين آم رحالة( )١ ٠١‏ 
وقد استدل صاحب هذا الرأى وهي الأستاذ آركلن على أن تأئير الشبى 
والذين يسيون أيضا باسم التدا على دارفور كان واضحا »› بأن هناك 
صلة بين التنجور والتوماجيرا وهم الفرع الملكى من التدا »> وآن أسسمهم 
بمکن ٠‏ أن کون قد صحف من توجا جیراوی الى تونجارآوی التی تعئى 
جبسع كلمة تنهور(١4)‏ ۰ 

ویرد صاحب هذا الراى على من قالرا بأن الثنجور من بنى هلال 
قائلا ان الغزوة اليلالية لشمال افريقيا كتب عنها ابن خلدون › وان شى 
هلال کانوا مثالا د يئا ومدمرين ومخربين‌لدرجة ان فبائل بربرية كثيرةهجرت 
بلادها الى مناطق داخلية فى الصحراء الكبرى ٠‏ وليس هناك والكلام 
ما زا له - فى التاريخ ما بشير الى أن بنى هلال اقاموا دولة ضغيرة, 
وأحدة » وأئها استمرت, جتى ولو لفترة قصيرة من الزمان(١٤) ٠‏ 

كما انه ليس من المحتمل آن يهاجر قسم صغير من بنى هلال ويفيم 
حكومة منظمة بشكل جيد فى دارفور › كما آنه من غير المتوقع أيضصا 
ويففس 'الدرجة ال تتهكن هذه الجماعة الهلااية من أن تتخذ طريقها 


عير أكثر من آلق وثلاثمائة ميل عير أقاليم صښحرأوية مسکنها اليردر الذين' 


كانوة متأثرين بالمعاملة القاسية التى عاملهم بها العرب من الهلالية(١٤)‏ . 


ویعلق صاحب هذا الراى على ذاك قائلا أن العرف عند التذجور 
متفق على انهم اتوا من الشمال » من تونس › وليس من الشرق ٠‏ وحتى 


ل١‏ بجع القادمين من تونس مق الهلالية قزل آنه بدو أن قليلا من بنى هلان 
کانوا مو لحوديلن فعلا دان الشوا العرب الس اأكنين فى لحر ة شاد ٤‏ 


(40) Did : S&. N. R, IV, p.22... 
(41) Tbid : S.N.R. ILD. 213 
(42) Tid :8. N. R, 11, p. 25. 
(43) Ibid : S.N . R.11, p: 215 
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ولكنهم فى نظرة أتوا من الثرق من وادى ائيل وان رفاقهم من ( سليم ) 


يتملثون فى البقارة(٤٤)‏ . 


ويستدل على رابه أيضا بان المؤسسات والنظم التى اقامها التشجور 
فى دارفور تحمل طابع البربر الوثنيين » وما دخل الاسلام بلاط التنجور 
ازاد رجال النسبة ان يثبتوا الأصل العربى للأسرة الحاكمة » فبحثوا 
عن اسم شاع الاستهمال وعلى صلة بالانرة الحاكمة وفى نفس الوقت 
على صلة باسم قديلة عربية مشهورة ٠‏ وما كان الثنجور _ حسب 
افتراضه ہ من نبلاء آلب ربر من فوم يسمون ايلالد ماعل فان رجال 
النسبة حملوا هنذا الاسم على ائه بنى هلال(٠))٠.‏ 


ویقول انه من الطبيعى أن التوماجيرا الذي عرفوا باسم التذجور 
فی دارفور والتر تون من الشہال ( تبستى ) » حيث وصلتهم الاساطير 
الشائعة عن البظل الهلالى آبو زید ومغامراته فی اقليم تونس الخضراء . 
من الطبيعى انهم يخترعون قصة الأجداد الذين اثوا من تونس الى دارفور 
مدعين نصبتهم الى بنى هلال مستغلين هذه الأساطير(1) التى وصلتهم 
عبر طريق الحج الذى يجرى من بحيرة تشاد - حيث كان الناس هتاك 
لین کے عیبر رادائ والقایر > مما مهل على التنجور ان چ السب 
ال ى هلال التونسيين(۷٤)‏ . 
وهذا بتناقض مع کونهم وڻنيين عندما قدموا الى دارفور حسب 
فوله › ولکن اننشار الاسلام ووجود الهيية والنفوذ الآدبى للاسلام املذى 
تبع ذلك فى هذه المناطق ذآث السلف العربى »› يعثبر فی نظرة ۔ 
سنښبا کافیا فی قشر التنجور لقصة التسابيم الى ہنی هلال > آوالتی 
وجدت قبولا فی ڊلاطهم(۸؛) . 


(44) Ibid : S. N. R. 11, p. 215. 
(45) Ibid : S8. N. R. 11, p. 215. 
'(46) bid : S$. N. R. 11, p. 215. 
(47) Ibid : S$. N. R. 11, p. 216. 
(48) Ibid : S. N. R. 11, pp. 216-217 


` 


ويدلل على رايه أيضا بان اللغة العربية ليس فيها كلمة »> تحتوى 

على الحروف الأربعة ,774,6" > ولكن اسم المفعول ( معقور ) والتي 

تنطق مجور ٣uعه٥‏ فی السودان یمکن آن تکون - فی رایه ت هی 
الئن نفدت e‏ بهذه القصة(4٤)‏ التى بفندها ويرفضها تماها › 

وهي ها ي يشير الى ما يقوله التنجور من أنهم ينتسبون الى أحمد المعقور 
الهلالى لأا قاد قویه من بنی هلال من تونس وهاجر الى دارفور(۵۰) 

ويحاول أركل ان يجد لفظا بربريا يمكن أن تشتق منة كلمة ا : 

أى من بنى هلال » ويستدل على ذلك بالاغانى الشعبية الموروثة عند 


شعب البولالا الذی کان بعیش فی شرقی بلاد الکانم › والتی تسرب متها 


هذا اللفظ الى غرب السودان(١١)‏ »> ويرد على ما قالة بارت وكاردو 


اعثبار أن هذه الصلة التى ايدها أيضا ماكمايكل هى صلة قديمة كائت 


قائمة بين دارفور والنوبة وتعود الى الف عام » وكانت موجودة فى القرن 
الرابع للميلاد(١٠ه٠)‏ . 

ویتبنی اسستاذنا الدکتور حسن محمود هذا الرای الذى ادى به 
اركل ويقول ان التنجور او الطنجور كما سماهم شعب مت البربز الذين 
عاو مالفال و ع و 


اى على اثر الغارات الهلالية على تونس › ثم اختلطو! بالداجو السابقين. 


: عرب ينی هلال > بمكن أن نرجزه فى النقاط الأثية‎ 
(49) Tbid + S. N. R. 11 p: 216. 
> ارنولد : تفس الآرجع > ص ۳۵۹ › دأگرة ا الاسلاهدة‎ )5۰( 
Af دیرم‎ ۹ 2 
(51) Arkell. : op . cit, S$. N. R. 11, p. 216, . 
(52) Ibid : S. N. R. 11, p. 216. 


(۵۳) الاسلام والكقافة العربية فى أفريفية »> ص ٣۲٤١‏ ت٢"‏ 


١ 
1 
أ‎ 
| 
ق‎ 
E 
| 
آ‎ 

1 
ê 
| 


EEE EL 


ae ai ees‏ تا ا د ی ج 
ae ia i j gar earthy rir hr Hp, AY Tain a ar ears r ojo L7‏ 


a a 


۳*4 


١‏ - وله آن الهلاليين کانو مخربين مدمرين ›» هو قول اطلقه 
ابن خلدون الذى آلمه ما حدث لوطنه تونس على يد الهااليين ١إلذين‏ 
ارید منھم ان یقرموا بما قاموا به تادیبا لبنى زيرى الصنهاجيين الذين 
كانوا قد تمردوا على حكم الخلافة الفاطمية فى مصر ٠‏ وكان هذا التخريب 
فى بدآية. الصدام الذى حدت بين الهلاليين والزيريين » ولم يلبث ان استقر 
بنو هلال فی تونس وما يحيط بها من بلدان وانتشروا بين البربر وقاموا 
باهم عملية حضارية فى تاريخ هذه البلاد » وهى تعريب البربر باكثر 
مما قام به غيرهم من العرب عبر تاريخ تونس والجزائر وسائر دول 
شسمال المغرب العربى > حتى يصعب علينا اليوم أن نميز -القباقل العريبة 

ا 


اوانتشان, الماذلية فى هة البلدان على هنذا انحو كان فى 
الواقع ناتجا عن الضغط الذى لاقاه الهلاليون على يد الدول التى قامت 
فی شمال افریقیا علی انقاض دولة بنی زیری من مرابطین ووحدین دہ 
حفصیین وزپانیین ومرینیین(۵۵) »› بسبب آن ہنی هلال کانوا من العناصر 
المشاغية ٤‏ وکثارا ما کائوا يتد-خلون بين الحكام فيساعدون واحد شد 
الگخر > بخلاف ابحروب التى نشبت بين الدول المشار اليها وتدخل عرب 
بنى هلال وغيرهم فيها » مما ادى الى مطاردة بنى هلال وغيرهم من الأعراب 
الذين کانوا يتبعرن نفس هذه السياسة(٦ه) ٠‏ ولذلك رحل الهلالية الى 
اابوذاى والصدرارات ورا وسا بالدري التي © واا 
خطرا على التجار الذين كائوا يمرون بهذه النولحى(۷٥0)‏ . 


٠ ۲۳١ ص‎ ٠١ دائرة .اللعارف الاسلامية »> ج‎ )٠٤( 

(۵ ) المرجع. السابق ونفس الصفحة . 

(۵1) الحسن الوزان : نفس المصدر ›» ج ١‏ ص ٤۸ ٤١‏ »> دائرة 
المعارف السلامية مادة تونس › ج ۱۰ ص 1۹۷ ۱۹۹ ۲ ۳۳۱ )› جال 
ص ۳۱١‏ د ۳۱۷ > مادة الجزائر ء 

)٥۷(‏ الحسن الوزان : نفس المصدر » ج ١‏ ص ٤۷‏ 4ء 
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وهكذا لم يتمكن الهلاليون من اقامة دولة لهم فى اى بقعة من شما 
افریفیا للأاسباب التی اشرنا الیھا › ولسہب آخر وهم آنھم مهما کان 
عددهم فانه لا يقاس بعدد قبائل البربر التى سكنت شمال افريقيا من 
مرن اران او لتر و فلك فام كو افو دى لجرا حف 
لم يعد أحد یسمع عنهم شیا ( ۵۸ ) ٠‏ وطبیعی آن البوادی التی سكنوها كانت 
تدع فى طرق التجارة التى كانت تمر بين الشرق الى الغرب › ومن الشمال 
الى الجنوب > مما أدى ال شعبهم على هؤلاء التجار ومطالبتهم بالأموال 
للسماح لهم بالذهاب كما اشار الى ذلات الحسن الوزان(۹٥)‏ . 

وليس ببعيد آن يسلكت بعض الهلالية هذه الطرق التجارية المتجهة 
من تونس وطرابلس جنوبا الى بحيرة تشاد ودارفور فرارا من ضغط الدول 
E O N TT TRE‏ 
ولم يكن الطريق الواصل بين هذه البادية وبين تشاد ودارفور من الطول 
بحيث يتعذر على الهلاليين سلوكه › فقد سلكه التجار من قبلهم ومن 
بعدهم » وليس عريبا أن يذهب الهلالية مع بعض قوافل التجار كحراس 
لها الى تشاد والى دارفور »› وقد سبقت الاشارة الى وجود طريق يريط 
طرابلس وتونس بتشاد ودارفور(۰٦)‏ ۰ 


ولذلك كان من الطبيعى وجود بعض بنى هلال بين العرب الذين 
کانوا پعیشون فی بلاہ الكائم ( تشاد ) فى تلك العصور › كما اعترف 
آرکل نفسه فی کلامه الذى سبقت الاشسارة اليه ›» وان كان قد جعل مچىء 
هؤلاء الهلالية من الشرق أى من وادى النيل وليس من الشمال ».وذلك حتى 
پثبت صحة نظريته التى تقول بأن التنجور جاعوا من الشمال من عنامر 
التيبو » وليسوا من الهلالية . ٤‏ 


وقد سبقت الاشارة الى وجرد بعض بنى هلال فى الواحات المصرية 


٤۸ ص‎ ١ المصدر السابق »› ج‎ )0۸( 
٤۸ ص‎ ١ المصدر السابق »ج‎  )0۹( 
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ب ہو-۸ چ شلک رک کر نزخمو نے ںی می دید مد » یر 


ا ره ا ید جود :6 5 0 
او ۸ عا نے لے ر رل ھ اح د تمم وی حو ن تت سای کی تت و تھ ھت د عد ہد ۔ کے 
مہ_5 _, 


اعرد ا برم یکت پمت نره و س کی 


سے ۳٣‏ س 


فى عصر ابن حوقل(١٦)‏ > أى قبل هجرة الهاالية المشهورة الى مم 
فى عصر الفاطمبين ٠‏ ومعنی ذلك آن بنی هلال ھاجروا الى مصر على شکل 
eel NENN GSN CO‏ 
الفاطميين » ولكن من المؤكد أن بعضهم كان موجودا فى مصر قبل ذلك 
بدليل ما أشار اليه حوقل فى هذا الصدد(۲٠)‏ . 


eae NO gS NE 

المماليك على دتقلة وبلاد النوبة > وبالذات حملة السلطان قلاون فى عام 

1 هھ / ۱۲۸۷ م » وآن كثيرأ منهم ومن غيرهم من امعرب المصاحبين لهذ 

الحملة كانوا يفضلون البقاع قى هذه البلاد بدلا من العودة الى مصر 
بحتى يتخلصوا من ضعط الماليك واضطهادهم دهم . 


gena E AOE E 
وكان لهم وجود فى بااد النوبة حتى قبل أن تسقط فبها الملكة المسيحية‎ 
وتتحول الى ديار اسسلامية فی عام ۲ هھ / ۱۳۲۳ م » هذا بالدضافة‎ 
. الى وجودهم فى شمال افريقيا وخاصة فى تونس‎ 

| 

وغلى داف فقاوان ا ی ا ل دروو س > 
أو أنهم أتوا اليها من الشرق آى من وادى النيل »> سواء من الواحات 
المصرية عبر درب الاربعين › آم من بلاد النوبة عبر. وادى الملك الى 
شمال كردفان ومنها الى دارفور › أو أنهم أتوا الى داأرفور من كلا 
الجهتين معا مه 

4 

واذا كان بعض المؤرخين قد قالوا بمجيئهم من تونس › فان البعض 
الخر مثل ماكمايكل قال بقدومهم من الشرق من بلاد النوبة ولكنه لم ينف 
صلة التئجور بہنی هلال کہا فعل آرکل » فقد آشار فی کتابه الى اخدى 


4۰١ ب‎ ٤٤١ ابن خلدون » ج ۵ ص‎ ۰ ۱۷١ انظر > ص‎ )٩۱( 
۱۷۵ ص ۷۳ ب‎ ¿٤ افظر‎ (1۲ 
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انهسهم نوبة آى نوبيين(1۳) . 


۲ - آما كون التنجور حين هاجروا الى دارفور كانوا وثنيين مما 
يعتبر دلبلا على انهم كانوا من التيبو الذين بعيشون فى هضبة تييستى › 
ان دااع ی ا ایر ی ل ا ا 
التييو انفسهم كائوا قد ائتشر بينهم الاسلام بعد أن أحاط يهم من الشمال 
والجنوب ٠‏ ففى الشمال حيث لببيا وتونس كانت الديار ديار اسلام > 
وفی الجنوب کانت بلاد الكانم أيضا ديار اسلام بنذ القرن الحادى عشر 
الميلاد على الأقل(١1) ٠‏ وكان لبلاد الكائم سيطرتها على المناطق التى 
تفع فى شمالها حتى جنوب ليبيا » وفى هذه المناطق تقع بلاد التيبو 
وغیرهما مي فبائل البربر الأخرى(٥٠٦)‏ . 


وماذا يكون التيبو او هؤلاء البربر الذين هاجروا الى دارفور هم 
الوثنيون الوحيدون على فرض صحة القول بهذه الهجرة وعلى فرض أن 
التنجور من هؤلاء البربر » فى حين أن غيرهم من البربر الذين أقاموا يونا 
كاک فى الكانم وغرها من ردول اوداق كاو امان 

وما كتبه أستاذنا الدكتور حسن محمود ربما يكون فيه الاجابة عن 
هذا التساؤل ۰ فقد ذكر بعد أن افترض أن التنجور من البربر وليسو 
من العرب › أن الاسلام دخل معهم الى دارفور كما دخل الى غرب افريقيا 
مع الربر الذين وفدوا البها » غير ان هذا التيار الاسلامى لم يترك 'ثرا 
بذكر فى حياة الناس فى دارفور لان هذه الهجرة لم تكن كبيرة العدد › 
ا lS RE E a a a‏ 


` (63) Mac Michael : Ahistory of the Arabs in the Sudan, 
Vol 2, p . 195. 
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ا۔م فد ہچیچ لی نس ہے پیل د سے سی ناجھ ہل ز بے إچسھ اود چ وئ اچ د ی ہے : 
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e" ara S.5 ji iS [2 qi Fe aE EL E 2. کردا جی یدد ھچ سیر م‎ 


ٿڏ ههت نيك ۵ ٣ڪهت-‏ ده من 


الفناء أو هذا الذوبان عنصر جديد جامع بين دماء البربر ودماء الداجو 
Os,‏ 

کها آن Tee‏ التنجور فى دارفور 2 
فقد قال بان الكائم - وكانت دولة اسلامية - كان لها نفوذها على شمالى 
دارفور فى القرن الثالث عشر للميلاد » وآن هناك آثارا كثيرة لتائيرات 
الكانم والبورنو على ثقافة دارفور التى كأن يحكمها التنجور فى تلك 
الفترة(۷٦)‏ » كما أن الزغاوة الذين كانوأ يسكنون شمالى دارفور وفى 
O OC TE‏ 

فاذا لم يكن التنجور قد هاجروا وهم على دين الاسلام كما قال 
آركل ». فلابد انهم تاثروا بالنفوذ الكانمى وبالزغاوة المجاورين لهم فاعتنقوا 
الاسلام ٠‏ ويعترف آركل نفسه بهذه الحقيقة وأن كان يقول ان حكام 
أورى الأواخر اي التئجور الذين اتخذوا هذه المدينة عاصمة لهم كانو! 
مسلمين اسميا(14) › واأنهم أستخدموا العرب فى البلاط(١۷)‏ » وان 
لاام کان جن الاک فط كى د ازنور( .واه کان وة جت 
فى آورى عاصمة الدولة(١۷۲)‏ ء٠‏ وكلها اشارات اوردها آركل تفه 
وتدل على الآقل على أن التنجور لم يكونوا كلهم وثنيين » والحقيقة أن 
التنجور كان يمثلون الطبقة الحاكمة > وكانوا مسلمين وافدين الى هذ 
البلاد التى حكموها(۷۴) والتى كان غالبية آهلها من غير التنجور هم 


(17) ال«سلام واالثقافة العريية ف ی افریفیة »> ص ۲۵" 


(67) Arkell + The history of Darfur, S$. N. R., IV , pp. 210 
211. | 
(68) Ibid : S. N. R. IV, p. 270. 
(69) :Tbid : S8. N. R., IV, p. 272 & Triming ham : op. cit, p 22, 
(70) Arkell , op. cit, S. N. R., IV, p. 274 
(71) Ibid : S. N. R, 11, p. 213. 
(72) Ibid : S.N.R. IV , pp. 249, 20, 


ج ١‏ » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة › الطبعة الثانية سنة ٠۹۷۵‏ > 
۳۰٣۳‏ ) 


۹ 8 ا 


الوشنيون ٤‏ ا یدل على .“ ن التنجور 2 من المرب ¢ أو على الأفل يدل 


ع وجود صل داں التنجور وہیں العرب أا کان العرب ( وا 


من بنی هلال آم من غیرهم ۰ 


وایلالا a‏ ال ( فليس من الادلة التى تقف لقطم 


صلة التنجور ببنى هلال » آولا › لآن التبادل اللغوى ظاهرة مألوفة فى 


بشریا(٤۷)‏ لين لان لفط ( هلال ) قريب من لفط( ايت ) کون 
ذال دلیلا على آن الأول مسق من الثانى ٤‏ وشانيا ¢ لان تشابه ألألف اط 


أو الاسماء لا يمكن أن يكون أيضا دليلا على نفى الصلة بين هلال وایاال 


هذا الى 0 ك u‏ ق ٣‏ 
من باب آولى أن يدعوا النسبة الى بنى هلال » اعتمادا على التشسابه 


اللفظى بين البولاله وبين هلالة أو باى هلال ٠‏ ولكن ذلك لم يحدث لان 
البولال' و سلب فوائم التسبة التی أوردها ماکمایکل یننسبون ای بلال 
E OT E CE TE‏ 


العريية(٠)‏ > ولم یکن لهم ادنی علاقة ببنی هلال > تماما كما هو الحال 


بین ايلالا وهلال ۰ 
کہا ان عدم وجود لفظ فى اللغة ألعربية يحتوى على الحروف ألأربعة 
M, 6, R‏ ,1 فاه آرکل بنقسسه عندما ذکر آن الحل يمکن فد واآتی 
مؤلفى النسبة من كلمة « المعقور » التى يكتبها أهل الور Magur‏ 
ويقصد بذلك المحقور الذي يقول التتجور أنه جدهم أو زعپمهم الذى 


۳۱۵ حسن مهود و نفس المرجع ء ص‎ (۷€) 
(75) Mac Michael ; A history of the Arabs inthe Sudan Vol 
0 OR 
CSE, 
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E OT a e n e e a e a a do 


EAT 


ينتسبون اليه (۷) ٠‏ فكلمة معقور يمكن انتكون قد صحفت الىكلمة ٣ا‏ عة 
ثم ابدل حرف للميم نونا » واضیف فی اونها حرف التاء فصارت تنجور 


وعلى ذلك فاما أن التنجور من اهل البلاد الأصليين وليسو وافدين 
ُن خارج دارفور ¢ متلهم کی ذلا مثل عبر هم من شسدوب السودان فى 


بؤيد ذلك ما ذكره بعض الباحثين من آن التنجور هم 
من العرب الذين حملوا الاسلام الى دارفور قادمين من تونس الى الجنوب 
واخترقوا ‏ بورنو ووادای حتى وصلزا الى دارفور وكان أؤل سلاطينهم 
فيها هر أحمد المعقورا(۷۷) ٠‏ ويفسر باحثون آخرون لفظ التنجور تفسيرا 
طريفا يدل على اصلهم العربى ٠‏ اذ يقولون أن لفظ التنجور او الثنجر 
کما ورد عند بعض المؤرخين/(۷۸) لعله مشتق من لفظ ( تجار ) » اشارة 
الى التجار العرب الذين وفدوا على اقليم دارفور وأختلطت دماؤهم بدماء 
غير العربا فيه » «ستندين فى ذلك على ها ذكره نختيجال من آن التاجو 
أو الداجو 'الذين حكموا دارفور قبل التنجور سلموا سلطانهم وحكمهم 
کے کی کی کک ا د 
احمد المعقور(۷۹) Se ET‏ 
الاقليم ولا يزال لسانهم عربيا(٠۸)‏ . 


ا رل ان ات فل غر رانک کیش کی کل ب 


)¥1( احمد شلبی ٠‏ تفس المرجع )> د ١‏ ص ١٤١‏ :+ ٣4ا‏ 
(۷۷) توماس ارنولد : نفس الرجع »›» ص ۲٠۹‏ » الموسوعة العربيه 
a Tam EDS‏ 


و 


+ ماد ة دارفور‎ At داثرة المعارف الاسلامية سک صں‎ ۹: e 
۸٤١ ص‎ ٩ اللرجع السابق › ج‎ )۸١( 


س ا 


دارقوز وتونس وتتحمل نفس الاسم » مثل المحاميد وينى هلال والحمارنة 


الذين يسمون الحمر .فى . دارفور(١۸) ١‏ ويؤيده أيضا .ان اين خوفل 
ذكر فبائل من البربر الموجودة فى زمانه والتى كانت تعيش فى لاناطق الت ' 


يظن هجرتهم منها آلی تشاد والی دارفور فلم یکن من پينها التنجور(۸۲) . 


وكذلك. لم نعثر على .اسم التنجور' فى المصادر التاريخية التى اعنشت 


بدكر انسساب البرير .كابن حزم وابن e‏ وعيرهہا ٠‏ 


وکیفما کان الطريق اق او الى قلیم دارفور ( اتر 


ا کي آنتہائهم ل العرب او النوبيين الدييو ( فالمعروف أن آولئك 
التنجور لم يكن لهم قى امائتى سنة الأخيرة من حكم دولتهم لغة سوىاللغة 
ومهما قیل فی شن اللخ e‏ 


EN PCO E EET 
الدناصر الغير عربية والتى يمكن أن تكون من النوبة ١او البديات أو التيبر‎ 


او السودائيين الدإرفوريين ٠‏ يدل.على. ذلك آن الأسلام امت" الى دارفور 
على عهد التنجور حيث عثر على بقايا آتار. المسساجد والقصون الملذية 
المبنية بالطوب الأحير والتى ترجع الى 2 فى مدينة عیں ‏ 


فرح > مكيف أوری ا ا 


٣۲ص‎ ٠١ المرجع السابق › ج‎ )۸١( 
' ١۳ ہے۔١١١ کتاب صورة الأرض › ص‎ )۸۲( 
١ ص‎ ٤ مصطفیٍ ودسګد مسلطته رور‎ (AY) 
Aks ` Ahistory of the Sudan, pp. 211 - ‘212 & The E 
of Darfur, 8$. N. R.,.IV, pp . 257 - 260 


o‏ الى شاط ملوك الكانم i‏ فی a‏ انظ 


` Afkell’: Thê history of Darfur, S$.N,R. IV, pp: 247-260 
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TE 


وعلى الرغم من أن الاسلام أخذ يشق طريقه الى هذه البلاد. 
ف حوالى القرن الثالث عثر للميلاد على الأقل حيث الخذت تنهال عليه 
المجرات العريية من الشمال والشرق والشمال الغربى » فان الاسلام 
ام يصبح الدين الرسمى فيها آلا حين انتقلِ الحكم الى امرة كيرا الفورية 
على ید ان سولون * وهسفا يقو دنا الى البحث عن أصل الشعب الثالث 
الذى حكم دارفور بعد الداجو والتنجور ٠‏ وهو شعب الفور الذى تنتہيى 
اليه هة الايرة وزعيها سليمان ولون ١‏ 


ومن البداية تشارز بعحض او التاريخية الى أن اسم هذا الزعيم 
یدل غل انه من العرب » ذلك ان لقب سولونج المذى يخفف الى سولون 
والذى' خرف په سلیمان معتاه قى لعة الفور « العربى K‏ أو من يتکذم 
الغربية » أو من يدين بالاسلام دين العرب وفی هذا دلیل علی 
2 سایمان بالمقسب العربى(٤۸)‏ . 


وهناك من الروايات ما یو کد e‏ القرل" ' قبعضها تقوال بانه وهن 
الى دارفور قبل القرن المبابع عشر للميلاد جماعة من عرب بنى هلال 
بقيادة لحمد المعقور من نسل ابي زيد الهلالى. وصاهروا الكنجارة ؛ 
وهى احدي الجماعات الثلاث التى انقسم اليها اعجام الفور من سكان 
ل مرة الأصايين الف کانت تہتاز عل غیرسا من الفور بوجود الدماء 
العربية فى عروقها ٠‏ ونتيجة لهذه المصاهرة نشا فى الكنجارة أسرة تسمى 
أمرة كيرا استطاعت بقيادة زعيمها سليمان سولونج آن تؤسس سلطنة 
داور ا ) 


وهناك روایة ثانينة تقول أن سليمان سولونج تفسةه عربى من 


(۸) مصطفی مسعد : تقس المرجع › ص ۲۲۹١‏ س ۲۷ › 

Arkell : The history of Darfur , S. N. RFR, IV, م‎ .268 
: مصطفی معد‎ » ۱۲١ التونسى : نفس افر > دس‎ (4), 
Arkell : op . cif, S8. N. R.,,IV, p 207 <, YY. نفس اللرجع < ص‎ 
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فبيلة بنى هلال وتزوج اميرة من الفور(١۸)‏ » فائتقل الحكم اليه والى 
ذريته من بعسده عن طريق هذه المصاهرة » حيث أن العرف فى هذه 
البلاد يقضى بتوريث ابن البنت(۸۷) › ورواية ثالثة تقول ان سليمان 
سسولوئج هو ابن احمد المعقور من بى هلال آو من سلالثه » ويعرض 
اله يرتومامن ااراولد تفاصيل للرواية الآخيرة فيقول أن هجرة حدثت وقادها 
احمد المعفور من تونس الى دارفور عبر بلاد الكائم والبرنو › ولقى احبد 
هذا حفاوة عظيمة من ملك دارفور الوثنى' الذى تعلق به فجعله شرا 
علی شون بیته واستشاره فی کل آموره نظرا لرجاحة عقله وحسن 
تدباره(۹٩۸)‏ ۰ 


ومسا كانت خبرة احمد باساليب الحكم آكثر رقيا من تلك التى 
كانت فی دارفور › فقد ثمكن من ان بدخل اصلاحات عديدة فى البلاط 
وفى حكومة البلاد وفى شرن الاك الاقتصادية › وآثبع سياسة حكيمة 
فى معابلته لازعماء المنمردين فخضعوا له »› كما أحبة فقراء السلاد 
بعد ان قسم علبهم الأراضى ليضع حدا للمتأاعب والقلاقل الداخلية ونت« 
عن ذلك أن احس الئاس فى دارفور بشعور من الطمأنئينة والرضا 
والهدوء ام بالفوه من قبل › فاحبة النأاس وآحبه المللك(ء٠4) ٠ ٠‏ ) 


وللا لم يكن لهذا الملك وريث من الذكور › فقد زوج ابئته من 
لجمد بوعينه .خليفة له ٠‏ وقد ايد الئاس هذا الاختيار واستحسنوه مما 
أدى الى انتقال الحكم الى أحد والى ذريته من بده » وتحولت البلاد 


۲۲۷ مصطفى مسعد : نفس المرجع » ص‎ )۸٩( 
Mac Michael : The Coming of the Arabs, p . 3? 


(۸۸) مصحلفی مسعد ڌ نفس المرجع › ص ۲١۷‏ 


۲۳۵۹ توماس ارنولد : نفس اللرجسع ›» ص‎ )۸٩( 
. ٠۵۹ المرجسع الساڊق ›» ص‎ (٩4۰) 


sera Trea: i rely nl cer 


ا 


الى دولة اسلامية ›» واقترثت اسباب الحضارة التى احدثها هذا الزعيم 
وذریته بن بده من غير شك ببعض نشاط فى نشر تعاليم الدعوة الى 
الاسلام > ولكن يظهر أن هؤلاء العرب المهاجرين لم ببذلوا الا جهدا 
پسیرا جدا فى سبيل ئشر دينهم بين اخوانهم الوثنيين > ذلك أنه من 
الؤكد ان دارفور لم تدخل في. الاسلام الا بجهود. أحد ملوكها ويدعى 
سليمان اذى بدا حکمه حسب رای ارثولد س سنة ٩۱0۹م(۹1٩)‏ » 
والذى يجعله نجوم شقير ابنا لاحمد المعقور '» ويجعل بداية حكمه فين 
عام ۸٤۸ھ‏ / 4٤٤۱م‏ خسبما ورد فى روايات اهل السودآن أنفسهم(۹۲) ٠‏ 


ومن اللاحظ آن هذه الرواية تفيد بان الفور يتشسبون الى يئنى 
هلال والی انحوسد المعقور الهاالي بالذات ». كما ائثسب اليه الشنجو. 
من قبل(4۳), : .ولا يعنى ذلك ان هناك ١اضطرآبا‏ فى هقد الروايات 
من نفس اجدآد التنجؤر (۹4) » أى آئها نازلة من التنجور القدامي'(۹۵)› 
وآن , کورو والد سنليمان الثائى كان سليلا للحكام التنجوريين الذين 
فقدوا سأطانهم على اآررى عاصمة الاقلرم حوالی عام ۲٤۹ھ (۹٦ LL‏ 
الءصور التالية کان E‏ التنجور e‏ يقيمون گی ۹ -حریز 
ددک مسارة ومین ا الشرق . 4ن ا تە( ۵ 0 اللشام الاسود أو العمابة 
اوم E‏ على ا السبادة من ارت الت اغتم بنا 


(41) المرجع السابق » ص ٠۵۹‏ . 
(4۲) تاريسح الس ودان لقدبم , اديت a es‏ 
ھن. -۹ ۲7 ۳ 0 TT‏ 
ا(۳ ۹) الحمد ا نفس المرجع » جآ ص ١٤١ › ١٤١‏ 
Arkell : Ahistory of the Sudan, Pp. 213.‏ )94( 


(95) Arkell : The history of Darfur, S. N. R., IV, P. 25 
(96) Ibid : S8. N. R., IV, p. 267 


س ۲۹۵ ب 


اسر ڈ كرا الفورآوية( (4۷) ( وذلگ خلافا لس لطان دارفور الذى 


ويتلثم بلثام أبيض وعهامة بیضاء( ۹۸) 


وعلی ذلك يمکن القول بان الفور دد مون أصسلا الى التنجور ٤‏ 


8 آئهم كائوا ثمرة اختلاط التنجور بشعب الداجو(۹۹١)‏ السابق على 
ا تالكر وا د ا و 0 

فليس من الخطا اذن آن الأصل وهم التنجور والفرع وهم الفور 
یمکذهم آن رئتسبوا .الى القديلة او الأشخص الذى تناسلو ا Ce‏ أو یر جدون 


سوالو نج ألريعة عشر سلطا)ا يحملون اسماء عربية(١٠٠)‏ 4 وان گان 
اركل يشكك فى صحته هذه الرواية(١١٠) ٠‏ ) 


ومما يدل على عروبة أو استعراب الفور ايضا معنى كلمة الغو 
نفسها » فهى كلمة تعنى ( السود ) مثل كلمة :('السودان ) › أى 
الذين يحملون اللون الأسود ٠ء‏ وهذا الاسم أى اسم الفور اعطاه سلاطان 
الفور الاأوائل الذين يمتازون ببشرة فاتحة اللون لسكان الاقليم الزنجيو 
الأصل والذين كانئوا يتصفون باللون الأسود مثل البنجا ه818 والباندا 
8anda‏ وغېرھما و الذین تسمت البلاد باسمهم › او اخذت آسوها من 
صفتهم وهى السواد والتى كانت تعنى عندهم كلمة '( الفور ) › حيث 


السلاطين الذين فرضوا طاعدهم على هؤلاء الفور(١٠١٠) ٠‏ 
Ibid :S.N.R. IV, P. 201‏ )97( . 
کمن حو ٠‏ ن a a‏ 9 


۲۲۷ مصطقی ,سعد : نفس المرجع › ص‎ ۹۰ ۰( 
(101) Arkell : op cit, S$. N. R., IV , p. 26 


( ص۲‎ a. ¢ ا : المودان شش اا ا‎ 0 
Arkell : Ahistory of the Sudan, p 214. 


س ۲۷٦‏ س 
ولم يلبث الفور آن وافقوا هؤلاء السلاطين فى التحول الى الاسلاء 
والخضوع لحكمهم وال ھوجہوا فاما ان پفتلوا' او يستبعدوا ویباعها 
بيع 'الرقيق' ٠‏ ولم يلبث السلاطين انفسهم أن تحول لونهم الى اللون 
الأسسود ومالؤا الى الزئوجة بالتدررج › نثيجة للزواج المختلط من زوجاث 
سوداوات ومحظيات زنجيات » فاسودت بشرة السلاطين تدريجيا 
وأصبحوا معروفين عند اتباعهم السودان باسم « الفور )٠١۳(»‏ ء٠‏ 


فهؤلاء السلاطين كما هو مرجح من العرب من بنى هلال حسب 
الروايات السابقة » أو من سلالة العباسيين الذين كان اولهم احمد المعقو.. 
واخرهم السلطان على دینار الذی انڈیی حکمه فی عام ۱۹۱۹م کما تقول 
سودائی ثم اخنلطوا دالعرب واستەردوا وان العرب میم اظ 
دأرقور الاسلامية التی دامت من عام ۸٤۸ھ‏ / ١٤٤١م‏ الى عام 
)٠٠۵( PIAVE A41‏ »> وتحدث الجميع باللغضة العربية » وكانت 
عتهم آنگی لة(٦“:۱)‏ » وکانت اقح مما يتكلم يه عبرهم من الشعوب 
العربية الأخرى › بل انهم كائوا يعتزلون بلسانهم العربى ‏ اعتزازا 
کبیرا(۷ .۰)1 


وهكذا انتشرت العروبة فى دارفور » وأمبحث غالبية سكانها تنكل 
العربية وتكتب .اوراقها بالخط العربى » وكان البيت المالك سواء فى 
عصر التنجور أم فى عصر الفور يرعى هذه الحركة بصفته فى الأغلب 
من اصل عريى » يساعده فى ذلك القبائل العربية التى انتشرت فى طول 


Arkell : op. cit, p. 214.‏ )103( 
(4 ۱۰( نعوم قير : نفس المرجع »› جا ص ٤۸‏ » ح٣‏ ص ١١١‏ » 
عید الله کن ن المرجع › ج۲ ص ۲٦۳‏ 
ا(۵٠٠)‏ نعوم شبقير :. نفس المرجع »> جا » ص 4۸ 
(۱۰۹) عبد الله حسين : السردان القديم والجدید › ص ۲۲۲ 
(۱۰۷) بوركهارت ٠‏ نفس المرجسع › ص ۲۷١ › ۲۷٤١‏ 


۷ س 


البلاد وعرضها » واختلطت بقبائل دارفور حتى استعربت هذه القبائل › 
#فردی آ شر ٤‏ سو اع : ا 3 م ھی خارج اسودان 4 


2 کک ل هدرت و ای ی ا کان 
هذا الاقليم منذ القرن الثانى عشر للميلاد على الأقل > ونشروا فيه 
العروبة والدم العربى › كما نشروا الاسام أيضا ٠‏ ذلك ان انتشسار 
الاسلام سار جنبا الى جنب مع انتشار لغة القرآن ٠ )٠١۸(‏ 


بعثبر انتشار الاسلام فى دارفرر هو النتيجة الطبيعية الثائية 
لهجرة العرب الى هذا الاقليم وللنشاط التجارى الذى مارسه اهلها من 
عرب وغير عرب مع الأقطار الاسلامية المجاورة والذى سبق ان تعرضذا 
له فى مكانة من هذا الكتاب ٠‏ والحقيقة ان انتشار الاسلام فى دارفور 
ل يعود الى هذين العاملين رهى الهجرة والتجارة فقط › وأنما يعود ألى 


عوامل. الخری اأدٿث الى هذه النتيحة ١ء.ويمكن‏ تلخيص هذه العوامل 


فى النقاط الأتية : 


١‏ هجرة غير العرب من المسلمين الى دارفور واشتراكهم نمع العرب. 


فى تحويل هذا الاقليم الى الاسلام ' 


+ احاطة الاسلام بدارفور من معظم نواحيها ٠‏ 


۳ الحج الذين كانوا يمرون بهذا الاقليم وتأثيرهم کب 


E‏ طبيعة حساة الحرس و طديعة الدفليم و کی فشر الاسلام- 


وهكذا تعددث العوامل التى ادت الى چ الاسلام فى دارفو 


(۱۰۸) مدر عید : تفس المرجسع › س 4ا 


س ۸4 — 


و ذلك فقيل یسام سأطنة دارفور ال“سلام.ة قبل تلصف ا اللخامس 


ن للمیلاد بزمن طويل › لآن. هذه العوامل كانت تؤتى ثمارها منذ أن 
ان انتشر الاسلام فى بلدان غربى. ووسط افريقيا المعروفة باسم يلاد 
الدسودان الغربى والاوسط بنذ القرن العاشر والحادى عشر للميلاد »> ووفد 
ONE NEG EG ao‏ 

۾ حتی ددین ذلك ا من الحديث عن هذه العء امل فى شىء من التفصيل ٠‏ 


: هجرة غير العرب م المسسلمين الى دارفور‎ - ١ 


غار الى ارون يحاي لبرت فال او اغات احرق لست 
عربية الال وکان لها اثرها فی فشر الاسادم فی هذا الاقليم ۰ من ذه 
الجماعات › جماعات الزغاوة › والفلان ( الفلاتا ) › والتكارنة . 
اما الزغاوة فهم خليط من ازوج والتربو والليبيين › وكانوا يضمون 
أيضا بعض بنى تميم العرب » وبعض للمبمة وبعض التكرور(۹١٠)‏ وقد 
جاء کر الزغاوة مذ وقت ا فى القرن الثالكث للهجرة / التاسسح 
لادد لغار اقا ك عن ا کا و الو 
رن ار ار ة7 لار ااا ك واس و ی ج 
ا وو ال وکان کی کات کل اا غل کل ہن کات 
ودارفور »› اذ يقول آنها مملكة عظيمة من ممالك السودان تشمل امما كثبرة 
وتحدها من الشرق مملكة النوبة وتمتد عربا مسيرة عشر ايام » بطول 
خمس عشرة مرحلة فى مثلها فى عمارة متصلة )١۱١١(‏ . 


(109) Mac Michael : Ahistory of the Arabs, Vol, 2, p. 195 
تاريخ البعقوبى » مطبعة العزى بالنجف » العراق »› نة‎ )٠١(ا‎ 
›» 1۵6 ص‎ >» ١ م › ج‎ 
Arkell Ahistory of the Sudan, p. 200. | 
ا٤۲ ياقوت معجم البلدان » ج٤ ص‎ )۱۱١( 


ہہ ۳۹۹ ب 


ا د ا ی ا ی 
وفى الجئوب الى .حدود 'بلاد الكائم بحيث لم يكن بين انجيمى عاصمة: 
بلاد الكائم ربين مديئة زغاوة الا مسافة مسيرة ستة أيام » كما يشير الى 
كثرة کور وأقاليم هذه الملكة الواسعة وا ای کثرڈ سکانها وكثرة اڊلھ 
التی كانت a E‏ 0 البلدان التی تحیط بھا(۱۱۲ ٤‏ 


وعلى ذلك فان الزغاوة ا ا TT‏ 
رحبة تمتد فى الجنوب من دارفور حتى بحيرة تشاد » وتمتد فى الشمال 
حتی تصل الى المنطقة الممتدة بين الواحات المصرية والاوبة من ناحية 
الشرق » وتنسااح غربا الى الخط الذى يصل تا بين فزان فى. الشمال 
وبحيرة تشساد فى الجنوب › وكاأوا بعيشون فى الجزء الجنوبى من هذه 
المنطقة الواسعة › بينما كان يعيش اخوانهم من آلتاجو فى الجزء الشمالى 
الذي مه الى ادد الربة > ك تالن بذاك الدري آى ب 
التاجوين aa ET Ese ٠١١(‏ 


٠ )١١٤١(ىرخألا الشعوب‎ 


وبسبب «وقع بلاد اأزغارة ملتقی الطرق التجارية الى 2 
E‏ الافريقى وبلاد تشاد ودارفزر « وبسبب كثرة ابلهم الى 
کات نخټل التجارة > ققد اتعرضوا للمؤثزات الذقافية الذاردة مع التجار 
العرب وغير العرب »> وبمضى الزمن اخذ الزغاوة EE‏ 
للتخاطب والمعاملات اليومية  ›‏ كما دخلت فی بلادهم تقالید وعادات 
ربية › و القوة الاسلام دعد عصر ا مع آحتفاظهه يبفدضس 
التقاليد الملوروثة )٠٠١(‏ › ولذلك فان ابن سعبد المغربى الذى عاش فى 


۱١١١۳۰ › ۲۹ نزهة اللشتاق › جا ص‎ )١١( 

٣١ ص١ المصدر السابق › ج‎ )۱١۴۳( 

١۱۹ المصدر السايق › ج ۱ ص‎ .)١4( 

)١٠١(‏ الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى 
والأوسط › ص ۲۵۷ 6 


EDE 3 0 


د اس اسه اص لو س رھ ر کم نھ ما کے سے ۔ کج بد ی 


و بک نع اک تہ مرو کے توم زوج چ ت دج تح ہن نے وجار مسرتل ۷ نرچ ہت ا 
حه سات ل تنا ممم درو ۰ کیج ر سا ف رواک ممه فاه و د ا مړ ول 


۲۰ 


الفرن السابع للهجرة / الثالث عشر للميلاد يصفهم بأنهم مسلمون(١١١)›‏ 
وكذلك فان ابن خلدون الذى عاش فى القرن التالى يصفهم ايضا بنفس 
الصفة(۷١۱١)‏ . 


ويبدو أن كثيرا من الزغاوة اضطروا 'لئزوح والتركز بجئوبا فى الجزء 
الشمالى »ن دارفور فى بداية القرن الثاني عثر للميلاد وهم الذين اشرنا 
اليهم عند حديك:ا عن القبائل والجماعات التى سكئت دارفور قبل هجرة 
العرب اليها » وكان نزوح الزغاوة آلى دارفور نتيجة لتعرضهم لهجرة من 
الطوارق سواء كان هؤلاء الطوارق من التيبو والتدا ام من اللكمين . 
وقد تمكنت هذه الهجرة أن تفرض ساطانها على الزغاوة وان يمثد هذا 
الشلطان جنوبا ليشسمل بلاد الكانم حيث كرنوا فيها طبقة ارستقراطي: 
تولت الحكم واسست سلطنة كانم الاسلامية فى بداية ذلك القرن واطلقت على 
تقسها آسم الأسرة السيفية نسبة الى سیف ہن ذى پزن الذى ائنسبت 
اليه )۱١۸(‏ .۰ 


ولا رحل هؤلاء الزغاوة الى دارفور سكنوا فى الجزع الشمالي 
العربی منها » ورحل بعضهم الى کردفان وسکنوا آقلیم کامجارا(۱۱۹) > 
وكونوا فى دارفرر بملكة تسمى مملكة الزغاوة كان لها سلطانها الذى 
يحکمها › وکانت تشتمل على خلق لا يحصون كثرة حسب تعبر 
التونسى(١۳٠).‏ > کما انها كانت من أعبر الممالاق فی دآرفور »› وکانت 
اد من الناحية ااصحية › ولذلك تجد الزغاوة فى غاية من القوة وسلاية 


(۱1) بسط الأرض فی الطول والعرض » ص ٣۸‏ > ۹ب 
(۱۱۷) تاریخ ابن خلدون ›» ج ص ٠۹٩۹‏ 

(۱۹۸) حسن محمود : نفس المرجسع » ص 4٣م‏ 

١ء4 التونسی فس المصدر »> ص ٤ه هامش (6) » ص‎ (٠ 
٠۳١ تشحيذ الاذهان » ص‎ (1۰) 


س ١ل‏ س 


الفا حن کان باه مان اور > ترا اريت 
وشسدة اسهم (۱۲۲) ۰ 


اول من يستقبلون انتجار القادمين من صر وغيرها من البلاد التى تقع 
| دارفور ( وکان قاد هم هو الذی پستقبل هؤ لع التجار على راس 
فرسسائه ٠ )١۱١۳(‏ وبالنظر الى الخرائط يتبين أن بلاد الزغاوة كان بر 


بھسا طریق درب الارہعین القادہ من مصر › کما کان يمر بها الطریق. 
التجارى الفادم من الشرق من وادى النيل الى بالدد آلكائم والى عرب. 


) ۱١ افریفیسا())‎ 


ولذلك فان الزغاوة كان لهم دور كدير فى استعمال المؤثرات الاسلامية 
القاد.ة عير هذة الطرق ٠‏ كما أن أمتداد بلادهم ألى الشمال والغرب حتى 
تصسل الى تشاد جعلهم على صلة ببلاد الكائم التى كانت قد تحولت 
الى الاسلام عند نهاية القرن الحادى عشر وأوائل الثانى عشر للميلاد › 
ا ر ق ا 
من أهم الجماعات التی کان لها دور فى نشر الاسلام فى دآرفور . 


ا ر ا یی کان سه 
وغيره آشاروا الى أن هذه الةبائل والجماعات كائت على الاسسلام نى 
عصرهم الذي يحود الي القرن السسايع للهجرة / القاليب عشر للييلاد 
ومعنى ذلك أنهم كائوا من الدعاة الى الاسرلام فى هذه البلاد . 

اا افاان أن الفولانى الذي سمي اهل دارفرن الفلاة أي فلاا و هه 


۲۸١ المصدر السابق » ص‎ )١١١( 

(۲۳( المصسدر السابق » ص ١١٠١ ›» ۱١۹‏ 

(۱۲۳) المصدر السايق » ص ٤ه ٤‏ 
ر و کی ا ا 


س ۳ س 


أصح عند التو فسى » فهم من الحاميين الذين امتزجت دماؤهم بالدماء العربة 
ا یک و ر ا 
الاسلام وتكلموا اللغة العربية بجانب لغاتهم الآصلية › وكانوا من الكثر 
الناس دعوة لنشر الاسلام بجانب السوئنك فى غرب افريقيا »> وهاجر 
بعضهم الى تشاد حيث اختلطوا بالعرب الموجودين بها ثم هاجروا الى 
دارفور(,۱۲۵) وسكنوا فى السهول الواقعة جنوبى جبل مرة حتى صارت 

مساکنهم تقرب من ديار المساليط من جهة الغرب »› وكان العرب من بئى 
هلبة والمسيرية. الزرق يلونهم من جهة الشرق(۹١٠)‏ > وبلاد الكراكريت ‏ 
من الشسمال والتمرركة من الجنوب(۲۷١)‏ . 


وعلى ذلك فان بلادهم تقع فى الجزء الجنوبى من e‏ الذى 
یسمی دار ابادیما(۱۲۸) ٠‏ آها بيرون فقد جعلهم حسب خریطته يعیشون 
فى عرب دارفور: فى المناطق الواقعة جنوب دار المسلاليط وغرب جبل ' 
مرة الذى يفصل بينهم وبين بنى هلبة والمسيرية الزرق (۱۲۹) ٠‏ وها 
يجعلنا نميل الى القول بان بلاد الفلان امتدت من الجنوب الى الغرب حثي" 
اتصلت بہلاد بافرمی ( باجرمی ) التی کان فيها فوم من یسموں 
الفلبة(١٠١۳٠)‏ أو الفولة(١۱۳)‏ . | 


ونظرا لاتسساع بلادهم علی هذا النحو » فقد كان الفلان قى 


a : N (ro)‏ المضدر چ 1 "هامشن ey‏ ¢ > کولین 
ماكيديدى : نفس المرجع › کن ۰ خمد يلو : انفاق الميسور » ص .1 

ء١ الصدر السابق » ص‎ (١ 

. ائظر خريطة التوسى رقم (إ)‎ )۱١۷( 

0 هامش‎ ۱٤۲ التوسى : نفس المصدر > ص‎ )۱١۸( 

)۲( انظر » خريطة بيرون › رقم ۲ 

)٠١١(‏ التوشسى : نفس المصدر » ص ٠۴۲‏ هامش (ئ) 

)۱١١‏ أحمد شلبى : نفس المرجع › جآ ص ..ب 


~ TTY — 


دارفور من القبائل الكثيرة العدد » ومن قبائل البقارة الثرية التى له تألف 


اة ال وار اک ون ا 0 کا 


E N SEET 


وطبیعی. آن هدا التنفل و سترحال ورآع الكاد والعشب یجعلهم 


وفدوا على هذا الاقليم وهم مسلمون › ذلك أن انتشار الاسلام فى بلادهم 


ممالا اسلاهية توالت وراء بعضها مد الفرن الحادى عشر للمیلاد مثل 


مملكة التكرور وغانة ومالى وسنفى > وعاش الفلان فى رحاب هذه 


امالك الاسلامية »> ولا هاجروا الى دار فور حملوا معهم اسلامم 


ونشرره بين الوثنيين فى هذا الاقليم »> وصارت لهم مكانة كبيرة عند 
السالاطين حتى استوزر احدهم فقيها فولانبا يدعى مالك الفوتاوى » نسبه 
الى فوتا فى غرب افريقيا ٠‏ وقد تسبب هذا الفقيه فى علو شان الفلان 
فی دار فور بعد آن د تحت امره › وصار يذب عنهم ويرفع من شأنهم 
فی مجلس السلطان حتی أعفوا من دفع ما کانوا يدفعونه للسلاطین من مال 
وصاروا من آقوى القبائل والجماعات واغناها(۱۳۳) »> ھتی انهم أغارو! 
على قبيلة المساليط المجاورة لهم وقتلوا منهم خلقا كثيرا ونهبو منهم أموالا 
جزيلة من بقر وخيل ورقيق:( )٠٠١١‏ ›. واشتغل بعضهم بالسحر حتى صارو' 


أكثر من عارهم شسهرة في هذه الناحية(١١١)‏ > و لهم 


فی دشر الاسادم بین القيائل القريية 4a‏ والمتصلة لمهم ۰ 


ايا الجماعة الثالفة التى هاجرت الى دارفوز وساهمت فى نشر 


(۱۳۲) التونسی : نفس المصدر ٤‏ ص ۳۹ 
O,‏ المصسدر ا 0 1 

ETE (ire) ) 
GT (1۳٥) 


ل ت ,دشو خینکروہتطم ص لمح ہل ٤‏ رتو سای ہر واچ ہ لخن یط رخ ونلوز زر ری زک چان ودی :کے 


اھ ا .انی چ امعو تن چ منک ١هت‏ ر 
ب ا 


E 

الإاسلام فيها هى جماعة التكرور ٠‏ والتكرور شعب يسكن اصلا فوتا 

السنغالية وتنتشر منازاءم ايضا فى انحاء من افريقيا الغربية على نهر 

السنغال الاعلى ونر النیجر وفوتا جالون ٠‏ ویعبشون كذلك فیما ہیں 
نهر النيجر وبحيرة تشاد وخاصة فى سکوتو(١۱۳)‏ . 


الاسلام الذى كان قد تغلغل فى فوتا السنغالية حوالى منتصف القرن 
الحادى عشر للميلاد عند بداية حركة المرابطين ٠‏ وقد اخلص التكارنة 
للاسادم وقاموا على اشر ۵ حتی أصبح لفظ تکرور مرادفا أكلهة مسلم( ۱۳۷ ) » 
مما أعلى من شأنهم حتى جرى العرف عند العرب على آطلاق اسم تكرور 
مرأدفة لكلمة سودانی ٤‏ وذبعهم ھی هذا المۇرخون السودائيون الذين 
التونسیى اذا سالت ايا منهم عن بلاده قال من التكرور > سسواعء کان من 
ډورنو آم من با۔جرمی e‏ و وادای أو عارها(۱۳۹) ¢ أو سحتی من دار الزعاوة 
الذرن يض يض..ون فيما بينهم يعض التكرور( 14°( ٩‏ 


ولذلك صار لفظ التكرور بدل على جميع المهاجرين من هذه 
نا اا ولا سیما فی دارفور 
وکردفان ونار وکسلا واتخذوا اللغة الحربية لحة لهم ونسوا لغتهم 
الأولي › EY‏ بأخلاق العرب وعاداتهم ( » وکانت لهم hs‏ 


ا س ن 


١إ ص‎ ٠١ داشرة العارف الاسلامية »> ج‎ )۱١١( 
4إ‎ ) ١۳ ص‎ ٠١ المرجع السابق » ج‎ (1Y) 
١۲ ص‎ › ١ المرجع السابق » ج‎ )۱۳۸( 


۱۳۵ التونسس : : نفس المصسدر > س‎ (1۳4) 
(140) Mac:Michael : A history of the Arabs in the Sudan, 


Vol 2, p. 195.‏ 
)۱٤۹(‏ نحوم شسفیر : نفس المرجسع > جا ص۹4 


س ۵ ن 


کی مسال .شر الاسلام بان الوشنيين ی داروور { بل وفی. کک پان 
نزلوا. فيسه ۹ 


: س احاطة الاسلام بمعظم جهات دارفور‎ ۲٠ 


معروف أن البلاد التى تحيط بدارفور هى بلاد النوبة من.الثرق » 


والصحرا ء المحم مره والليبية وليبيا وتونس ب ال لهال“ و امالا الکاک 
فى حوض تشاد من ناحعية الغرب ٠‏ وفى .هذه الأماكن والبلدان. كان 


EN aî,‏ وعلوة ). والتى 
تشع فی شرق دارفور کان العرب قد هاجروا الها زرآفات ووحدانا من 
أن وصل الام لم الى ر ونت عن ذلك ان انتش الاسسلام فی 
ذه البلاد بالتدريج حتی اذا کان عام 7 م تحولت E‏ مقرة 
المسيحية ألى دولة اسلامية > وانتشر الاسلام فى مملاكة علوة ال 
حتو تحولت هی الأخرى الى مملكة اسلامية فى بداية القرن ال 
عشر للہیااد عندما انتقل الىحكم ال اسرة الفونج ٤‏ فتسمت المملكة الاسلامية 
الوليدة بهذا الاسم وصارث تعرف باسم مملكة الفونج الاسلامية . 


ANE N ONE 

اليها اما من الشرق أو من الغرب »› وكلاهما له دلالة فيما نذهب اليه من 
ار اف ف هو ر داراف ای ل ن ا ا ف 
الشرق هو راى الأستاذ الشاطر بصيلى الذى يرى. أن. دولة اسلايبة 
قامت فى الجزء الغربى من اريتريا فى القرن الخامس عثر للميلاد وانها 
ترجع فى اصولها الى البيت الذى كان يحكم .اقليم الدجن, منذ القرن 
الثانى الهجرة / التاسع للميلاد على وجه التقريب » وأن سلطان بيت 
الدجن وبيت فنج امتد الى عيذاب شمالا فيما تحكيه المخطوطات المحية 
وتشبر اليه نقوش نقارة المسلطان عمارة دونقس وهو اول سلاطین مہذکة 


الفونج الاسلامية E‏ ايا بان جدهم الکبیر کان یعیش فی ( مولا ) 
٣‏ س ۷0 ) 


~~ ۲۹۷ = 


أو ,( لامهل ) التى تقع فى جنوب غرب ايتريا ›» وتناسل منه ملوك حكموا 
هذه المنطقة حتى كان حكم السلطان عدلان والد السلطان عمارة 
دونقس(١١٤۱)‏ » وآن هذا السلطان وهو السلطان عمارة تولى الحكم 
حوالی عام ٠٤۹۷‏ م » وصار يتنقل بين الآونة والاخری فی آرجاء مملكته 
التى امتدت الى حوض النيل الاوسط واحتفظ بكرسى الملك فى ( لامول ) 
حتى نهاية الربع الأول من القرن السادس عشر للميلاد على وجه التفريب 
حيث انتقل الى عاصمته الجديدة فى ( سنار ) فى حوض النيل الأزرق 
وانقطعت صلته بعاصمته الأولى لامول(١۳١٤۱) ٠‏ 

وهذا الكلام يدل على ان الاسلام کان قد انتشر فى شرقى 
السوداان قبل وصول الفونج الى سنار بكثير » وعلى أن وصولهم الى السلطة 
فيها کان بمساعدة العرب الذين تواجدوا فيها منذ قرون عديدة والدين 
أشرنا اليهم من قبل(١٤١٠)‏ وكونوا غدة ممالك ومشيخات اسلامية فى 
حوض النيل الأوسط(١٥٠:٠)‏ » ثم تحالف زعيمهم عبد الله جماع شسيح 
عرب القواسية من جهينة واصحابه الآخرون مع آل فنج وتمكنوا من 
القضاء على مملكة علوة المسيحية واقامة مملكة الفنح الاسسلامية 
مکانهسا فی عام ٩۱۰‏ هھ ؛/ ۱۵١۵‏ م ٠ )۱٤١١(‏ واتصلت کک 
الاسلامية الوليدة بالقوى الاسلامية المجاورة › ومنها سلطنة دارفور 
التی كانت على اتصال بها قبل ذلك بکثیر › فکانت دارفور تسستعیں 
بفقهاء سار », وشجع ساطان دارفور سليمان سولون هؤلاء الفقهاء على 
النزوح الى پلاده مما آدى إلى انتشار الاسلام فيها(۷١٤١)‏ . 


)۱٤١(‏ الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى 
والأوسط › ص ۲۳١ ›» ۲۱۵١‏ 

!٠١ المرجع السابق > ص‎ )١٠٤۳( 

۷۲ انظر › ص‎ )۱٤٤( 

۲٠١ مصطفى مسعد : الاسلام والنوبة »> ص‎ )٠٤۵( 

| المرجع السايق › ا‎ )۱٤۲١( 

(۷) حسن محمود : نفس المرجع ›» ص ۳۲۲ 


سا ۲¥ ~~ 


a E.‏ ا رش 
بحيرة تشاد وهو راى بالمر وآركل اللذين يقولان بان سنار لم ينقطع اتصالها 
بدارفور وبرنو › وان تاريخ برنو الذى كتبه الامام احمد فرتوا » وهو أحد 
العلماء البرنویین فى عهد المای ادريس ألوما ملك برنو ( ٠١٠١۲ ٩۹۷۹‏ ه) 
( ۱۵۷۱ - ۳ م ) »> يشر الى امتداد نفوذ برنو شرقا الى وادى 
النيل » وان الروايات المحلية فى هذه البلاد تشير الى أن سلطنة سنار 
E aR AEG SD NG‏ 
AN CE Lo e e E e‏ 

عرفا ان لفظ عمارة يترد فى نجدول أنماء ملوك بورنو(16۸) ٠‏ 


صحنها أن الذونج e‏ من العرب من حوض بحيرة شاد »> وأذا كان 
هذا الأمر صحيحا ( فلاید انهم .حن اقپاوا ال سٺار مروا بدارفور واستقروا 
فبها زمفا آو فذرة من الوقت ( وأذهم کانواً فی تلك الفثرة مسلمان لأنهم 
انو یی ٠‏ امتلاي دة 4 مما يجعل فی اشر ی دارفور 
ا فا خلفوا ها عضا من فومهم u‏ معهم ْ 0 لهسلا م 
المستقرين الجدد اثرهم فى نشر الاسلام فى دارفور ٠‏ 

وسواء جاء الفونج من الشرق آم من الغرب فانهم فى النهاية. أحاطوا 
ددارفور من ناحیتها الشركية وکانوا قو آمسلامية لابد آنه کان لھا تأثرها 
فی نشر الاسلام فی دارفور آالتی لم تنقطح الصلات بينها وبين وادی النيل 
الأو سط سو آع فيل هور الامسادم کی دا الوادى آم بعد ظهوره ۰ 


و كان الاسلام قد احاط بدارفور من ناحية الشرق على هذا 
النحو » فانه انحاط بها ايضا من ناحبة الشلمال ٠‏ وفى هذا الشمال 


tayin mers I i 


۳٣١۵ س‎ ۳۱٤١ المرجع السابق »> ص‎ )۱٤۸( 


: ) سن 


. YA — 


4 الواحات المصرية والصحاری الواسسعة الممتدة ة منها غريا الى فز 


ففى الواحات المصرية الت تقع فی الصحراء الغربية وخاص 
الوابحات الداخلة والخارجة انتشر ا ف نواحيها الخمس التى 
أن وت اليها « واشار ابن حوقل الى ذلك كما اشار الئ من نزلها هن 
العرب فقال « ان فیها من بنی هلال عدة غزيرة وأمة كثيرة )٠٤۹(‏ » 
كما قال ان هذه الواحات کائت في يد آل عېدون الذيك کانوا یر بون 
بالتجار › ا كثرة المسسلمين فی هذه الواحات آن اتخذوا فهس' 
فحو ججمسة عشر.منبرا » ولكل قرية من قرى صسذه الخمس نواحى مساجد 
معمورة. بالصلوات الخمس .)٠١٠١(»‏ . 


وقد اشار' المسعودى المحاضصر لین حوفل الى هذه الحقيقة 
ی الى“ ال الاسلام کي فدھ الولحات وقال ان حاکمها کان رجا 


. )٠١٥١(ةتاول وکان یسمی عبد ن مروان ¢ وو رجل من‎ E 


ولعل أبن مروان تحريف لكلمة ا عدون ا ی ذكرها ابن حوقل › 
أ لعله كان أ الحكام الذين م تصل أسماؤهم ١‏ الى اين حوقل . 
وبعسد ذلك بعدة فرون الار ا u‏ عمزان الواحات الداحلة 
والتى .تفع فى صبحرائها مدينة. سنترية أل ی پضافر e‏ أرض 
کاوار وسار ملاد' د البنودان وأو جل (0:۲ ).۰ 


و ك سا الاسلام فی شذه الواحات کثیرا ۔حتی. نسب الیها 


ود اوو 


٠ء١ كتاب صورة الأرض لابن حرتل » ص‎ )١۹( 
١4١.٠ ١٤۵ المضدر السابق > ص.‎ )١١١( 
YY سگ ۷ ص‎ ¢ E مروجچ الذ هب ا الجوهر‎ (۱0۵١) 


i as نزهة امشتاق‎ )۱۵١( 


0 س 


e 


فوم من هل العلم والفقه والأدب »› مهم الشيخ عبد الغنى بن بازل بن 


یحیی الوانحی المصرى آبو محمد » اإلذى روي عن ابی الصلت الطبرى ( 
ُ الحسن الماوردى وآخرين » وكان بعش فى القرن الخامس للهجرة؛ 
يو لد الله الطياخ الواحى ف اورد E‏ الحموى 


والجدير بالذكر ان هذه الواحات كانت تتصل بصعبد مضر بعذة 


طرق > كما نوا کانتث: ثتصل دیلاد 'النوبة اجالرية ناذهی الى السودان(٤٥٠)‏ ' 
عام وداروور خاصنه عفن طاريق lla‏ یعرف ددرتا الأربعان الذى سی : 


اأحدرث عه بالتفصیل ۰ کيا انها کا تتصل د کاوار الى دقہ 


شال بحارة تشاد وما ورأعها من الاد السودان ْ ولذلاک فان هذه 


الواحات ا الداخلة والخارجة أصبحت a‏ العقد او مرک 
اتصال يصل الثرق بالعرب والشمال بالجئوب )٠۵۵(‏ ¢ وذلك را 
الطرق التجارية ألتی ریطتها نهذه الجهات ٠‏ وقد أفاد هذا الموقع الهام ي 
غنی آهل الواحات وثرائهم(٩۱۵)‏ > کما افاد فی عملية التعريب وكذلك 
فى عة فشر الالام بين الزغاوة الذين اشرنا اليهم والى انتشار 
ا ی 
دارفور من نأحية أخرى . 


e E‏ بفرون عديدة ٤‏ وکان لها تاثيرها ۳ نشره کی 


(۳) ياقوت : نفس الضدر:» ذخ ۵ ص ٢ء"‏ 
(۵4) الادريسى : نفس المصدر › ج اأص ۱۲۲۳ ١١٤١‏ 
)٠١۵(‏ أبن بحوقل : نفس المصدر » ص 1١۵ ١٤۳‏ + الاصطخرى ؛" 
مسالك الممالك تحقيق محمد .جابر »> مصر سنة ۱۹١١‏ »> ص ٤١‏ ؛› ياقوت : 
e‏ 
)٠١١(‏ الحسن الوزاآن. : نفس الصدر » + ۲ ص "٠١١‏ 
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Ea‏ به ااا د ا ت مه فام م a ۹ air SSAA wy, r e‏ ر ا ا 
f e E FRY o mare mp ge ma e | a r E e a O TL A‏ اتات :ہہس ہے ,چن نے چ سیت کار ن الہ و رمن یجو د٣‏ بے بے ہی سف تچ چ و نہ ڑا ی ج 


Her heka area (i a usc a aRY‏ چچ اسای بد ویتی نجھ تہ نپ اا نج اتکی مانو ۲ مچ نیت ماب تا 
کک یز تا وعد سے چو تل اتوھ حو ھن ےچ ب س کے ایی اا میں وای وی حاص خد دوہ م کا ہے 


ف و و چیھ ج مت د 


TESS LSA TTT r N PLD TEY a i YY BL rL PR i, a mm iT 


e: aer: 


LTE air re e LA aE: 


ن 
نب بویت تشه , تنكم 


Ey E HIF SA A e 


ہک صم یرمع ر 


جس نک ود د ی۰ 


ا قات حا ر اي ا د توج وة و ت ع ج ق چ 
ا a‏ 
a‏ 


٠‏ س 


هذا الاقليم ٠‏ ومن أهم هة الممالك مبلكة الكانم التى تحولت الى 
دولة اسلامية بتحول الأسرة الحاكمة فيها الى الاسلام فى عأم ٤۷۸‏ د / 
۵ م (۱۵۷) ۰ وقد اشارت الصادر التاريخية الى انتشار الاسلام 
فی هذه الملكة » فقال أبن سسعيد. المدرفى الذى عاش فى القرن السابم 
ا 8 الثالث عشر للميلاد أن أهل كانم مسلمون( ۸ ) ۰ وآن س لطانها 
مشهور بااجهاد وافعال الخير » وهو من ولد سيفه بن ذى يزن وعندء 
الفقهاء والدلماء(۱۵۹) ء وقال ابن خلدون ( ت ۸۰۸ هھ / ۱٤١۵‏ م ) 
أن الكانم خلق عظيم والاسلام غالب عليوم »(۰) »› وقال الفلفشندی 
( ت ۸۲۱ ه/۹۸٤۱‏ م ) آن سلطان الكانم من بيت قديم فى السلام(١١۱) ٠.‏ 


وعلى ذلك فان الالام تغلب على بلاد الكائم فى أوآخر القرن 
الحادى عشر للميلاد ووصل اليها قبل ذلك بكثير عن طريق مصر والنودة 
وفزان بلیبیا(۲٦۱)‏ › مما کان له اثره فى زحف الاسلام من الكانہ 
امالك التی تدور فی فلکہا الى دارفور شرقا والی البلاد التى تقع 
جوب فزان شمالا ٠‏ فقد دخلت بلاد البربر التى تقع فى الشال 
الغربى للكائم فى طاعة سلطان الكائم وانتشر بيتهم الاسلام على يد 
ابن جیا () الماى أوم بن عبد الجليل ) سادلان هذه البلاد )١۱٠۳(‏ ء 


(۱۵۷) أحمد شلبى : نفس المرجع › ج ٦‏ ص ۱۳۸ › 

(۱۵۸) بسط الأرض › ص ۲١‏ 

۲۸ +» ۴۷ المصدر السابق » ص‎ )٠۹(' 

(۱۹۰) ارح آبن خادرن › ج ٦‏ ص ۱۹۹٩۹‏ 

(۱۹۱) صبح الأعشی ۰ ج ۵ ص ۲۸۱ 

(۱۹۲) نعيم قدآح : افريقيا فى ظل الاسلام › دمشق »› بدون 
ثاریخ. ». ص ۸4 » توماس ارنولد : نفس المرجع » ص ٠۳۵١۷‏ » الشاط 
بصلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى والاوسط »›» ص ٤١0‏ > 
حسل محمود ٠‏ نفس المرجع ٤‏ ص ۲۳۵ 

(1۹۳) ابن سعید : نفس المصدر. › ص ۲۹ 


Na 


كما أن الزغاويين الذين تقع بلادهم فى الشمال والشمال الشرقى لبلاد 
الكانم انتشر بينهم الاسلام ودخلوا أيةا فی طاعة سلطان الكائم(٤١۱)‏ > 
وکذلكک کان الهال ھی مولكة کاوار التی دة تقع شمالى ا فقد ٹحولوا 
ا ود خلوا تحت طاعة چ )۱10( '* 


رفی شرقی کاوار وشسمالی الكانم تقع مدينة ( جاجه ) > وکانت 
هذه المديئة عاصمة لملكة وأسسعة(١١١)‏ > سماها الحسن الوزان باسم 
( جاوجا ) وقال انها تتاخم اقليم بورنو ( غرب بحيرة تشاد ) من 
ناحية الغرب > وتمتد شرقا الى حدود مملكة النوبة » وتمتد شمالا الى 
صحراء سرت فى ليبيا وتخوم مصر › رببلغ طولها من .الغصرب 
الى الشرق نحو خمسمائة ميل > وقال عن اهلها انهم اغنياء وانهم قوم 
احرار حڌی تہکن منهم عدد زننجی مذ مائة سنة فی عام ۸۲۳ ھ / 
۰ م حبث قام بقتل سیده التاجر واستولی على امواله وثیابه واسلحته 
ووزع»ا على أصدقائه › واشتری الخيل واخذ يشن الغارات علي 
اداه (۱۹۷) ء۰ 


وقد تضاعف حنود هدا المخثصب واشتد ساعدة وزاد شه 
هذه البلاد > وخلقه أبئلة بعد موته › 


سحذی ند a‏ و Ee‏ 9 ار أ علی 
> ثم خلفه أحد أحفادة المدعو 


ثہ جاء LELE‏ لحد اخځوته و سيه موسی 
عمر وهو آلأمار الحالى الذى کان معاصرا للحسن الوزان الذى قال تسه 
كرا من رقعة أملاكه 4 ونال صدافة سلطان است بے ورعایدد 


e‏ اسع 
الاسلحة والاقمشة 


بفضل هداي اة ومجامااته الكثبرة ( وحصل ماه على 


والخبل التي كان يدقع فيها ضعف نها متظاهرا بالسخاء » مما جعل تجار 


۲۹ ۰ ۲۸ الصدر السابق ›» ص‎ )۱٦4( 
۸ > ۲۹ المصدر السابق › ص‎ )۱٦٥( 

۲۷ المصدر السابق »> ص‎ )١۹٦( 

٠۷۸ - 1۷۷ ج ۲ ص‎ X› الحسن الوزان : تفس المصدر‎ )٠٦۷( 


ا یش ھک ی ی ی ی 0 3 .. ر ا کا راي . 0 
و ی و ا د و ا 2 ایت نے .۰ 
er e pn‏ ر e‏ ا و 2 ا ل ا ع ۰ م ال نمت اتسس سا که نجیر لیر در ج کا ۰ اکر 
2 ر اجا ی 


نحم نل سی م نو ي 4ی 
EF‏ ا 
کر ل یجی یج ریس تیار رر تامار ہام انی یہد ی پس سوچ جسنت نې پو ریم ویر ر 


ETT 


سیو و بجی ع + نکی :په 


س ¥ 


مصر أ يقصدون غير .يلاله »› وققرآء القاهرة يفدون اليه حاملین يعض ` 
الهدايا الجميلة. الفادرة > فيدفع اليهم اضبعف تمنها(۸١۱) ٠‏ وقصة .هذا 
العبد واسسماع. آولاده وأحفاده الذين حكموا من بعده تقدل علی اذم 
Cc NNE‏ 3 
وقد انتشر الاسلام أیضا فی البلاد التی تقشع شرقی هذا الجزع من 
الصحراء اللبية والذى کان یسمی ( تاجو ) التی کائت تبعد عن الذیل 
بحوالی مائة ميل » ودنخل اهلها ایشا فی علاعة ملگ الكانم(۹١٠)‏ . 
ويشير ابن مديد الى أن تاجوه كائت قاعدة للزغاويين( . 1۷( الذين 
ا جنوبا حتی وصلو؟ الی شالی دارفی کیا سبق القول › کا 
ل ھی الصحراء الواقعة شمال شرقی ر ا 
وهذا یدل على آن ماک الكانم سيطرت على البلاد التى تقع فى 
مالا حتی ' فزان بہا فيها كاوار » والتيبو او التدا الذين يسكتون 
هضبة توس نی'( 1۷۱( > وکذللك علی ال والقبائل التى تسكن بين 
جثوب هذه الهضبة جٹی شا دارفور › وفی شر قا حتی بلاد ا ¢ 
مما بکد ما ذهب اليه اركل وغیره من أن سلطان الكانم ا . 
عهد .لكها إلعظيم المسہی دوثاما دبالیمی ( ٩۱۸‏ س ۹٤۸‏ هھ / ٠۲۲۱‏ _ 
0٠‏ م ( آمتد د ,الى جزدرة سباي 1 فی نھر التسل فی عام ٩۳۸‏ ص 
a /‏ على كل الطرق التجارية التى تمر فى هذه البلا 
ومتها طاريق درب الإربعين الذى يصل دارفور بالبلاد المصرية » وكذاك 
مسیطر هذا ا الاك على بلاد الشبو وفزان فى الشمال » وجثوبا استولى. 
علی شمالی .دارفور(۱۷۲) . 


1۷۹ اأ السايق » ج ۲ ص ۱۷۸ س‎ (1A) 
٠ء ابن سعيد : نفس المصدر » ص‎ )/)0( 
المصدر السابق > ص اسم ا‎ )٠۷«( 
۹٩۹ ابن خلدون : تفس المصدر ¿ ج“ ض‎ ) ۷۲ 
(i72) Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 194 & The history 
of Darfur, B. N. R., IV, pp: 264; 270 , 2T4. 


EA 


ر وفزان و ۳ علاقات e‏ 
طرابلس ومصر > وبهذا اتسعت حدودها فی کل اتحاہ وذلك فی i‏ 


الثانی من القرن الثالث عشر للمبلاد(۷۳٠)‏ »› مما جعل تاثيراتها الاسلامية ‏ 
تنذلع فی الاماکن E‏ اجاور لیا و ذارقور 


ثقافة ا يددو اي اشدقت او نبعث ت کقیرا ت من بلاد الكانم ا 


اكثر من غيرهها من البلدان الأخرى(١٤۱۷)‏ « ویبالغ آرکل فيقول أن 
e‏ ھی ' ا 0 أز: 


الذااث عشر للتيلاد(١۷۵١)‏ 0 وآن هذا التاثير :لم يضنعف أله لبعد 
دخول العرب الى٠دارفور‏ فى القرن الرابع عشر للميلاد(١۱۷)..٠‏ 


وهکذا حاط الاسلام ا الحهات التى تعیططل ا ( واصبح 
سادا ئ الأاقطار المجاءرة(۱۷۷١)‏ ما جعل مر انتشار الاسلام وھا 
شيا له مفر مه » ولم يكن من المعقول إن ينتشر الاسلام على هذا 


النحو گی اللدان التی آحاطت دداروور مل الشرق والشمال 9 الت ویقف 
البلاد .شل مصر التی كائت لها علاقات تجارية كبيرة مع دارفور' ٠‏ وكما كان 


الكير فى انثقال. الاسلام مع التجار ايا كانوا الى هذا الاقليم الذى 


سے 


)1¥( تهمنن . محمو د : 
نفس المرتضم FA. Kee:‏ ° 

a4) Arkell : The E of Dafur , S. N. R, IV, p. e 

(175) Idib : S. N. R., IV, p. 265 . a ) 

(176) :Tbid +: S$. N. R. IV, p. 271. 

(ITT) Tbid’: S. N. R:, IV, p. 268. 


٤ ص ۲۳۹ ۰ أحمد شل‎ E 


ا 


ما كان له اثره الكبير فى تدفق الاسلام البه »> لا سيما وان هذا الاقليم 
لم تقم فيه مملكة مسيحية › ولا كئيسة مسيحية يمكن ان تقف عافقا امام 
انڌشار الاسلام فيه کما حدت فی مملکتی مقرة وعلوة المسحيتين ؛› 
فقد كانت دارفور على الوثنية ولم يثبت انتشار المسيحية بها(۷۸؛) 
مما مسهل على الالام اقتحام هذا الاقليم دون صسعربة بعد إن حاط ن 
من معظم نوآحبه » خاصة وان هناك عاملا آخر ساعد على هذا الاقتحاء 
وقوى من شانه ٠‏ هذا العامل هو الحج . 
* س تاثبر الحج والحجاج فى نشر الأسلام فى دارفور : 

ذلك آن انتشار الاسلام فى بلاد السودان الممتدة من المحيط الاطاسي 
الى وادى الئيل ادی وفود قوآذل ضخمة وعديدة بغرض الوصول 
الى بيت الللة الحرام فى مكة لاداء فريضة الحج ٠‏ وقد سلكت هذى 
القوافل طريقين » اولهما طريق شمالى عبر ساحل شمال افريقيا الى 
مصر متها الى بلاد الججاز »› والثانى طريق ياتى من غربى افريقا 
الى بلاد ألكائم ومنها الى دارفور » ثم بتجه الى ساحل البحر الأحير 
عبر س-ودان وادى الئيل > ومئة عبر البحر الأحمر الى بلاد 
الحجاز(۷۹١)‏ . 

وبدو أن فرافل الحجاج عند وصولها الى دارفور كائت تلاك 
طریقین > ارلاهما يتجه شرقا من دارفور الى ناء مصوع او سواكن على 
ساحل البحر الاحمر مخترقا النيل الابيض والازرق ٠‏ والثائى بتجه 
شمالا بشرق ويبدا من دارفور ويتبع طريق درب الأربعين .الى اسيوط > 
ومن هناك الى القاهرة › أو يتبع درب الأربعين حتى يصل الى الواحات 


(1Y۸)‏ خسن وحمو د : تقس المرجع > ص ۲۷۹ > ۵ب“ 
1۷4۱( ) الشاطر بصیلی : تاریح وحضارات السودان الشرقى والاوسط 4 
۰ ص GYYۇ.(‏ ابرآهیم a‏ . دو.لة مالي الاسلامبة ¢ الهيكة المصرية العامة 


›) ۸۰٩ ص‎ ۲ ٠۹۷۳ للكثاب »› سنه‎ 
Arkell : The history of Darfur, S. N. R., I, P. .216. 


_ ¥0 


شرقا الى أسوان ومنها الى ميناء عيذاب الذى بقع عنى ساحل البحر الأحهر 
ز م الى لاد الحجارر( (1A‏ ۴ 


وقد تحول الحجاج القادمون من غرب افريقيا ووسطها الى هذ 
الطريق الآخبر الذی يمر بدارفور وینتهی الى ميناء عيذاب ابتداء من 
القرن الثانى عشر للميلاد » وذلك يسبب الحروب الصليبية التى كانت 
اة فى بلاد الشام وفلسطين وكانت تهدد الجزء الشمالى من البحر 
الاحمر فى القرئين الثانى عثر والثالث عثر للميلاد(١۱۸)‏ . 


وقد وافتنا الروايات التاريخية بأخبار طيبة عن رحلات ملوك عرب 
افريقيا .شل ملوك مالى وصنغى › ولوك وسط افريقيا مثل ملوك الكانم 
والبرثء الى بلاد الحجاز عبر مصر(۱۸۲) › وکانت قوافلهم يصحبها كثير 
من التجار وكثير من الحجاج من رعاياهم الذين كان بعضهم يفضل البقاء 
فى المدن والمراكز التجارية الواقعة على طول الطريق من بلادهم الى بلاد 
الحجاز سواء فى مصر او فی دارفور › حیث کان بعضهم یصاهر 
اهالى دارفور ومشايخ قبائلها الذين كانوا يحملون القاب الملسوك 
والسلاطين ٠‏ والمثال لی ذلزى إن زغاوة دارفور وغيرهم من الزغاوء 
التخرين ردعون انهم من اصل برئوى » لكونهم نتيجة لزوج الحاج على 
البرنرى التعام الذى كان فى طريقه الى الحج وتوقف فى دار الزغاو: 
بدارفور وصاهر سلطانها(۱۸۳) ۰ 


(۱۸۰( انظر الخريطة رقم ۳ ٤‏ ¢ ۵ 
)۱۸1( حسن محمود ۰ نڱس المرجع ٤‏ ص ل۵ 


(IAT)‏ الشاأطر یصیلی : ثار یڅ E‏ لدان الشرة 


والأوسط › ص ٤١١۲‏ ۲۳ » حسن محرد : تفس المرجع ›» ص 1۲۷ > 


۹ 24216001 2 اڊراهیم طرخان قن الرجة‎ 
(183) Arkell +: The history of Darfur, S..N. Ri, 11, p. 218. 


E hM 


وبجانب وجود بعض الحجاج الكانمبين والبرنويين فى دارفور > 
فقد سبقت الاشمارة الى وجود بعض التكارنة او التكرور » وگذلك الفولانى“ 
فی دارفور › ولم يكن وجود هؤلاء الناس فيها؛ إل نثيجة لهجرات فاموا 
بها من a‏ ( نتيجة لاتخلف ھی داردور عند عودتهم من بلاد 
الحجساز : | 


1 ية حال فقد کان E‏ کمعیر ااا آثر e‏ 
تشر الالام اهلها الذين أقبلوآ على أداء هذه الفريضة > حثی صار 
اکڈر دہ حجاجا(٤۸؛‏ ) » خاصة وأن الحج كان یهب ہ.احبه مرکزا اجتماعیا 
وأدبيا مرموقا بين هله وعشارته وفى محيط ق ريته » وكان العرب فى 
دارفور وآهاليها الذين': | الاسلام بخرضسون على اداع هه 
الفريضة بما يصاحب ذلك من مظاهر البهجة والفرحة » ومن حفلات كائت' 
تنشد فيها الأغانى وآلاتاشيد ‏ الدينية ‏ المؤثر: »> سواء قبل قيام الحجاح 
برحلتهم أو بحد عودتهم مها > ذلك کان بلفت نظرا الوثثيين فى 
دأرفور ۰ وكانوا فى الغالب یشسارکون فی ` هذه الاحتفالات مما كان 
يثرت اترا فی نفوسهم ویدقعهم ‏ بجانب عامل أخرى ہ لاعنناق هذا 
الدين يرفع صاحبة هذه المكانة الاجتماعية المرموقة . 


وهكذا تعددت e‏ اتصال 6 e‏ الاسلامية المحيطة بها › 
وکان الجا والتجار م آهم a‏ هذا ٤ TT‏ مغا ترك 
ا بسرعة مام السلا ا ج النظاء القبلى العري نظام 
عاما OF‏ ( ء وأصبح N‏ الاسسلامية ٠‏ سو اء 

ا (٤‏ ج ده به رواق معروف رو 0 ( کی ا اهل 


r mer r eme meman 


(1A4)‏ ھی بلو : آمفاق ا سور کی تاریخ لاد التكرور 4 القاهرة 
سن ۱۹٩4٤‏ ›» ص ۲۹ 


(185) Baddour : op cit, p. 35 . ` 


ص ۷ س 


دارفور بثرئس › وذهب كثير منهم الى خانو وتنبكت طلبا للعلم(١۱۸)‏ > 
ما اتضلوا ببااد الكانم التى كان لها اثرها القوى فى اهل دارفور وتقافتهم 
وفى تحولهم الى الاسلام كما سبق القول › نظرا لعدم وجود فواصل 
جغرافية كالجبال أو البحار تحول دون الاتصال بين البلدين » بل أن 
a O a a E E a‏ 
كثير من القبائل العربية وغير العربية التى كانت تنقسم بينهها فيسكن 
بعض القبيلة فى دارفور › ويسكن بعضها الآخر فى بلاد الكانم وها يجاورةا 
من ممالك صغيرة مثل واداى وباجرمى وعيرهما ٠‏ 


ls E ESE E E N E 

دارفور یما يقح حواليها من بلاد › پمها ساعد على نشر الاسادم فيها › 
فان طبيعة الآرض وطبيعة هذا الاقليم الجدرافية وطبيعة حياة العرب 
کا ترط ےر الان عن اة هة :+ ) 


؛ ‏ طبيعة حياة العرب وطبيعة دارفور الجغرافية وأثرها فى نشر الاسلام : 


سبق القول ان القبائل التى نشرت الاسلام فى دارفور هى فبائل 

وا في لاان ٠‏ وعد الال كات اد قباقل حكن البراف 

واطراف المدن والقرى فى صعيد مصر وبلاد النوبة وغيرها من البلدان 
التى هاجرت منها الى دارفور » فهى أصلا قبائل بدوية. رعوية أو شبد 

رعوية ٠‏ والبدو عادة لا يستقرون فى مكان › وانما هم فى انتفال دائم 

وراء مصادر الماع والعشب والكلاً اللازم لرعى آبلهم ومواشيهم ٠‏ وقد عبر 

التونسى عن هذه الحقيقة فى جديثه عن قبائل العرب فى داردور فدار 
ان البقارة منهم « أكثرهم أهل ثروة لا يألفون الحاضرة › بل يدبحون 

الكلا ينما کان )1۸44¥( ۰ ا 


م ware‏ ج 


: نعوم شقير : نفس المرجع › ج ۲ ص١٤٠ › عبده بدوي‎ )۱۸١( 
بحسن‎ › ٠١١ مع حركة .الاسلام فى افريقية > القاهرة سنة ۱۹۷۰ ».ص‎ 


مسصيود : نفس ارجح ۲ ص ۳۳۸ . 
(۱۸۷) تشحیذ الأذهان ›» ص ١١۹‏ 
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والمعروف أن القبائل العربية فى دارفور انقسمت الى بقارة واباله 
E EL E Ty‏ 
یعتمدون فی «جاشهم على رعى البقر »›» ومن ثم سهوا بالبقارة › 
وسبق القرل أنهم سكنوا الجزء الجنوبى من دارفور » وكانوا يأخذون 
مواشيهم فى فصل الجفاف الى المناطق الجنربية والى مشارف اقليم الزنوج 
وحول الأراضى النهرية الجنوبية التى تقع شال بحر العرب وبحر الغزال 
ثم يتجهون فى فصل الامطار وخاصة فى شهرى ابريل ومايو شمالا 
الى الأراضى التى كانت تنبت فيها الأاعشاب الموسمية نتيجة لسقوط 
الأمطار ٠‏ وهم على ذلك كانوا فى رحلتهم الى الجنوب وفى رحلتهم الى 
الشمال بین خطی عرض ۹ و ۳ شمال خط الاستواء » وهى مفحاقاً 
تشمل الصف الجنوبى من دارفور وكذلك الآراضی التى تقع جنوبا حتى 
ر فوت اا ب ا ي ا ا و 
سمى باسمهم حيث تغلب الآسراء العربية على المسميات الجغرافية فى 
هذه المنطفة(۱۸۸) ٠‏ 

وطبيعى أن هذه القبائل كانت فى انتفالها ورحلاتها فشر عاداتها 
وتقاليدها وهم من ذلك كانت تإشر ما تحمله من دين ولغة خلال عمليات 
الز واخ وا لماه وا ف اى کات ك م ون اهال ال 
بكثرة »> حتي انهم صاروا فى النهاية يحملون ألوان هؤلاء الاهسالى 
e a a ah‏ 
تم بین الفریقین((۱۸۹) › كما آنهم بزواجهم من الدارفوریات خلفوا جيلا 
NINE Ge aa‏ 
ئن الاملاه الذي الكت ر ققد ت تة رال تزواج ,الاه 


(۱۸۸) داشرة المعارف الاسلاہية ج ٦‏ ص ۲۸۹ › ۴4۹۱ › ج ل 
ص ٤۵1‏ مادة « اليقارة » > 

(۱۸۹) التونسى : تفس المصدر » ص ۷٤٤١‏ س ٤۵‏ »ء عبد الله 
سين : السودان الفديم والجدید ص ۲۲۲ ؛› حسن محمود ؛ نفس 
المرجع » ص ٠٠۹‏ › دائرة المعارف الاسلامية٠»‏ ج ۷ ص 40۷ 


a 


الى شعب الفور(١۱۹)‏ › مما حدا ببعض المؤرخين الأجائب الى القول 
بآن العرب انتصروا عن طريق الزواج المختلط آكثر من انتصارهم بقوة 
الجیوش(۱۹۱) ۰ 

على آن هذه الفبائل تحولت الى تربية الماشية من ابقار وغيرها 
ترگ ر ابل آلذق كانت تادةد في ادها الأعاة ن اراي 
التى هاجرت اليها فى جنوبى دارفور لم تكن تصلح لرعى الابل ». وأصبح 
اسم البقارة لصيفا بها ولا يطلق الا عليها وعلى القبائل العربية التو 
ترعى الماشية أيضا فى واداى وكردفان › أما اخوانهم من العرب فى 
الكانم والبرنو فقد اطلق عليهم لفظ ( الشوا )(۱۹۲) › وربما كان 
هذا الاسم مشتقا من كلمة الشاد ٠‏ 

اها الاأبالة فى دارفور ففد كانوا يسكنون النصف الشمالى منهس 
وينطلقون فى تجوالهم الى الصسحراء المترامية فى الشمال والشرق 
والغرب › وكانوا يحرسون القرافل المتجهة الى دارفور من هذه الجهات . 
ويقدمون لها قرب الماء واللبن قبيل وصولها الى دارفور فى مكان بقع 
على مسيرة عشرة آيام من حدودها الشمالبة يسمى بثر الزغاوى أو بثر 
N a E Eg AE E‏ ا 
والمباء(١۹۳١٠) ٠‏ وتتكرر عملية تفديم هؤلاء العصرب لهذه القوافل 
ما تحتاجه عند مکان آخر يسمى بئر المزروب الذي يعتبر أول أعيال 
دارفور ». ويقع فى وادى مسروق المعروف الآن بوادى زروق الواقع عدت 
خط عرض ٠١‏ وخط طول ۲۵ درجة(:٤۱۹) ٠‏ 

Ce ON O E OES 


(۱۹۰) حسن محمود : نفس المرجچع › ص ٠۰۹‏ | 
Mac Michael : Tha Coming of the Arabs to the Sudan‏ )191( 
p. 59‏ 
(1۹4۲( دادر المعارف الإسلامية Ce‏ ۷ ص LOêVY «< t00‏ 
(۱۹۴۳) التوئسى : نفس المصدر »> ص |0 )› 0۲ > ۵4 
(۱۹4) المصدر السابق » ص ۵٥4‏ »› هامش (۲) نفس الصفحة . 


س + ب 


لطسعة الابل التى کكائثٹ تساعد هم :3ل ٤‏ ولطبيعة المنطقة ال 
کانوا يتنقلون فی ارجائها > فھی سھول مكشوفة ذات اعشاب وحشائش 
فصيرة لا تعوق تقسدم الهم ٠‏ وقد سبق القول أن دارفور عيارة عن 
اراکۍ هالا ما "شقها من الشمال الى الجنوب سلسلة من الجبال 
تسى جبال مرة »› وتنبسط السهول الرملية حول هذه الجبال من 

ت مما أعطى فرصة واسعة للحركة لقبائل البدو من العرب ¿ 
ولذلك فان هذه القوافل لم تعش الا فى هذه السهول وعلی اطر افها 
حيث انها ملائمة لرعی ابلهم ان کانوا ابالة » أو بقرهم ا ن کانوا بقارة 


وقد ا الأبالة ربما أکثر من 0 بقارة فی نشر الل سان الت 
والدم العربى والاسلام والثقافة العرية الاسساامية فى الجزء الشےالى 
من دارفور > وحیتما کائوا يرتحلون وینتقلون . وهكذا آنتشر الاسادم 
فی معظم نواحی دارفور نظرا لطبيعة الفباشل التى نشرته فيها > 
ونظرا لطبيعة أرض دارفور داتها » ولم يستطع الاسلام التقدم جذوب 
هذا ال«قليم بسبب عسدم ملاعم الأرض ازجف البدو ۔حيث توجد المستنقعابت 
والامراضص الفتاكة( )٠٠٥‏ الى كانت متوطنة حول روافد بحر الال 
وقی الارض التی تمتد فى الجنوب بما لا يلائم اهل الابل أو اللاشية 
التی كانت تفتك بها ذبابة تس تسى : 

وهو نفس ما حسدث فى بلاد النوبة وفى بلاد الحبشة » اذ وقفك 
الشلالات والجنادل عقبة كأداء امام رحف الاسلام حتى القرن الرآبع عشر 
للميلاد فى بلاد النوبة › واستطاعت هضصبة الحبشة المرتفعة ان ترد 
الاسسلام عنها أكثر ن مرة » ولم يستطيع e‏ أن ت فی بلا 
اة الا من ناحية الشرق والجنوب e‏ حیث يستطع أن ينفذ 
اليها من الشمال عبر الصحراء المجرية أو عبر د اليجة الا فى وفت 
متأخز نوعا ما(٩۱۹)‏ ۰ 


(۱4۵) جسن وبحمود : نفس المرجيع. ٤‏ ھں 5 
)۱۹١(‏ المرجع. السسابتق » ص ۷ 


E 


١واذا‏ كانت طبيعة حياة العرب فى التنقل والترحال فى دارهرر 
قند ادت الى أنتشار الاسلام فى معظم جهات هذا الاقليم فى المعصور 
الوسطی ء فان هذہ الطبیعة ذاتھا ھی التی جعلت هذا الانتشار واں 
کان غامرا آله آنه کان بطیئا › بمعنی آنه استغرق عددا کپیرا من السنين 
قد تصل الى قرون » اذ لم تكتمل حركة انتشار الاسلام ويصيبج الاسام 
دين الدولة الرسمى الا على يد سليمان سولون الذى اقام سلطنة دارفور 
الاسلامية فی عام ۸4۸ھ / ۵٤٤۱م‏ »› وکان اول سلطان لها(۱۹۷) 

ذلك ان العرب وکما قلنا آتوا الى دارفور فى شكل قبائل بدوة 
اشنغلت بالرعى واكثرت من الترحال › فلم تساعدها ظروف البيشة 
الطبيعية على الاستقرار والتأثير السريع فى نشر الاسلام » ذلك أن 
اهتہامهم الرئيسى كان منصبا فى البحث عن المراعى التى لا تقوم حياتب 
الہ هساب( ۱۹۸) > ولذلك لم يقوموا بحملات تبشيرية اسلامية واسعة › 
بل اكتفوا فى الغالب يمساكنة السكان الأصليين والتقرب اليهم ومصاهرتهم » 
وترك الاسلام ينذشر تدريجيا بين هؤلاء السكان بفعل المخالطة 
والمصاهرة(۹١۱۹)‏ دون تبشير ودون دعوة مباشرة » ولعب الايحاء والتائر 


التلقائى بالعرب والمسلمين المقيمين في دارفور دوره فى تحول الناس غيها 


الى اا 
دا من اة ٤‏ ومن هة أخری فان الهجرات الحريية اللي 


اتجھت الی دآرفور لم تکن فتحا عسکریا یکن أن یقسارن بہا قامت به يعض 


(۱۹۷) المرجع السابق »› ص ٣۲۳‏ 

(۱۹۸) توماس ارنولد : تفس المرجع › ص ٠۲۵۹‏ > 

)۱۹4 ) مكى شبيكه : مملكد الفونج الاسلامية › معهد الدراسات 
العربية > القاهرة ء سنة ۱۹٩6‏ + ص o. ٠۹‏ 

)٠٠١(‏ الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرفى 


'( م س ١‏ ) 


mE — 


الحياة فی‌هدوء؛ وتحتاج الى عنصر الوت لتحهی‌غایاتها وأهدافها(۲۰۱)› 
سواء فی نڈ نشر الاسلام أم فى غير ذلك ١ن‏ الأمزر ٠‏ وترتب على ذلك نتیجان : 

اولاهما هى أنتشار الاسلام فى بطع وهو ما أشرنا اليه » وثانيهما 
هی رجود بض الوثنیین فی دارفور حتی الیوم ۰ 


والدليل. على ذلك آنه فى عصر التونسى أى فى بداية الشرن 
التاسع عشر للميلاد كان يوجد سبعة ملوك أو بمعنى أصح سبعة حكام 
اقالیم وشنیین .من بين سبعة .وعشرین ملکا فی دارفورا(۲۰۲) › کیا اشار 
منلاطين باشا فى لأوائل القرن الحالى أن قبيلة البدايات التى تشكن فى 
الشمال الغربى من دارةور لا تزال على الفتشية » وآن أهلها يعبدون 
الشجر ولهم عاداتهم الوثنية فى ارث الابن لاأموال ابيهة وزوجاته(١۴۳١٠)‏ 


AN ANN EOS a NS 
N N yT 
ار ا واو و کی کر ا کو‎ 
من المعتقدات الباطلة كالتكهن والتطير والعرائم السحرية والطلاسسم‎ 
وعير ذلك ا ااه ا ولا يامز به الكتاب والسنة › ولا يسل‎ 
) NT 
ويخبرنا امرخ السودانى الشاطر بصيلى عبد الجليل بان هذه‎ 
المعتقدات والایاطیل لم تكن وليدة المجرات العربية » بل هى عرية:‎ 
› فی القدم وتو ارشھا القوم من آبائهم واجدادهم عن أقدم القصور الوثئية‎ 


(۰۹( حسن محمود : نفس المرجسع ٤‏ ص ۲۹۱ 
)۳( نعوم قير : نفس المرجع > + ۲ ص ۱۱۳ ۱۱٤‏ 
(۲۰۳) نعوم شقیر : نفس المرجع > جا ص ۱۹۶ 
) ( 8 تشحیذ الأذهان. ( ص 10۹ 
(r E‏ ا المانق ن e‏ و و 
(YM):‏ تاریخ السودان لديم والحديث وجغرافتة ا 2 ٤‏ 


واخذت تثطور عانتقالا من عصر الى عصر نى جا لهه الاساتن 
فتمسك. بها بعض الناس الذين رأوا فيها فائدة لهم )۲١۷(‏ › مما يدل 
ا ا ای کا فی دارو 
فى تلك الحصور الغايرة ٠‏ وطبیعی انه لا يكن لاى مجتمع ان يتخاص 
Aa EEN RE OEE‏ 
اأ ل ا وة ن اف اا ن 

ر عل ی فاا بل على أن اسه ان 
E O Lg ga‏ 
فى بطء فى دارفور على هذا النحو ووجود بعض الوثنيين حتى اليوم ؛ 
E O CT CT‏ 
ويكفى أن الصورة العامة لهذا المجتمع هى الصورة الاسلامية » والصبغة 
E EEN‏ 
عن غيره من المجتهعات الاسلامية فى البلدان العربية والاسلامية الأخرى ٠‏ 
ويعود الفضل فىذلك الى القبائل العربية التى هاجرت اليه على مدىعصور ‏ 
اا وترون عد وال اك ادو الما القن ات فد ا 
لتطور الحركة الاسلامية وازدهارها فيه الى درجة جعلت من فيم 
هذه الدولة أمرا محتوما لا مفر منه ٠‏ ذلك أن ظهور هذه الدولة ‏ 
كان يتوقف تماما على عمق التيار. الاسلامى وعلى صبخ البلاد بالصبغة 
E a‏ | 

وقد تم هذا الأمر فى القرن الخامس عشر للميلاد › مما ادى الى 
يسام هذه الدولة قبيل منتصف ذلك القرن وليس فى القرن السادس عثر 
او السابع عشر للميلاد كما قال بذلك بعض المؤرخين »› وتمكنت هذه 
الدولة التى تلقب اول سلاطينها بلقب سولون ( سولونج ) اى العربي 
المسام من تعميق الحركة الاسلامية وتكريس العروبة والاسلام فى هذا 


(۲۰۷) معالم تاریخ سودان وادى النيل ›» ص ۵ س ٤ه‏ 
(۲۰۸) خسن محمود : فیس المرجسع :> ص E ٣۲٣‏ 


E‏ س 
الاقليم الهام من 2 السودان الشفيق a (٤‏ جعل الحدیش عن فیا مھا 
أمرا ابد منه لتوضيح افرها فی تحقیق هدد النتيجة ٠‏ 


٣ب E‏ سلطنة دارفور الاسلامية 


بعتښر قیتام هذه السلطنة فى الواقع أبلغ ds‏ على نجاح القياس 
العربية التى هاجرت الى دارفور فى نشر العروبة والاسلام بها »> وعلى 
يلوغ الحركة الاسلامية فيها قمة النضصج والازدهار > وهو فی نفس الوقت 
تعبير عن نفس التطور الذى شهدته هذه الحركة فى البلدان الافريقيء 
الأخرى التى تقع. جنوب الصحراء وتمتد من المحيط الاطلمى الي البحر 
الأحمر وبحر الزنج ٠‏ 

وفى هذة البلدان بما فيها دارفور كان الاسلام يتسرب اليها تسربا 
سلمبا وفى هدوء مع التجار وقوافل التجارة » ومع اللهاجرين والمرتحلين › 
وم الحجاج فيما هكن أن يعرف بہرحدة التهيؤ › ثم تنتهى هذه المرحلة 
بعد ان تستمر سنوات قد تبلغ الفرون الي مرحلة جديدة هى مرحلا 
التضج والازدهار : 

وقد. شهدت ا المرحلة الأولى فيما حكيئاد عن قدوم القباثل 

انعربية مهاجرة الى دارفور فى بضع قرون لأسباب وعوامل سبق 
التعرض لها بالتفصيل › وقامت هذه القبائل بما قامت به من نش 
العروبة والامسلام والثقافة العربية الاسلامية فى دارفور › وتعزز هذا 
الدور الذى قامت به هذه القبائل فى هذا المجال بما قام به التجار 
الذين اتصلوا بهذا الاقليم أو تجار هذا الاقليم الذين اتصلوا ببلدان 
العالم الاسسلامیى القريبة > كما تعزز بعوامل أخرى سبق الحديث عنها. 
بتفصيل » ومن ثم اتى دور النضج والازدهار الذى تمثل فى قيام سلطنة 
دارفور الاسلامية فى اخريات العصور الوسطى . 

وقد تفاوتت الآراء حول الزمن الذى قامت فيه هذه السلطنة 
وفى هذا الصدد هناك ازبع روايات » الرواية الاولى تقول بان سلطنة 
دارفور الاسلامية قامت فی عام ۸٤۸ھ‏ /٥۵٤٤۱م‏ عل يد سليمان سولودح 


- £۵ 


الذى بحكم لفثرة تمتد من ذلك العام الي عام ۸۸۰ ھ / ۱٤١١١‏ م ٠‏ وقد 
قال بهذ! الراى الأاستاذ نعوم شقیر وتبناه عدد من المۇرخین :(۲۰۹)- 


والرواية الثائية تجعل قيام هذه الساطنة على يد سليمان سولونج 
. فی عام ۰۵۰ ۰ھ / ۱0 م > وصاحب هذا الرأى هو ترمنجهام(,۲۱۰) ( 
و هلمثت ٠‏ اصمصاه۴1 اللذان جعلا سليمان يحكم من ذلك العام الى عام 
(T1) PITY / BIY‏ * 


قال بان سلیمان سولونج اقام سلطنته فی عام ۹١١٠ھ‏ / ١١لام‏ > 
واسٹەر قی الحكم حتی عام ۱ض / 1° 10( ۰ 


وشخبرنا الرواية الرابعة بان سليمان سولونج حكم فى الفثرة ما بين 
سنشی ۱۹4۵/۵1۰0۵0۵م و 1٦1۰۷ھ/⁄۱110م‏ کما قال بذلگ تختیجال(۲۱۳) 
او ما بین تی ۱۰۵۰ھ /⁄ ١٤۱1م‏ و ۱۰۸۱ھ / ۷۰م حسبھا پعتقد 
آرکل ا(٤۲۱)‏ وغیره من الكتاب والمؤرخين الذين تابعوه(٠٠٠)‏ ؛ وان 
کان آرکل یقول فی موضح خر انه یہی الى رای براون الذى يقول :أن 
سليمان حكم قرب نهابة القرن الخامس عشر للميلاد(١١۲)‏ ' 


ENT oa E A a) 
N O WS O oa a ص‎ 
؛‎ ٩1 التارءخ القسديم کا بوبم » السودان القديم والجديد ص‎ ۰ 
۲۸١ الشاطر بصیلی : تاريخ وحضارات السردان الثرقی والاوسط » ص‎ 

(۹۰( حسن محمود. : نفس المرجع › ص ۳۲٣‏ ا ) 

)۲١١(‏ دائرة اللعارف الاسلامية »> ج ٩‏ ص أ۸ 

AE TTY O aS EES مصطفقی‎ )۲۹۲( 


(213) Arkell : The history of Darfur, S.N. R., IV p. 266. 


(214) Tbid :S.N.R. IV, p. 275 & Ahistory of the sudan, p. 213 
(215) Mandour + Op . cit, pp 55, 46. 


(216) Arkell : The history of Darfur , S$. N R., IV, p. 266. 


A 


هذہھ هی مجمل الروایات التی تفاوتت كما تری تفاوتا کبیرا فی 
کن و ازن ای کات ا ا ان ور و د 
التفاوت الكيير يدل على أنه ليست هناك نصوص قاطعة فى هذا الشان 
کہا ندل على أن معظم u‏ التى جعلت قيام هذه السلطنة فى وقت 
مثأخر بعود الى حوالى منتصف القرن السابع غشر هى روآيات' ورد 
عد الكتساب الآوربيين » وهى روايات لا دليل عليها او هي“ ضعيفة 
الدليل » وقيامها على هذا النحو لا يتمشى مع طبيعة التطور فى المنطقة 
على اتساعها حيث كان .العرب والمسلمون قد..اخذوا بزمام التجسارة 
وازدادت قرافلهم .التجارية(۷٠١)‏ التى كانت تمر بدارفور من الغرب 
الى لرن ون الال الى الترب مد كرون عة مك ذا 
القرن الذى قالوا أده كان ميفاتا لظهور هذه السلطنة ء٠‏ وأدت هذه التهحارة 
بجانب عوامل #غرى تعرضنا لها من قبل الى نشر الاسلام بين جميم 
القبائل والشعوب التى كانت تعيش فن الساحل العشنبن' الممتد جود 
الصتحراء الكبرى ابتداء من قنيلة الفولانئ التى تستوطن تهر ا 
فن ناصة الغرب الى العرب الذين | يستوطنون النيل e‏ 
ناحية الشرق(۱۸٠۲) ٠‏ 
E E‏ 
كانت م دانا تقابلت فيه الهجارآت العربية(۹١٠۲)‏ وغير العربية التى 
وفدت من _الشرق والغرب والشمال قبل القرن السابع عشر بقرون عديدة 
حسبما ذكرئا نحين حديثنا. عن هذه الهجرات الى هذا الاقليم «ذلاك 
آن. العرب فى القرن السابع كانوا قد .اسستقروا فى وادى الثيل منذ 


)۲٠۷(‏ الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى 
والأوسط ٤ص‏ ۷۳ 
(۲۱۸) كولين 'ماكيفيدى : نفس الرجع »›» ص ٠١۵‏ 
۲١ ۹),‏ الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السودان الشرقى 
والأوسط » ص ۳۷۳ ٠ ٠‏ 


EV 


رون ل هناك دليل على قيام دليل هجرات واسعة أقحوت ل 
دارفور أو ملاد ان فی القرن السابح ا ( لان دروة تدفقِ دغ 
الهجراتك کان القرن الخامس عشر وما سدفه من قرون( (TY‏ ° 


السلحتة الاسللامية کی E‏ فی أواخر القرن السابع ع عشر هو ال“سضاء 
بان هيام دو لة اأمسلامية فی هذا البجزء الهام من السودان مر تم 
فى العصر الحديث' » وأن هذه السلطدة ا لها جذور ضارية قى 
القول واضح ولا يحتاج الى بيان » اذ أن الفرزق فى الزمن لا يمكن أن 
کی را م وکن اك ن ار الت ا اون ل ا 
N NERO E‏ 
كتاباتهم عن عروبة هذا الاقليم ٠‏ فعروبته عندهم مشكوك فيها › واسلامه 
فی اظ رهم اسلام فشر ی وهو عید هم ار ددبت لا یتعدی فرنين أو نلان 


ولکی يحققوا هذا الهدف فانهم ينكرون وجرد سلطانین فى دارغور 
تسى كل منهما باسم سليمان ٠‏ فهناك _السلطان سليمان الأول الذى 
یسمی سلیمان سولونج ای العربى الذى حكم فى الفترة ( ۸8۸ - 2۸۸۰/ 
٥‏ _ ۷۹٤١م‏ ) » وهناك السلطان سليمان الثانى الذى حكم فى الفتر: 
»٠)۲۲١( ) مIY10‎ — 1140 / IT — ۱1°)‏ وبين هذين السلطاتين 
اربه-ة عشر سلطاتا بحملون اسماء عربية(۲۲۲) ٠‏ » وينكرهم هؤلاء 


[(۲۲۰) حسن محمود : نفس. ا مرجع ؛ ض ٠. ۲۲١‏ 
۲( ) نوم ۵ ش قار :٠‏ نفس المرجع SESE GAS‏ 
(rrr)‏ .المرجع اسايق € ح۲ ض ۱21 ٤‏ مص طھے, واد > اة 


دأرفور »> ص ۲۲۷ 


~~ TEA — 


الباحثون الآوربيون ويجعلون من سليہان الثاني هو سليمان الأول (۲۲۳) » 
وينسبون اليه كل ما نسب الى السلطان سليمان الأول المعروف باسم سليمان 
سولونج » وبذلك يلغون فثرة من حكم سلاطين الفور المسلمين تبلغ 
فرفان ونصف فرن من الزمان . 

ولذلك كله فائنا نيد الرواية الأولى التى ارجعت قيام سلطنة 
دارقور الاسلامية الى ما قبل منتصف القرن الخامس عشر للميلاد بقليل ؛ 
: هذه الرواية جاءعت عند مؤرخين نظروا الى هذا الامر ثظرة ميينة 

ى الوقائع الثاريخية الخاصة ؛ بهجرات العرب الى دارفور » والى اليلدان 
لھا والمحيطة بها ›» والى انتشار الاسلام فى هذه البلدان › 
أذ لا :منکن ان يۇخد تاريخ دارقور علي حدة و يفصل عن مجری التاريخ 
الذي تشكل في هذه البلدان . | 

أما هجرات العرب الى دارفور فقد سبق الحديث عنها بتفصيل › 
وراینا ان هجرات عديدة وصلت الى دآرفور وخاصة فى الشرون 
القلاقة الأاخيرة السابقة على قيام سلطنة سليمان سولون فى عا 
۸ھ /⁄ 40م (4) * وكاأثت هجرة التنجور الذين يرجح آنهم عرب 
من بنى هلال قد وفدت على البلاد من ترنس فى القرن الثالث عذر 
او بدابة القرن الرابع عشر للميلاد وصاهرت شعب الداجو »> ونتج عن 
ذلك قيسام هؤلاء التنجور فى حكم البلاد »> خاصة بعد أن كان الداجر 
تد تەرضوا ا من بلاد. الثوبة فى منتصف القرن الثائى عثر للميلاد » 
وتمکن ن النوببون وقتها من اضعافهم وتحطيم «ملكتهم فی دارفور(۲۲۵) › 


(۲۲۴) تعوم شقير : نفس المرجع » ج۲ ص ١١١‏ › 
Arkell : The history of Darfur , S.N. R., IV, p. 266‏ 
(۲۲۶) انظر > ص ٠١ ۵٥٩‏ ؛ الشاطر بصیلى : تاريخ وحضارآت 
السودان الشرقى والاأوسط ›» ص ۲۸۳ 
)۲٠۵(‏ الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات السسودان الثرقى 


Arkell +: The history of Darfur : S. N. ¢ ۳Y والاوسط ص‎ 
R., IV, p. 273 


4 


فتهيا الأمر لقيام حكم التنجور › واستطاعت المجرة العربية التي كانت 
تتکون من الهلالية واتخذت اسم التنجور الذى جعله البعض تحريشا 


حا 


وگائٹ ' هذه الهجرة فيما يبدو هجرة قايلة العدد »› ففد تشربتها البلاد 


زل ك تستطع إن تغير من تركيبة السكان الاجتماعية › ولا من احوالوم 
والشقافية الا قليادا( ٠١‏ ) » حتى تم القضاء على مملكة دنقلة المسيحية 

ی عام ۴۳ھ / ۳۳ م وانفتح الداب على مصراعية امام الهجرات 
العربية 5 مف الى هه ال ٠‏ وتو جه ها القن أل دارفوز 
راستطاعوا ان بتغابوا على مملكة التنجور(۲۲۷) التى كانت قد تعرضست 
اط ن بلاطن الكاتم الذين فرضوا نفوذهم على شمال دارفور والمئاطق 
التى لقع 2 واتمتد بن تشاد وحتى بلاد النوبة(۲۲۸) ٠‏ 


انتهز هۇلاء المهاجرون الى دارفور الفرصة وصاهروا فرعا 
من فروع الفور وهم الكنجارة الذين كانوا قد اختلطوا بالحعرب كديرا 
وجرت فى عروقهم الدماء العربية واعتنقوا الاسلام(۲۲۹) » ونتج عن 
هذه المصاهرة جيل من اللمولدين كان على راسه سليمان سولونج الذى 
ثولى الحكم قبيل منتصف القرن الخاہس عشر للميلاد نتيجة لتطبيق 
ااتقاليد السودانبة فى انتقال الحكم الى ابن البتت او ابن الاخت ٠‏ 
وبذلاك ظهرث سلطنة دارفور الاسلاہية التى قال سلاطينها انهم من سلادة 


۳۲۵ ص‎ ١ حسن محمود : تقس المرجع‎ (۳۲۹( 
mandour : op. cit, p. 55. 
(227) Arkell op. cit, §. N. R, IV, p. 273 
(228) Tbid + 8S. N. R. IV, 1 270. 


)۲4( مصطقی مسعد ساط دارفور ¢ س TYY «¢ ۲۳٦‏ { 


و ا ا ا 
سواہ کا موہ مج حدم ادیو رتکد د 


تا اف 


بس۲ 


FS EOE eer 
a aa a e e 
بخ زق زی وا ت ج ی س ت م ب س ی‎ 


ا س 


e O E 


ا ٤‏ زیادة فى ربط انفسهم بالنب العربى وبعالم العروية 
زالاسلام( (r‏ . 

N e RE a 
Na e E N O اکآ‎ 
فی عام ۷۲۲ھ / ۱۳۲۳م وصارت تعرف بدرلة الكنوز الاسلامية > وانتش.‎ 
ی و ی وا کن لفرت‎ E الاسلام في‎ 
من اقامة كشير من المدن والمشيخات العربية دالخل هذه المملكة > وزحفوا‎ 
الكنوز الى دارفور حبث اقاموا فيها نفس النظام وکونوا‎ E E 
زعامات ومشيخات عربية تمكنت احداها من تسلم زمام الحكم فى الاقليم‎ 
٠ ۰ )۲۳١( کله قبل منتصف القرن الخامس عشر للميلاد‎ 


ولم تستطع؛ هذه اللشيخات أن تفعل ذلك قبل هذا ا زو 
بسبب تفافر زعماء القباثل العربية حین استفرارهم فى البلاد › ربما 
بسبب تنازعهم على اراضی المراعی فى بختلف ااحاء دارفور ٠‏ وکان 
هذا هو خال من مسقم من الغرب النازحين الى بلاد النوبة ايضا ؛ 
« مما جعلهم رحالة بادية يتبعوں مواقع القطر شان بوادى الآغرآب » › 
ی اک ای جروا اليها رسم للملك(۲۳۲) 


بها والذی يجعلنا نأخذ a‏ الأولى * تقول بقیام سلطنة دازفوز 
الاسلاہية فى عام pO /BAER‏ “« 4 تاريخ الامسلام فی البلدان 


:۷۷ عبد الله حسين : السودان من التاريخ القديم » جا ص‎ )۲۳٠١( 
> أحمد شلبى : نفس المرجع‎ » ٦١ السودان القديم والجديد » ص‎ 
٠١١ عبده بدوى : نفس امرجع » ص‎ » ۱٤۲ ›» ۱٤١ ص‎ ٩ ج‎ 

(rr) ٠‏ الشاطر ا : تاريخ وحضارات السودان الثرقى 
ا > ص r‏ ) 
ET (۲۲)‏ : نفس المرجے › ج ص ٤۲٩۹‏ › حسسن 


مىحەو'. اوا ٤‏ ص 40۵ 


e 

المخبطة بدازفور يجعل هذه الرواية مقبولة ٠‏ ذلك أن الاسلام وكهسا 
ى في اوضر وا ار فى اة الى ك غر 
دارفور حیث تحولت بلاد الكانم والبردر الى الاسلام منذ: القرن الحادى 
عشر الميلاد كما سبق القول » اما فى الشمال فان سكان الواحات 
التى تقع فى طريق درب الأربعين الذى يصل دارفور بمصر والذى يدر 
E E E TT‏ 
الأولى لظهور الاسلام » وتحول كذلك التاجو الى الالام فى عص 
ابن سبعيد المغربى كما سبق القول » وكذلك الزغاوة الذين امتدت بلادهم 
الى شسمال بلاد الكانم الذين نشروا بينهم الاسلام حسبما بينا من قبل . 

ومعنى ذلك كله ان الاسلام كان قد أحاط بدارفور من مغظم 
جهاتها تقريبا ولم ببق الا الجثوب ٠‏ زفى الجنوب نسسمع أن مملكة 
اسلامية قامت هناك حوالى؛ منتصف القرن السادس عثشر للميلاد › 
وهي مملكة تقلن الاشلامية التى قامت فى جبال النوبا التى تقع جنوب 
کردفان ودارفور ۰ وقد قات هذه المملكة نتيجة ورصول الفقيه محمد 
الجعلى الى هذه المنطقة حوالى عام ٠٠۴١‏ م مغ مجموعة من الفقهاء 
للدعءة الى الاسلام فى آوائل القرن السادس عشر للميلاد ›» واستطاع 
ان يتزوج من اميرة من البيت الحاكم فانتقل الحكم الى ابنه المسمى 
قيلى ابو جريدة ٠‏ وقد أسس هذا الابن اول أسرة اسلامية حاكمة فى 
تقلی وجبال النوبا وکان هو اول سلاطینها(۲۲۲) ۰ 

فكيف تعتنق مملكة تقلى التى تقع فى الجنوب الشرقى من دارفور 
الحلام وتظهر فيها سلطنة اسلامنة فى ذلك .التاريح »> بيتما تظهر 
الءلطنة الأسلامية فى دارفور بعد ذلك فى منتصف القرن کک 
للميلاد » مع ان العرب انششره ا فيها وأحامل بها الاسلام الذى كان 
اتشر × من قبل فى البلدان roro‏ بعظم اهل دارفر ر 


Toa ehl 


ب 5 

e‏ ا ا کے و ی مھ و ھک کک ر و ا کا س لر اف ل س وپ که و شد ا 
د Fy aR‏ ت ا ا 2 EPS‏ 2 بھی ہہ صو 
TRAE RL N a i i a‏ او پا ملاو ر ت کے بک کی کے یم لقعا نے سما کہ ع ف کہ ج ا و ری و او کے 2 u as‏ 


ت 8 ت 


على رة الغرت ا ارين الها كل فلك واا ك بل اروا الأولن 
التى تقوم بقيام سلطنة دارفور الاسلامية قبيل منقضف القرن الخامس 
عشر لامبلاد هى الرواية الجديرة بالقبول والترجيح . ) 

اذن ee‏ دارفور الى دولة کر ا فى منتصف القرن 
الاخير من العصور الوسطى » ولا نريد ان نخوض فى تاريخ سلاطين 
NEE e O ASE oS‏ 
E yT Oe al‏ 
O a‏ 
وهى العصور الوسطى بمفهومها الغربى الذى بأخذ به معظم المؤرخين › 
i SANE SSN E AE a‏ 
فى نظرنا . باانسبة لدارفور والسودان بصفة عامة نمتد حتيى تصل الى 
الفتح المصرى لهذة البلاد فى القرن التاسسع عثزا للميلاد . 

RoE CEE sa EGG 
ألتن: شاع ها ان كي هة الفرة لأا الى اكات فة‎ 
الدول الاسلامية المنتشرة جئوب الصحراء والذى يمتد من المحيط الأطلسى‎ 
: ال اا اكت‎ 

ومؤسس سلطنة دارفور الاسلامية هو سليمان الآول الملقب بسولون» 
E E E E TE EY‏ 
N a OA E a‏ 
دين العرب » ذلك ان سليمان وكها سبق القول فى المغالب من أب عربى 
وأم فوراوية من آسرة تعرف باسم اسرة كيرا(١٤٠۲)‏ »› ولذلك عرفت الأسرة 
E a‏ 


ع 


۲۲۸ - ۲۲۷ مصطفی مسح : ملطية دارفور ص‎ (TE) 
ويقرول آركل آن الاسم ( كيرا ) يحتمل آنه مشتق من الكلمة المروية‎ 


The history of the Sudan, < رۈ¡il‎ king يو التی نعآJ !)ك‎ 
p.213. 


ک0 


وقد نشات هذه الأسرة فى مكان يسى طرة (۲۳۵) اس1 
عند النهاية الشمالية لجبل مرة بأءاسط دارفور ٠‏ وقد عثر فى هذه 
النطقة على بقايا قصور حصينة مبنية من الحجارة ترجع .الى عمد أولقك 
السلاطين الثادثة الذين بدا بهم بيت كيرا ١‏ كما يوجد الى الشرق من طرة 
بقايا قصر آخر بناسب الى زعيم يسمى تونسام تجعلة روايات الفور 
لخا لسليمان ويبدو ائه نازع أخاه سليمان فى الزعامة(۲۳) › فاتفقا 
على ان بقتسما اقليہى دارفور وكردفان » فأخذ السلطان سليمان اقليم 
دارفور واخذ تونسام كردفان ورحل اليها حيث اقام لنفسه هتاك سلطنة 
سمیت باسم سلطنة المسبعات > نسبة الى اسمه الذى كان يعرف به وهو 
المسسبع(ر۲۴۳۷) + او لآن هذه الكلة تعنى فى لغة الفور « الناس الذين 
ذهیی! الى الشرق » تحفیرا لهم (۲۳۸) | ) 


استقل سلیمان سولون الأول بدارفور ( ۸4۸ ۸۸۰ھ / ۱٤٤0‏ - 
7م ) واتخذ من بلدة .( نامى ) التى تقع فى اقليم طرة عاصبة 


)۲٣۵(‏ طرة مكان يدفن فيه سلاطين الفور اذا ماتوا ميتة طبيعيه ؛ 
أما آذا مات أحدهم ميتة غر طببعية كأن يموت قتيلا فانة يدفن غ المكار 
الذى قتل فيه . ) 

انظر التونسی : تشحیذ الآذهان › ص ۱۱۳ هامش (۲) > ص ۸۴ - 


۰ )۵(| هامش‎ ٤ 
Arkell : The history of Darfur, S. N. R., IV , p. 268. 


۲۸ ص‎ > E ,صطفی مسعد : سلطنه‎ )۲۳۹( 
Arkell : Ahistory of the sudan, Pp. 213 & The EO of Darfur, 


NEAT المصدر › ص‎ e ۳ ۱ 
SN. R,, IV, p. 245. E 


٤ ۲۲۸ ممطفی مسعد : نفس المرجع › ص‎ (TFA). 


. Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 2183 & The history of Darfur, 


S.N.R, IV, p. 255 
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لدؤلته .الوليدة(۲۳۹) .» ونظرا لعروبته أو لأصله العربى فقد حبب اليه 
العرب الوافدين » واسستعان بالقبائل العربية التى كاتت تضرب فى 
الصحراء من حوله قى اخضاع الخارجين عليه من سلاطين وملوك 
الفور فى جبال مرة والمناطق المحيطة بها › وعلمهم دين الاسلام › 
وبذلك حفق وحدة البلاد كلها ربما لأول مرة » وخاض فى سبيل ذالك 
غعمار ثلاث وثلاثين . معحركة أخضسع فيها جماعات البرتى والبيقو وبعض 
جماعات اللمساليط > كما فضى على حركة قام بها التنجور لاسسترداد 


۰ )۲٤۰(مهکلم‎ 


بعد ذلك تفرع a‏ ا ا رد لن ان اها 
فبنى المساجد واستائف حركة نشر الاسلام التى يحتمل ان يكون قد 
أصابها شىء من الركود خلال الحروب الداخلية > ونجح فى ذلك نجاحا 
كبيرا وبذلك استكمل سليمان حركة التعريب ونشر الاسسلام فى لاد 
دارفور ». وتم صبغ هذه البلاد بالصبغة الاسلامية الواضحة »› واتم تودرد 
عناصر السكان تحت لوائه »> وعمد الى تثبيت دعائم الصركة الاسلامي: 


۲۲۹ ) تعرف عاصية دارفور الان باسم الفاشر ٠‏ وكان هسث 
اللفظ يدل اصلا على ى مكان يسكنه السلطان او ينزل فيه أو يتخذ نيه 
محا 6 ى ا يطلق على المكان الذى يحمل هذا الاس 
اليوم والذی اتخذه السلطان عبد الرحمن الرشيد بن احمد 2 YAY‏ 
pA —-‏ ( ا : 

انظر الوس : تشحيذ الآذهان » ص ٠4‏ › 

Mandour, o cit, P- 57 & Arkell : Ahistory of the Sudan, p. 214. 
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00 


باستقدام الفقهاء من الشرق لتعليم الناس أصول ديئهم »› وبدا العرب يلعبون 
دورا بارزا فى تاريخ البلاد »› مما صبغها بالصبغة العربية ا 
الواضحة وارسىقواعد الحياة الاسلامية فىمذتلف نواحيها ومسجالاتها ۲1۱ ) 
وكان لذاك العديدة والءاضحة . 


E. E‏ الحساة اا فی دارفسور 


أنسعٽٿ دافرة الحياة الاسلامية ووضحت مظاهرها فى سلطنة ا 
الاسلامية أشد الوضوح منذ عهد سليهان سولوان › ويعنى ذلك أن 
SO E O a aS‏ 
فى البروز والظهور بعد أن خضع جميع الحكام فى دارفور لسليمان 
سولون وتحول معظمهم الى الاسلام › ومن آهم هذه المظاهر انشا 
المساجد فى مختلف أنحاع اليلاد ٠‏ 


وهذا العمل لم بأث بدابة فى عهد سلیمان سولون »› وانما کان ) 


رودا فل کل ن رل كن الخكة الامااية كانت قد 
قبل قيام سلطنة الفور بكثير كما بينا من قبل ٠‏ فهناك اشارات 
تفيد بوجود هذه المساجد فى جبل الفور فى عهد التنجور وقبل ظهور 
سلطنة سلیمان سسولون(۲:۲) » ویقول آرکل ان شو ط8 آخر 
سسلاطين التنجور ينسب اليه مسسجد(١:۲) ٠‏ وبطبيعة الصال كان 


لفرت الا فون والهارين كال اجار ماك هه الت كوا مرون 


فيها الشسعائر الد 


وقد کشر انشاء وانتشار هذه المساحد منذ عهد السفطان سایان ) 


. المصادر والمراجسع السابقة ونفس الصفحات‎ )۲٤١/( 


Mandour : op. cit, B. 56. & Arkell : Ahistory of the Sudan, pp. 
214 , 215. E ۲-۳ 


(242) Arkell : The history of Darfur. S. N. R., IV, p. 249 
(243) Ibid : S. N. R., IV, p. 259. 
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سولون ر( ١ ) م١٤۷١ ۱٤٤۵ / ۵۸۸۰ ۸٤۸‏ فقد بى المساجد وافاء 
NEN E E ER Ege LT‏ 
حتی غطی الاسلام کل‌دارفور فی‌عهده وعهد خلفائه» وان‌کان بقى الفليل 
من الاهالى وتنيين(٤۲۲) ٠‏ وتشير المراجع الى آن جملة ملوك دارفور 
الذين خضعوا لهذا السلطان سبعة وعشرون ملكا منهسم عشرون 
ا الس ٠‏ وااكي من لذبن كر ا على اة > ها يدل ان 
السلطان سلبان سسولون لم يكره احدا على الدخول فى الاسلام(١١۲).‏ 

وكان الوك المسلمون هم ملوك البرقد والتنجر |( التنجور ) وكبدة 
والممية والمسبعات فى الشرق من جبل مرة › والمراريت والعورة وسميار 
والمساليط والقمر وتامة والجبلاوين › وأب درق › وجوجة .٠‏ وأسموؤر 
ن ای و و ی 
الشرقى ٠‏ والبيقو والداجو ورنقا فى الجنوب والجنؤب الغربی|(١١۲) ٠‏ 
اما الملوك السبعة الوثنيون فهم ملوك كارة › ودنقو »› وفنقرو › وبنة › 
وباية » وفروقى وشالا »› وکلهم فى بلاد فرتيت فى الجنوب العرب 
لدأرفور(۷٤۲)‏ ۰ 


وتبع انقشار الاسلام على هذا النحو تاسيس الساجد والمدارس 
من اجل نشر التعاليم الدينية وتعليم القران الكريم » فقد كان فى كل بلدة 
سسسجد أو آكثر لتعليم الكتابة والقراءة وألقرآن ›» وكان كل شسيخ آو فقبه 
او مدرس دين له مسجد صغير بجانب منزلة › حبث يؤم بخمسسة مصلين 
٠‏ ويعلم القرآن وعلوم الدين ٠‏ ويجانب هذا المسجد خلوات للمجاورين 

(244) Mandour : op . cit, pp. 56-60. کک‎ 

a ET 
ا ا و ا ا ا و ف‎ 
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٠ المرجعين السابقين ونفس الصفحات‎ )۲١١( 

(۲۶۷) نعوم شقير : نفس المرجع » ج۲ ص ١١۴‏ 


O 


يعلمهم فيها العلوم الشرعية ء وله ( حاكورة ) هبة من السلطان يعيش 
هو وتلاميده من ريدهأً ؛ مما جعلهم متفرغين للعلسم وطليسه. ونشره 
الى د کبیر(۸ء۲) . 


عير واسسعة الانتشار فى دارفور(۹١ء۲)‏ اذا ما قورن ذلك ہما کان 


موجوتا فى البلاد ال"سلامية الاخرى ٠‏ أولا » لأن الاسسلام انتشر .فى 
دارفور فى وفت متأخر بالنسبة لهسذه البلاد » وثانيا » يسبب طبيعة 
الترحال والننقل الذى دابت عليه القبائل العريية التي سكنت دارفور ٠‏ 
ومن ثم لم يتمكن معظمها من الاسنقرار الدائم الذى ينتج عنه ازدهار 


العلم(,١٠٠) ٠‏ وخاصة فى مجال العلوم العقلية التي اشار التوشسى الى أن 


دراستها كانت فليلة(۲۵۱) وان کان هذا الأمر کان امرا شائعا فى 
ON O aq U NEG ALES‏ 
ظهروا أو رحلې ا الف ê‏ الاقليم ( ۲۵۲ ) ¢ ربا لسللبا لعدة عن مراکر 
المتقافة ا الزآصرة فى بداد ودمشق والقاهرة ٠‏ 


ولیس هذا 'الامر غریبا اذا ما قارناہ ہما کان موچودا فی بلاد 
مجلورة لدارفور وهي بلاد النوية ٠‏ ومعروف أن هذه البلاد كانت 
أقرب الى مراكز الثقافة الاسلامية من دارفور ٠‏ .وكان تدفق القبائل 


الذى قسدم اليها من اليمن فى النصف الأول من القرن الرايع عشر للميلاد. 


( 1 › ۲ المرجع السسابق )› ج‎ (YEA) 
' Mandour : op. cit, p. 60. 


(۲۶۹) التونسی : نفس pe‏ > ص ۲۸۰ ) 
۰ حسن و :1 نفس المرجسح »> ص 8 _ 
,)01( الى نفس اا > صن ۲۷۱ 


) ۲ ) ,المصسدر السابق : د | 
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يقل انه لم یجد بدنقلة عاصمة البلاد ای مظھر من مظطاهر التعليم » أو أيه 
مداشر ة لأولادة ونلاهدته أولاد المسسلمين «) (Yor‏ ۰ 


وقد اننهز هذه الفرصة بعض الكتاب الأجانب فهونوا بصهفة 
عاہة من شان العرب حتى قال احدهم أنهم اجانب وليسرا من اهل دارفور 
والسودان عاملة » كما هونوا من شان الثقافة العربية. فى السودان ؛ 
وقالو EON AN E SPS Os‏ 
نجاحهم قليل جدا فى نقل لغتهم ودينهم للشعزب الموجودة هناك فبل 
القرن السادس عشر للملاد(١٤٠٠)‏ »> مستدلين على ذلك بوجود عدد 
من اللغخات المحلية بين بعض القبائل التى اعتنقت الاسلام فى دارفرر 
لاسسيما قبائل الفور(۵٠۲)‏ ` 


E 
بئشر اللغة العربية والثقافية العربية سواء فى دارفور ام فى السودان‎ 
عا دون اعتار الروت لاك ال اكلت فا الحركة‎ 
الاسلامية بعد عدة قرون من اكتمالها فى البلدان الاسلامية الأخرى‎ 
التى دخلها الاسلام منذ القرن الآول للهجرة › فهذا أمر داب عليه معظم‎ 
الكتات الأررسن لفون كفو عن هذه البلا كا افرنا من قبل وان‎ 
. کان الواقع یبین عدم الدقة فى آرائهم وكتاباتهم‎ 

فالتقافة الاسلامية فى دارفور ثقافة عربية خالصة فى جؤهرها 
ومظهرها › الآن دارفور ببساطة لم تشهد ثقافة قديمة كالتى شهدتها 
مصر أو الشام او العراق › ویمكنها أن توثر التقافة الوافدة › ولذلك 
لم الثقافة الإسادمية فى اروز تقاليد محلية آتما بدث عرسية 

۲٣۷ حسن نفس المرچع » ص‎ )۲۵۳( 
(254) Mac Michael : Ahistory of the Arabs in The Sudan, Volz 

p. 197 & Evans Princhard :' op.‘cit, pp. 82 + 83. 


(255) Evans princhard : op. cit, p. 84. 


س ۲0۵0۹ س 


خالصة(٠٠۲)‏ › مما يدل على مدى تأثير العرب والمعروبة فى هذا 
الاقليم » رغم ما حاوله اركل ان يدعيه من تأثير الكانميين فى الثقافة 
فی دارفور(۲۵۷) ۰ | 


فتأثير العرب والتقافة العربية الاسلاامية هو التاثير الغالب: على 
ثقافة هذا الاقليم ٠‏ ومهما كان القول فى مستوى هذه الثقافة فان هناك 
من المظاهر الاسلاامية الأخرى ما كان بعيد الغور عميق الجذور واسع 
الندشسار وذا دلا کیبرة علی عمق انئشار الاسسلام ين اهل دارفور ۰ 


والسنة فى الشئون الشخصية كالزواج والطادق والميرات » حيث كان 
تنفیذ ها موكولا الى علماع الدين(۸١۲)‏ ء٠‏ كما التزم الأهالى والسلاطين 


بالشريعة بالنسبة لتعدد الزوجات >٠‏ فكان للواحد منهم أربع زوجات 


رالباقيات .حظيات|(۹٠۲۵) ٠‏ كما طبفوا الشريعة بالنسبة لغير ذلك من 
إالأحه وال بخص وأحوال الدولة تحذی قفلت مسرتو ية الحكم على بحض 
السلادلين فخرج أحدهم لد وليه دثلاشة آيام الى مجلس اده وطلاب 
منهم أن يولوا احد أعمامه بدلا مده «١‏ لأآن طاقية الملك نقيلة ٠ )۲٠١,(»‏ 


وكذلك کان دخل السلطان إلذى کان ينفق منه على بيته وآهله 
وجنوده وشئون دولته خاضعا للتعاليم الشرعية اذ كان يجمعه بالطريقة 


الاسلامية من العشر والزكاة »> وكان هناك مسئول عن جمع هذا الدخل 
أو الجباية كان يسمي ملك الجبائين أى الذين يجبون الغلال من البلاد ء 


وكان هؤلاء آأجباة يأخذون عشر ما يخرج من الحبوب كزكاة ويجعلونه فى 


(۲۵۹) حسن محمود : نفس المرجع › ص ۴۴٤‏ 


. ۲۳٣۳ ص‎ ١ .انظر‎ )۲۵۷( 
(258). Mandour : op. cit, p. 59. 


)۵۹( ا : تفس المرجع »› دا ص ١٤١‏ _ 
٤‏ -1( بحسن وسحهارک تومں المرجح »> س ۳۲۹ ». r‏ 
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e‏ ا السلطان(١٠۲)‏ » وكذلك كانوا يجبون العشر من التجار 
واف الحفر ١‏ وناخ ون الركاة من آهل اا افا الى كرات 
ی کان ا ی ا ا 2 
الحكام والأتباع . مضافا اليها نصف الغرامات المالية التى كان يفرة. 
ال وقارن الراك الذي كان بوت بون N‏ 
ا النصف الكخر من هذه الغرامات فكان من نصيب الحكام على اختلاف 
در رجاتهم(۲۹۳) : 


وقائون :دالی هذا عیاارة e‏ مسجموعة من التقاليد والأعرافی 
3 و ا 
ال ا ات و ا E E‏ ا 
الفور تحنذى اللسان »> فالمراد بقانون دالى هو لساأان السلطان أى أوابره 
وکان تنفیذ هد کی دارفور مو کو لا ا المعاديم حکام المقدوميات أُی الولايايت 
وسن دو نهم من الحكام ٤‏ ما المر دح الاعي لفانرن دال فشخصدة كيارة کی 
الدولة تحمل لقب J)‏ ابو شيح (( »> وهي کدار الخصان ومقامه آکدر وکام دی 
aE E TON EST SR a‏ 
أحكام ال دی الاد ساامنة بالنسية للعفوباتك ( و انما كانت تخالفها کی 
خض لامور القاعلة جزی علیها E e‏ الى دة 
e‏ ڪڪ 1 
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Ad SENSO) 
٠ ۱۳۹ نعوم شقير : نفس المرجچع › ج۲ ص‎ )۲۹۲( 
Mandonr : op. cit, pp.. ö7 = 8 
E E N O 
نعوم شنقار : نفس ازجع ج۲ ص ۰۰۱۳۴۷ ۱۳۸ » حسن‎ )۲۹۶( 
Mandour : op. cit, p. 59. e محمود : نفس المرجع » اض‎ 


س ۲ بس 


ومن امثلة احكام هذا القائون سواء كانت مطابقة أم غير مطابقة 
للشريعة الأسلامية › ان الملك يكون وراثيا للابن الأگير » اله كأن هذا الاين 
غير جدیر بتولى مسئوليته الحكم فبولون غبره ممن ثتوافر فيه هذه الصفة. 
وقصاص السارق أن يغرم ست بقرات آو قي تها مالا > فاذا لم يفعل 
حبس حت يفدديه أهله ٠‏ وقصاص القاتل القتل اذا كان القتل عمدا > 
والا فانه يدفع الدية ومقدارها مائة بقرة أذا كان من البقارة إو مائة بعر 
اذا كان من الأبالة o. ٠‏ ا 

وها الزائنى فان زئى بمحصنة فغرامتة ست يقرات »> وان زئى 
بأيم او بكر فغرامته بقرة واحدة ٠‏ وقصأاص الضارب أن يغرم ثوا 
من الذمور أن اصيب المضروب بجرح › ران لم يصب بذلك فالغرآمة نصف 
ثوب » وهكذا جزاء الشاتم لغبرة ٠‏ وقصاص شاب الخمر أن جلد 
ثمانين جلدة وتکمر أوانی الخمر فى بيته ٠‏ واذا حدث حريق فى العشب 
الذى ترعاه المواثى فى الصحراء > تغرم اقرب بلدة الى مكان هذا 
الحريق بقرة عن كل مساحة محروفة طولها درقة » وذلك حتى لا يفكر 
احد فی احراق الزرع ؛ وحتی يسرع الناس .الى اطفاء آی حريق حتى 
e E E‏ 


وكما قلنا فان الأمور غير المطابقة دافا للشريعة الاسلاہية بيقثضى 
هدا الفانون قليلة دا ونادرة ( وی کار ذلك کان القضاأء گی دارفور 
تطبق, فی4 كام الشر دګ الاسالامية تطسةا کاماڈ »> مما آدی الى استتیات 
الأمن والى صيغ اابلاد بالصبغة الاسلامية الواشضحة . 


ومن المظاهر الاسلامية الآخرى الثى وضحت فى سلطثة دارفور 
اللمتادة ان سلاط نها كانر ا تقون اقاب امياة مل مد ان 

(۲۹۵) التوسى : نفس المصدز »›» ص 4١۲ ٤١١‏ 

(۲۹1) نعوم شفار : نفس مرجع > جا ص ۱۷۹ ) ١١٤ا‏ 


ES 


ملل جبل مرة - حيث يثيم اعاجم الفور - واسماء حكام قرآه اسہاء 
اسلامية » وكان بعضهم يحرص على أن تتقدم امه كلمة '( الفقيه ) › 
فكا., بقال لرئيس بلده نمليه فى جبل .رة على سبيل المثال الففية نمر › 
ويقال ل لده الفقبه محمد (۲۹۷) ٠‏ وكان شيخ جب مرة يجلس معظم وقته 
فی ا( خلوتھ )(۲۷۸) ›v‏ وھی مکان ۔خاص بالعبادة › کہا کان شوق 
سلاطان دارفور الى الأراهى المقدة عظيما وكائوا يحرصون على ارسال 
محمل وعرة الحرمين الشر يفين كل عام الى مكة والمدينة ›» فكانت ترسل 
قافلة المحمل الى مص حملة بالبضائع مثل ريش النعام وسن الفيل 
والصمغ .وغير ذلك من خيرات البلاد فتباع فى مصر ويتمم بثمنها نقود 
الصرة » وتحمل هذه الصم ة بواسطة القافلة التى كانت تصاحب قواغل 
الحجاج اللمريين الى الأرلضي القدسة(۲۹۹) ٠.‏ 


كان هؤلاء السلاطان کو ایضا علا آن تحمل اختامهم التى 
يخ"مون بها كتبهم ورسائلهم آية من القرآن(۲۷۰) »› کما کانوا 
پحرصون علي الانثساب الب سب عربى شريف كعادة الحكام فى كافة 
ممالك السوداآن زيادة في اضغفاء اله.بغة العربية والاسلامية عليهم عل 
دولتهم » وآبجادا لصلة ورابطة قوية تصلهم وتربطهم ببلدان العالم الاسلاءى 
الأخرى » فكانوا بنتسبون لبئى المباس(١۲۷) ٠‏ 


ایا که وکیفیا تزلی کریی العرش فکان یتم على اس وتقالید 
لاء ٠‏ فكد کانوا يثولون الحكم على اساس الشورى فی نطاق الأسرة 


(۲۹۷) التونسى : نفس المصدر › ص ٠١٤١‏ 
٠‏ (۳۸) المصدر السابق »> ص ٠۵١١‏ 


Mandour : op. cit, p. 60. 


(۲۷۰) التوٹسی : نفس المسدر » ص ٠٠۵١‏ 


(۴۷۱( سکسسن محموت : فقس المرجع ٤‏ س YY‏ 


ER 


س ٣‏ س 


الحاكمة أو الديت المالك(۲٠۲۷) ٠‏ وعادة كان مجلس السلطان يقوم 
سذلاف » وكان هذا المجلس بتكون من اثنی عشر وزیرا يشملون حکام 
الآقاليم الاربعة الملقبون بالقاب أبو ديما » وأبو أوما › والتكنياوى › 
والاب الشيخ وكذلك شراتى غربى دار ( فيا ) » وكرنى الذين يحضرون 
من اقاليهم »› بالاضافة الى مللف الجبائيين ( الجباة ) والقاضى » والامنا 
الأربعة أى الوزراء الأربعة العظام الذين كانوا يحكمون جبل مرة »> وهم 
ن سارنجا »› وابو وادنجا › وأبو آيرانجا » والسوميندقله ر( كاتم 
اسر ار السلطان ) والذين يكونون 'عادة موجودين هى SS‏ 


وکان کل هؤلاء الآعضاء الاثنى عشر بجتمعون لاختيار خلعفسة 
الملطان › واذا لم يکن هناك وقت كاف لذلك کان يتوفی السلطان اة 
عند ذلك يقوم القاضى وملك الجبائين والامناء الأربعة ويتشاورون 
ويقرون اختيار خلف للساطلان من بين أبنائه بعد استشارة وجوه القوم 
من اخوة السلطان واأبناء السلاطين السابقين والعلماء والرعية الذين 
حشر ن عملية الاختیار حى ياتى a‏ الا ختيار مواذقا وم ریا 
للجمیعا(٤۲۷) ٠‏ 


وة ان بستقر الراى على الشخص المختار يستدعى هذا الشخص 
را الى مکان به ستارة بر قد خلفها حثمان أديه 4 وهناك يسمعغ لأول مرة س 


| 278) Arkell : S. N. R. 11, pp. 282 - 2% 


OY YO‏ ولمدرفة دلالات ومعائی 


OTT 
ا والقاب الوزراء الاشئى عشر › انخار : الصفحات المشار الها‎ 
a 2 ٠ فی هذا المصدر‎ 
اللصدر والمريجع السابقان وئشس الصفحاتث ؛‎ (TYE) 
(275) Arkell : The history of Darfur, S. N. R. , IL p. 233. 


ا م ا ا و م بے ی می یہ تھ کہہے تھ مت ےر ا ا 


~~ E 


موت والده »> ويعلم بان اختير سلملانا » ويقسم أن يحكم بالعدل ويهترم 
اأوزراأء اموجودين Î9‏ من آو يعزلهم ۰ ۰ 
فیبایعه آهل ا و الد لاد > وی n‏ يباأيعه العامة »›» فيقول 


الو لحد 43 هلار Û‏ » مادك على لسع وا اة ) الامر ۰ أمر لک 3 النھی 


هدا تفل اتاد و المسئة )¥1( 


وهكذا يلاحظ آن التقاليد الاسلامية مترافرة فى اخثيار السلطان 
الجديد » فهناك الشورى وان كانت فى نطاق محدود » وهشاك البيعة 
الخاصة التى. تاتى من اهل الحل والعقد » وهناك البيعة العامة التى 
e A aE e aN LEE‏ 
الى ذلك ان النظام القديم الذى كان يقضى بتولية ابن الأخت أو ابن 
البنت انثهى » وصار السلطان الجديد يختار كما رأينا من بين ابناء 
السلطان ااسسابق او اخوته(۲۷۷) » زهو نفس النظام القبلى الذى 
وو فى ركا اال ابر الى مارت الى دارو :> 


ولم یکن تاٹثیر ھذہ القبائل فی نظام الحکم وحدہ کما رانا › پل اں 
هذا التاثير آمتد الى حياة المجتمع وبظاهر اشاطة الاقتصادى والسياى» 
۵د ازالت ما کان قافا a‏ فواآرق يان الراع 7( والرعية 6 وما کان دوهي ) 
من لو دد Ala.‏ ( و استردت الرعة عر :1ا الفردية ( وصساردت الأرضص 
8 للجماعة القية O‏ ك شخصسں و 8 دد آن کانثف ملکا خاصا 
لرئيس .الدولة و موكوقة عذٰی المعايد أو ال“لهة آلو نة فی نظام 
کان الاهلون ره یبدا ل ڊملکون الأرض ( دل بعملون عأیھا مص لة 
الحاكم ورگیس ENN‏ أو من ینوب عیوا ٰ فصارت الأرضص تورع على 
يقوبون على استعلالها والانتفاع ھا ودقع چعل مسال) لشسيخ 


(۲۷۹) تعوم شقير : نفس المرجع »ج ۲ ص ۳ء١‏ 
243 الشاطر بصیلی : مام ناریدم د سو دان و ادى اليل ¢٤‏ ص )ل 


E 


الفبيلة أو :زعيم. الدار الذي يقزم بدوره. باعطاء جزع منها لهاكم الكلة 
الذى يعطى هو الكخر جزءا مما الخذ لسلطان البلاد (۲۷۸) ›» وهي 
تقريبا نفس النظم الاحتياعية والاقتصادية والسياسية التى کانت 2 جودة 
فی 5 کار من اول الاسسلامی . 


٤‏ تأثير الاسلام وتفاليده سى هذه ا فقطا › ۳ و 
هسذا التائير امتډ الى نوانحی اخری › منها. الزی الذی کان يزيا به الناس 
فقد التزموا باللباس الخفيف الذى يغطى العررة(۲۷۹) »كما لبس الحكام 
والملبوك العمائم البيضاء عدا ملك التنجور الذى كان يرتدى عمامة سسود'ء 
حزنا علی . فقد ټملکته التی کان یحکټها اجداده والتی تغلب غلیھہا 
سلطان .الفور من اسرة كيرا الفوراوية )۲۸١(‏ ١ء‏ ويخبرنا الشاطر 'بصيلى 
أن هذا العادة أى عادة لبس حاكم التدجور للعمامة السوداء قد اختفت 
على ایام( (AI‏ ° ) ) ) 


و سد 8 الالام فی دارفور ایضا فی مظاهر a‏ بالآعیاد 


n 8‏ وخاصة العيد السنوى الكبير الذى كان, يجلد فيه 


AAI‏ دشت ططلیتها جلو ا هسد دد ۵ منتفاأة لوک الثدر آن( ۲۸۳ ( 9*۰ کان 


موس تجلد الطبرل الذى بستمر سبعة ايام فى السنة عيدا. من اعياد 


الرببع يحتفل به وفق السنة الشمسية › وتقدم فية القرابين للملوك 


الراحلان فى قبورهم › ثم تأثر هذا العيد بالاسلام تأثرا.كبيرا حثى 


(۲۷۸) المرجع السابق » ص °١‏ 

)۷4( عن الزى واللابس فى دارفور > انظر › التونسى : تشحيذ 
الأذهان » ص ٠. ١۲١ 1١‏ ) 

(۲۸۰) التونسی : نفس اللمصدر › ص ٠١۸‏ 

(۲۸۱) تاریخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط › ص ٣۷١‏ 

( ۲۸۲ ) التو : س المصدر :؛ ص NY eT‏ 
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وبالاضافة الى الثر او ا 
الطدءل اللكية كانت تذبح آابقار وأغنام كثيرة يعمل منها وليمة كائت 
تقدم لرجال البلاط والوزراء وأصحاب المناصب المختلفة » ويقال أن 
البقرة او الشاة التى كانت تذبح فى هذه الوليمة حلت فى الاسلام 
ET‏ | 


وقسد ظهر تأثير الاسلام حتى فى الشعر الذى ظهر فى دارفور + 
فقد غلبت عليه النرعة الديئية وروح الايمان » وان كان شعرا ليس 
فصیحا آلو متفقا مع قواعد العربية وأوزان الشعر المعروفة »> إلا اذإ 
کان فد صدر عن أئاس اتصلوا بلغة العرب اتصصسال تعلم ونثقبف . 
اما اسرب فی دارفور فقد کان لهم شعر اشبه فی موضوعاته بشعر 
الأقدمين › فهو ينزع الى الحماسة والفخر بالعشيرة > والانفة واباء 
الضيم » والحب والرئاء وغير ذلك من الأغراض الأخرى(٠۲۸)‏ . 


ومن المظاهر السلامية الجديرة بالذكر فى دارفور ارتفاع منزذة 
العلماء عند السلاطين والناس ٠‏ فاذا دخل احد على السلطان حتى 


ولو کان خاد فاته کان یلقی بنفسه على الأرض(٣۲۸)‏ ثم يحبو على 


ركبتيه ويديه كااسلحفاة » الى ان يكرن على بعد اربعة امتأر من السلطان 
فیقف جاٹيا على ركبتيه منكس الرأس › ويدعر للسلطان ٠‏ وقد كانت 


aE aA) 
۸۸ امرجم السايق کک ۷ ص‎ (YAS) 
0١ ١ عد الل ۔حسان السو دان 2 التاريح القديم ا ص‎ (A0) 


er mime a ag mY ra rrr rr ar ^ 
maar n ta um me me a et ma r i o e a aaa r r rr rra tr a te r TT PN! 
اھ سا۔۔ ینننت. دفضا۔ دی ا ا مر ص تمعیایند ے۰ کف ا‎ ES سیه یه این جس و ا‎ 


س ۲۷ س 


هذه هى تقاليد الدخول على السلاطين والتى يلثزم بها الداخلون عليه 
كوا الدلماع >٠‏ فان الداخل رنب ان کان لى را > 
ویسير حتى بكون على بعد اربعة أمتار منه فيجلس على الارض جلسة 
المصلى › ثم درفع کفیه فیرفع السلطان كفيه ايضا ويقرآن الفاتحة معا »› 
ثم باذ العالم في الدعاء للملطان وهو صفق ا Es ٤‏ يۇمن 
على دعاثه الى آن يثم الدعاء(۲۸۷) »› مما يدل على ان العلماء کانوا 
معفون من عادة التذلل والتمرغ على التراب التى كانت تحصدث عند مقابلة 
السلطان > وذلك احتراما لهم واعترافا بمكانتهم . 


ونظر! لارتفاع ا ررر غاي هاا انحو 4 هه 
کان .جلس السلطان لا يتم الا بحضورهم › وكانوا يجلسون على يمينه 
وجلس الأشر اف والفقهاء وعظماء الئاس على ساره › بینما کان وزیراه 
السميان بالامينين يقفان بين يديه(۲۸۸) › ونظر لارتفاع مكانة 
اللماء عند السلطان على هذا النحو فقد كان بقطعهم الاقطاعات الواسعة 
حتی بتفرغوا لاعلم والتدرس‌(۲۸۹) : 


ولم يكن هذا التشجيع وقفا على السلاطين وحدهم انما شارك 

فيه الشعب . فقد كان سكان الحلة ( القرية ) التى بها مسجد آو خلوة 
يستضفون الطلبة الغر؛ باء فی بیوتهم ویعاملونهم کابناهم او ذو 
قرباهه/(۲۹۰) ۰ كما کانو! يسارعون مقابلة اللا ال افدين فونه 
ويجلسون اليهم للاستفادة من علمهم . وكان السلطان آذا ما سمع بقدوه 


أحدهم کان يطلب لقاءة ويغدق عاره کک نه تاليف يعض الكتب 2 


٠ء٢ فير فن الرخح 1 ص‎ 2 (YAY) 
٠۹۸ - ۱۹4۷ نفس المصدر » ص‎ ٠ التوسی‎ )۲۸۸( 
٠٤١ حسن محږود : نفس المرجع › ص‎ )۲۸۹( 
۳٤۱ المرجع ق > ص‎ )١( 
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والمطلوية. المدآرسان لهذه العلوم( £ ا علی کی ناء 
السلاطين دسجي العام و العلماء و۔حر صهم على دقع التالیف فی الغلوم 
اللخدلدفة ویدل على مكافذ العلماء عند هؤلاء ,السلاطين ۰ 


aE SES‏ المكانة » أن الفقهاء والعلماء كان لهم 
دورهم کہا لاحظنا فى تنصيب السلاطين » اذا كانرا ضمن جملة اهل الد 
والعقد › واذا ما تأز مت الأمور كانوا هم الذين يسعون بين الفرقاء حتى 
تتفارب وجهات الاظر ويتم اءختيار السلطان الجدید(۲۹۳) » مما ادى 
الى سمي منزلتهم والى ارتفاع مکانتهم حتی انهم کانوا لا پخشون ماس 
أصحاب المناصب العليا فى الدولة(۹۳٠)‏ . 


كانت مظاهر انتشار الاسلام فى دارفور عامة وغايرة 
وو أضحة فی ال والحی العديدة التي اشرنا الها > وکذلك فی مجال آخر 
EL CAs‏ الاسلامية لتوطيد العلاقات معها وخاصة فى 
الد لحى الذجار ية والثقافية والدينية ٠‏ فقد اتصات دارفور بمصر اتصال 
وشيفا فى الناحيتين التجارية والتقافية » وكثر رحيل طلاب دارفور لى 
ممر لطلب العلم حيث انشىء لهم رواق بالأزهر خاص بهم یسمی رواق 
ډاردور > فیتع ون ویدودون شیر خا الى دارفور فینشرؤن العلم ب 
اهليهم ومواطنيهم »› ولا پستبعد آن یکون. بعض علماء مصر قد شدوا 
الرحال الى دارفور لمتابعة رسالتهم العلميت(٤۹٠)‏ 


۳ ملت n.‏ ددلاد الحجاز ابال آله العلاقات القت ادرة 
ن البلدين > كما املا اختالاف أهل دارفور الي البلاد المفقدسسة طلابا 


٠١۷ ٠١١١ التوئسى : نفس المصدر » ص‎ )۲۹١( 
a اکر الان‎ 9 
۵١ . ۲۵٥٣۳ المصدر السابق » ص‎ )۴۹۴۳( 

( 


حسن محمود : نفس المرچع › ص ۳۲۸ › 
Mandourr : op. cit, p. 60.‏ 


۲۹ €) 


س ۹ س 


لاج والريارة » كما وقد عص الاشراف والعاماء من الحجاز ال دارو 


حیٽ آفاموا فیها ونهلوا من تشجیع سلاطینها وکبار رجالها(۲۹۵) » منهم 
الشريف مسباعد من أشراف اهل مكة(١۲۹)‏ › وغيره٠من‏ اشراف البكرية 
والح ان كو 5ة رر واتخذوها موطنا لهم کما سبق القول 
حدیثنا عن ااهجرات الى دارفور(۲۹۷) . 


IE aga SES 

أيضا بتونس وبلاد المغرب › وذهب بعض ابنائها الى هذه البلاد للدراسة > 
كما اتجهوا ايضا لتفس الغرض الى بلاد آلكانم وما ليها غربا من مراکز 
علمية مئل کانو اوتنبکت|(۲۹۸) › وتاثرت دارفور بهذه البلاد التى ينتشر 
فيها الفقه الممالكى » فتحول اهلها الى اعتناق هذا المذهب(۹۹؟)' ٠‏ 


كذللك اتصل اهل دارفور بالحركة العلمية المزدهرة في سنار عاصية 
مملكة الفوفج الاسلامية > ورل کثیرون من علماء الفونج الى د a‏ 
حيث اقاموا فيها واشتغلوا هناك بالنواحى .العلمية ›» كيا رحل طلية 
دارفور الى سسنار للاستكمال الدراسة وتلقى العلم(١٠٠)‏ . 


وهكذا نجحت الحركة الاسلامية فى دارفور كل النجاح > واتفعل 
هذا الاقليم بالعروبة والاسلام كل الانفعال وشارك فى الحياة الاسلامية 
دهقدار ما أتالحت له ظروف الموقع والبيئة والمكان › وساهم فی نشر 


(۲۹۵) حسن محمود : نفس المرجع ص ۲۳۸ 

١١۷ التوشسى : نفس المصدر » ص‎ )۲۹١١( ٠ 

(۲۹۷) انظر ؛ ص ۱۲۲ 

(۲۹۸) حسن محمود : نفس المرجع » ص ۲۲۸ 

)۹( الى مح ااي جه ن 4 خد وه 
نفس المرجع ص ۳۳۸ ۳۳۹ 

(۴۰۰) حسن محمود : نفس ازجع ٤‏ ص ۳۳۹ 
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س ۷۰ س 


والأقاليم المجاورة(٠١٠)‏ > نتيجة لتنقل القبال العربية بين دارفور وبين 
خداة الان هد واد اف وكرم وذلك افا رها ورا اعقب واا 
N A E TT O ET‏ 
بين دارفور وهذه البلاد وغيرها من البلدان الأخرى التى تحيط بها › 
ونتيجة ايفا للنشاط التجارى والقوافل التجارية التى كانت تعبر دارفور 
أو تقوم منها الى هذه الباادذاهبة آيبة(۴١٠)‏ . 


نستخلص من هذا كله أن دارفور لم تكن بالاقليم المنعسزل وراء 

المر ا اكرق :اى هه نا اع واد الل ل ا فل 
SE OE E E O‏ 
حتى منذ ما قبل ظهور الاسلام . 


وفسد نتج عن هذا الاتصال وبواسطة سد د الطرق ' ومن خلالها 
أن رحل الها کشر وكثار من الفبائل العردية سو اع من مصر ام من لاد 
أز مده منفاو دة وعد سور متعافدة ( واشند ساعد ذد الهجرة ويلعت 


e‏ اذ ى ارون ا رة ن اتخون الوك ااا هة 
e‏ خاصة با عرب فی بلدانهم آلتی کانوا یقیمون فيها قبل رحیلهم منها الى 
دارفور » ولغير ذلك من اسباب سبق بيانها ۰ 


عن هد المكرة أن اكم و اا فلي الخروا واا 
كل الانفتاح » وتهيا لذلك كل التهيؤ › فائتشر فيه الاسلام وتدفقت فى 


(۳۰۱) عبده بدوى : نفس المرجع › ص ٠١١‏ 
(f ۲)‏ الدونسیى نفس المصدر ¢ ص ۹۳ FAL‏ ( دائ ة 


(۳۰۳) نعوم شقير : نفس المرجع ؛ ج٣‏ ص ١٤١‏ 


س ۷١‏ س 


الأصليون مع الهاجرين الى شعب واحد يبحمل صفة العروبة ويدين 
بالاسلام ويشترك فى الحياة الاسلامية وينفعل بها كل الاتفعال » لا يقل فى 
ا عن غر من لدان مكل ها ااال الى الذررة وة 
سلطنة الامية فبه قبيل منتصف القرن الخامس عثر للميلاد بقليل . 
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طرخان ‏ دولاة مالى الاسلا 


ميه ص ١)١‏ 


- A1 


- A۳ ¬ 


- المصادر العربية القديمة 


الادریسی ( ث ۵۵۷ھ / ۳١١١م‏ ) : أبو عبد االله محمد بن عيد الت 
ابن ادریس الحمودى الحسنى اآلمعروف بالشريف الادريسى 

١‏ - نزهة المشتاق فى اختراق الافاق » جزءان › عالم دار الكتب؛ 
باروت »› الطبعة الأولى سنة ۰۹٤۱ھ‏ /⁄ ۹۸۹١م ٠‏ 


الاصطخرى ( ثوفى قبل عام ۳۰ھ / ۱٩۹م‏ ) : ابو اسحاق ابراعيم 
اين ,حمد اللعروف بالكرخى ) ) 
م الى المالك » تحفيق محمد 8 ) مصر ٩‏ !۱۳۸ھ / 
۹۱م * ) 


ابن اپاس ( ۸۵۲ ۹۳۰ / ۱4۸ - ۲۳ م ) :اہو البرکات 
محمد دن أحمد الحئقفى ٠‏ 

٣‏ بدائع الزهور فى وقائع ا الجزء الأول القسح 
الأول والثانى › القاهرة › الطبعة الثاني سنة ۱۳۸۳ھ / ۳١۹م ٠‏ 


ايبن بطوطة ( ت وھ / ۱۳۷۷م ) :اہو عبد الله محمد ہں عبد الله 
اللواتى الطنجى ` 

۽ رحلة ابن بطوطة » جزءان فی مجلد > تحقيق محمد غبد المنعم 
العريان » دار احياء ا > يروت الطبعة AN e‏ 


۸م ۰ 


ESN OE‏ 4 م ) :جما 


الدیں ابو المحاسن يوسف ٠‏ 
الأچوم الزاهرة کی أخبار مک والقاس ۸ ) = ۱١‏ تحقيق 
ال الدين الشال ¢ والأستاذ شهيم وحہد د لدت ٤‏ ألهيثة اشر .۵ 


+ بحا 


العامة للكتاب > القاهرك U TEN‏ 


ww FA wm 


SE O E" “= > 


REISE‏ تد و٠"‏ < < لصوي ٠‏ “واد ا ي 1 = 2 ت 
س س س س ن س ۰ سے ا س سے س ہا سیون س جف وم کیہ سے ور کا صو ودک ایو لجن نهذ ققنن ند سے ۰ + E r‏ مت 


التونسی ( ت ٤۱۲۷ھ‏ / ۱۸۵۷م ) : محمد بن عمر 

- تشحيذ الآذهان بسيرة بلاد العرب والسودان ٠‏ تحقيق د ٠‏ خايل 
محمود عساکر ی مخ مسعحد » مراجعة د ۰ محمد مصطفی 
زبادة » الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر »> القاهرة > ية 
3 ھ*ھ / ۹410م ۰ 


این حرم ) ثا ٦0۵0ھ‏ / 71م ( : ادو دسح سك على دن اش 
¥ جه هر ڏ اتس اي العرب ( 3ا الكت العذمية > اروا ») سسة 
pIAAT/AI LY‏ 


الحسن الوزان ( عاش فى القرن ١١م‏ ) : الحسن بن محمد الوزان' 
الفاسى اللعروف باسم ليو الافريتى . 

۸ س وصف افریقیا » جزءعان فی مجلد »> ترجمة محمد حجی ) محمد 
الأخضن ١‏ دار الخربت الاسلامى » بيروت › الطبصة الثائية »> سنه 
 AIAAY 7/7 MILEY‏ 


الحميري ( فرن ۹ھ /⁄ ۵م ( محمد بن عبد المنعم الصنهاجى . 


4 اررض المدطار فی حدر الأفطار ) حږګه4 عام ۸ھ ۹۹17م‎ ٩ 
٠ م۹۸١‎ / ها٠١ القادة » سنة‎ 


ابن حوقل ( ت ۷٣۳۹ھ‏ / ۹۷۷م ) : ايو القاسم محمد بن علي 
OTE‏ 

١‏ - كتاب صورة الأرض ( المسالك والممالك ) » منشوراب 
ار مكثبة الحياة » باروك »›» سنة ۹ /⁄ ۷۹م : 


أن خرداذية ( ت حوالى عام ° ۆش / 4۲م ( : أبو القامم 
عښيد الله بن عبد الله . 

خب المسالاك والمي الك » مكذية سی 0 کد 6 7 
۹ /⁄/ ٩144ھ‏ + 


سس ۸0۵ w~‏ 
ابن خلدون ( ت ۸۰۸ھ / ۰۵٤٠م‏ ) : عبد الرحمن بن محرد 
۲ - تاريخ ابن خلدون ( العبر وديوان المبتدا والخبر ) »> ج ۵ ٠‏ 
مؤسسة جرال للطباعة والنشر › بیروت › بہدوں تاریخ 


ابن سعيد المعربى ( ٦٠١‏ د هھ / PITY NIE‏ (' 
ابو الحسن على بن موس . 

۴ - بسط الأرض فى الطول والعرض › تحقيق خوان فرييط ٠‏ 
خيس »› تطوان » معهد .مولاى الحسن .» سنة ۱۳۷۸ھ / ۹۵۸١م ٠‏ 

ابن عبد الحكم ( ت ۲۵۷د / ١۸۷م‏ ) : أو القاسم عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين الفرشى المصرى ' 

٠ فتوح مصر واخبارها › لیدن › سنة 1۳۳۹ھ /⁄ :1۹۲م‎ - ٤ 

القلقش :دی ( ت ۱١۸۲ھ‏ / ۸١٤١م‏ ) : أبو العباس أحمد بن على ٠‏ 

۵ - صبح الأعشى فى صناعة الائشا › ٠١‏ مجلد » طبعة وزارة 
النقافة والارشاد القومى › مصر › سلسلة تراثنا » بدون تاأريح ٠‏ 

فلائة :الجھاں .کی التعريف بعرب الزمان »› تحفيق ابراهيم 
الابيارى » دار الكتاب اللبنانى ›» بيروت »› الطبعة الثانية » سنه 


° AIAAYT 7/7 mL 


كاتب الشونة : أحمد بن الحاج ابو علي ٠‏ 

۷ _ سخطوطة كاتب الشونئة ٠‏ 

الکندی ( ت ۳۵۰ھ /⁄۹1۱م ) : أب عمر محمد بن پوسف الکذدى ) 
المصرى ٠‏ | 

۸ - تاریخ ولاة مصر وقضاتها › مؤسسة الكتب التقافبة » بيروت ٠‏ 
الطبعة الأرلى ›» سنة ۷١٤۱ھ‏ / 1۹۸۷م ' 


E ET TTT 
) ۰` 1414م‎ ⁄ ھ٤4‎ 


۶ 
۶ 4 


د 


٩ =‏ س 
الملسدودى (ت ۹٤۳ھ‏ / ۹۵۷م ) : ابو الجسن على بن الحسين 
ابن على ۰ 
۰ - مروج الذهب ومعادن الجوهر › جا › ۲ » تحقيق محمد 
الدين عبد الحميد › دار المغرفة › بنروت سنة ۳١٤٠ھ‏ ا/ ۱۹۸۳م ٠‏ 


المقريزى ( ت ١۵٤۸ھ‏ / ١٤٤۱م‏ ) : تقی الدین اپو العباس احمد 
اہن على ۰ 

٠١‏ الخطط الفريزية ›» جا »> ۴۳ »> مطبعة الئيل »> مصر »> سنه 
0ھ / 1۹۰۷م ` 

> السلوك لمعرفة دول الوك »جا القسم الثانى والثالت‎ ٣ 
محمد مصطفى زيادة > مطبعة دار الكتب المصرية »› القاهرة‎ ٠ تحقيق د‎ 
٠ الطبعة الثائية »> سنة ۳۷۷١ه / 1۹0۷م‎ 

٣۳‏ البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب › تحفيق 


د ٠‏ عيد المجيد عابدين › عالم الكتب ء القاهرة »> الطبعة الشائية سستة 


۱ /⁄/ ۱۹1۱م 


النویری (ت ۷۷۳ھ / ۱۳۷۱م) : شهاب الدين آحمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
٤‏ - نهاية الآرب فى فنون الدب ۰ ج۲۷ » ٠۳١‏ '» مخطوط بدار 
الكتب المصرية »›» معارف عامة رفم 0٤۹١‏ 


یافوت ( ت ۲۹٦7ھ‏ / ۱۲۳۰م ) : الامام شهاب الدين أبو عبد أل 
NEN PETE‏ 

۵ - معجم البلدان > ٦‏ مجلدات › دار صادر للطباعة والنشر > 
ډبروت »› سنة ١۱۳۷ھ‏ / ۱۹0۷م 


الیعقوبی ( ث ۲۷۲ھ / ۸۹۵م ) : أحمد بن آبى يعقوب بن جععر 
ابن وهب بن واضح الكاتب العباسى المعروف باليعقوبى . 

: تاريح اليعقوبي »› ۲ آجزاء » مطبعة العزي »› النجف‎ - ٠ 
العراقق » سنة ۱۳۵۸ھ / ۱۹۳۹م‎ 


ب المراجع العربية الحدينة 


ابرا هيم على طرخان : ( ذكتور ) * 
۷ دولة مالى الاسلامية › الهيئة المصرية العاية للكتاب › القاهرة› 
AYY 7 AFA u‏ * 


اکت کدی ( دگقور ) ۰ 
۸ ت موسسوعة التاريح Î‏ والحضارة الحسلامية CC‏ حا › 
مكتبة النهضة المصريه > القاهرة الطددة التانىة › سنة ۳۹۵١ه‏ / 1۹۷۵م ' 


آحمد فخری ة ) دکشور ( ۰ ) 
۴۹ س اس کے وافريقيا ھی العهد الفرعونى مله فهضه أفریڈيا ْ 
النة الأءلى العدد الراب »> فبراير › سنة ۱۹۵۸م * 


لسر ١آ‏ + د + 
۳٠‏ تاريخ الامة القبطبة › د٠‏ › القاهرة » سنة ١۲١1د‏ ⁄ | 14۰ 


بورکهارت : 
۳۱١‏ ہے رحلات و النوية ٤ E‏ تحریب 


نة ۱۳۷۹ھ /⁄ 1۹۵۹م ° 


| : ارنولد‎ a 

٣م‏ ى الوعوة الى الاساام ( ا . سن ابراهيم حسن › 

د ٠‏ عيد المجيد عابدين ۽ اسماعیل النحراوی » مكتية النهضة المصريه ؛ 
القاهرة › الطبعة الخالدة »> سنك ۹۰١۱۳١ه‏ /⁄ ١۹۷م‏ ` 


PN USN 
E O E E 


کے 


E‏ داشر ة المعارف الاس ادمية > ماربا > ابراهيم رک کور ید 


وآخرون ¢ عة 8 اللشعب ٤‏ مصر » يدون تاريح 


زاهر ریاض : ( دکتور ) 

٥۵‏ - مصر وافريفيا » مكتبة الأنجلر الصرية »> القاهرة ٠‏ الطدمة 
الأاولی ۰ء نة ۱۳۹٩‏ هھ / ۱۹۷١‏ م . 

› الاساذم فى اثيوبيا » دار المعرفة › التاهرة › الطبهة الأولى‎ - ١ 


سنڭ ۱۳۸4 IES‏ م ۰ 


سر الختم عثمان على : 

۷ - العلاقات بين »صر والسودان فى الععرور الوسطى بين القرنين 
الثانى عشر والرابع عشر » رسالة ماجستار عار منشورة › جامعة القاهرة > 
سن ۱۳۸۹ ھ / ۱۹٩۹4‏ م ۰ ) 


عة امان اكا د کون ) | 
۸ - مصر فى عصر الاخشيديين »> القاهرة › سنة ۱۳۷۰ ه/ ۱۹۵۰ م. 


الشاطر بصيلى عبد الجليل : ( دكتور ) 

"ت محالم شاریح سودان وآدی الذيل القاهرة 8 الطيعة الإولى ( 
س 0۵ ± / ۱۹400۵0 م ۰ 

۰ س تاریح وحضارآت ال ودان الشرقى والأوسمل ¢ الهيئة المصرية 
العامة للكثاب > سنة ۱۳۹۲ هھ / ۱۹۷۲۳ م mF ٠‏ 


١‏ - السودان المقديم والجديد › القاهرة »› سنة ۱۳۹۵ هھ / ۱۹٤۵‏ مء 


۲ - السودان .ن التاريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية » جزءان › 
القاهرة › سنة ۱۹۵٤‏ ھ / ۱۹۴۳۵ م ٠‏ 


علد الك عابدين : ( دڪتور ) 


س ۳۸۹ س 


2 ت ناریح الذفافة الريك فی . النسودان ميد" TR‏ الى الاش 
الهدىش › ٠‏ مكتمة :ا لغاتجی ».القاهرة“»›. انطبعة' الأولى سنه ۳۷۴۳ هھ / 
7۳ھ 
اليبان والاعراب عما بأرضن مص من الاعزاب › عنالم“ الكتب ٠‏ القاهشرة)' 
الطيعة الأولى » سنة ١۸١۴١ه‏ / ١١1۹م ٠‏ 


ع.ده يدوی J‏ دکتور ( 
E:‏ مع حركة الاسلام فى اقريغية > القاهرة ٠٠١‏ مشة ° 4 ھھہ / 


۰ م + 


عطية القوصى : ( دكتور ) 

خاولة العرب والمسامين كشفث منابع النيل فى القزون الأوى 
للاسلام » بحث فی كتاب العرب واقريقيا » دار الثقافة العربية “ القاهرة › 
AY am 1£ ¥ o‏ م ۰ 
مؤسسة الرسالة » بيروت > الجابعة الثالقة › سنقد ۲)۰۲ هن/ ٠۹۸۲‏ م ٠‏ 


کواین ماکیفیدی : 


2 أطلس .ألتاريح الافزىقى ‏ ؛ تريجهة؛ مختار, السو یكی ٠»‏ الهيشه 
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